
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6717 Monday 17 Januray 2011السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6717 الاثنين 17 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 13 صفر 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ــد تــونــسماذا يعـــني ان تكون فلســـطينيا: قصـص الذاكـرة ــع ـــا ب ــة م ــي ــرب ــع المـــعـــارضـــة ال

ـــورة المـــضـــادة؟بيرم التونســي: شــاعر التشـــرد الذي هجـا الطغاة ـــث ــر ال ــص ــى ع ــه ــت هـــل ان

10

12

18

19

لا أصدقاء للرئيس المخلوع
عبد الباري عطوان

تراقب الأنظمة العربية عن كثب تطورات الأوضاع في تونس بعد هروب الرئيس زين 
العابدين بن علي وأسرته من البلاد الى «معتقل آمن» في المملكة العربية السعودية، لان 
جميع الأسباب التي ادت الى الثورة الشعبية في تونس متوفرة في الغالبية الساحقة 
مــن الدول التي تحكمها هذه الانظمة، بــل لا نبالغ اذا قلنا ان الاوضاع الاقتصادية في 

تونس افضل كثيراً من الاوضاع الموجودة فيها.
مــن المؤكد ان هذه الانظمة لا تريد النجاح للثورة التونســية الشــعبية، مثلما لا تريد 
اســتقرار الاوضاع في البلاد، وتبتهج فرحــاً لأي نبأ عن تفجر اعمال عنف، او حدوث 
عمليــات نهب او تحطيــم للممتلكات العامــة او الخاصة، ومن يتابــع صحف الانظمة 
ومحطات تلفزتها الرســمية، او شبه الرســمية، يلمس هذه الحقيقة بجلاء، فسماتهم 

على شاشات فضائياتهم.
الســيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري اصيب بحالة من الارتباك الشــديد 
عندما فاجأه احد الصحافيين بســؤال عن امكانية امتداد الثورة التونســية الى مصر، 

واتضح ذلك من اجابته التي وصف فيها هذا الاحتمال بانه «كلام فارغ».
لــم يقل الســيد ابو الغيــط بــان الاوضــاع الاقتصادية في مصــر جيــدة والعملية 
الديمقراطية المصرية شفافة وتتسم بالنزاهة والحرية، ولم يؤكد ان القضاء مستقل، 
ومعــدلات البطالة هي الأقل في المنطقة. لم يقل ذلك لأن ما يحدث في بلاده هو العكس 

تماماً، ولذلك اكتفى باجابته السخيفة السابقة.
نقطــة التحول الرئيســية التي تخشــاها الانظمة، بــل تُرعبها، هــي موقف الجيش 
التونســي، من حيث الانحياز الى الشــعب، ورفض اطلاق النــار على المنتفضين، الامر 
الــذي يعني تخليه بالكامل عن النظام الحاكم ورئيســه الذي حكم البلاد بقبضة الامن 

الحديدية على مدى 23 عاماً.
٭ ٭ ٭

الجنرال رشــيد بن عمار قائد الجيش التونسي قد يدخل التاريخ مثل الشهيد محمد 
البوعزيزي، ابن ســيدي بوزيد الذي اطلق شــرارة الثورة عندما حرق نفســه امام مقر 
المحافظــة احتجاجاً على رفض الاســتماع لتظلمه من اذلال قــوات الامن له ومصادرة 
عربة خضــاره، بطريقة تنطوي على الكثيــر من العجرفة واحتقــار المواطن ومحاربته 
فــي لقمة خبزه. فالجنرال بن عمار رفض اطاعة اوامر الرئيس، في اللحظات الحرجة، 

باجهاض الانتفاضة بالقوة.
المؤسسة العســكرية هي الاقوى والاكثر تماسكاً في جميع دول العالم الثالث دون 
اي استثناء بسبب غياب المؤسسات المدنية المنتخبة دستورياً، هذا هو الحال في مصر 
وهذا هو الحال في ســورية وباكســتان وتركيا، وهذا ما يفســر ايضاً اقدام الجنرال 
الامريكــي بريمر على حل الجيــش العراقي لانه يرى فيه الخطــر الاكبر على الاحتلال 

الامريكي، والعملية السياسية التي يريد تركيبها من رجالات «العراق الجديد».
الانظمــة العربيــة الديكتاتوريــة الفاســدة ســتواصل التعلــق بالســلطة باظافرها 
واســنانها، تماماً مثلما فعلت انظمة دول الكتلة الاشــتراكية قبل انهيار ســور برلين، 
ولكنها ستســقط في نهاية المطاف مثلما ســقطت نظيراتها الاشــتراكية امام الغضبة 

الشعبية القادمة لا محاله.
فزاعة البديل الاســلامي المتشــدد التي اســتخدمتها الانظمة العربية طوال الاعوام 
الثلاثــين الســابقة لاقناع الغــرب بدعمها ســقطت ايضاً بســقوط النظام التونســي، 
لسببين رئيسيين، الأول ان الحكومات الغربية، والولايات المتحدة بالذات، لا تستطيع 
منع ســقوط الانظمة اذا جاءت عملية التغيير من خلال ثورة شــعبية داخلية، والثاني 
ان الولايــات المتحــدة ادركت ان الانظمة الفاســدة اخطر عليها من الاســلام المتطرف، 
وتأكــد هذا التحول في الموقف الامريكي، او هكذا نعتقد، في خطاب الســيدة هيلاري 
كلينتون في مؤتمر المســتقبل الــذي انعقد في الدوحة الاســبوع الماضي، وقرّعت فيه 
وزراء الخارجية العرب المشــاركين واتهمت انظمتهم بتعطيل مسيرة الحداثة والتنمية 

بديكتاتوريتها وفسادها.
الرئيس بن علي اراد اســتخدام ورقة التطرف الاســلامي فــي اول خطاب ألقاه بعد 
قطعه اجازته مع عائلته في دبي، والعودة الى تونس سريعاً، عندما وصف المنتفضين 
بالارهاب على امل ان يشــتري منه الغــرب هذه البضاعة الفاســدة، ويجدد الدعم له، 
ولكن هذا الاســلوب القديم المنتهية صلاحيته لم ينجح، ففهم الرسالة وقرر استجداء 
الشــعب، والاعتراف بالاخطاء وتقديم مسلسل تنازلاته في محاربة الفساد والتنحي 

بعد ثلاثة اعوام، ولكن الشعب لم يصدقه وواصل انتفاضته حتى اطاحته.
لــم يجد الرئيس بن علــي صديقا واحدا من الحكام العرب غيــر الزعيم الليبي معمر 
القذافي، الذي لم يمتدح بن علي فقط وانما نيكولاي تشاوشســكو ايضا، وانحاز ضد 
ثورة الشــعب، وهو الذي ظل دائما يتباهى بانه مع الثورات الشعبية، وغيّر اسم ليبيا 

الى «جماهيرية» والسلطة التي تحكمها بسلطة الشعب.
الزعيــم الليبي يدرك جيدا وفي اعماق نفســه ان حكم الشــعب الحقيقي، وســلطة 
الجماهيــر الفعلية المســتندة الى الاقتــراع الديمقراطي، والاختيــار الديمقراطي الحر، 
وليــس المزور هي التي من المرجح ان تبزغ في «تونس الجديدة»، بفضل دماء شــهداء 

الحرية.
لــن نســتغرب ان يعلن الزعماء العــرب الدكتاتوريون الحرب على تونس او شــعب 
تونس على وجه التحديد، لانه شــق عصا الطاعة، واقــدم على «جريمته الديمقراطية» 
هــذه، ليس انتصارا للرئيس المخلوع، وانما هلعا مــن انتقال العدوى ومواجهة المصير 

نفسه.
٭ ٭ ٭

هنــاك خوف مــن اختطــاف النخبــة الانتهازية للثــورة، وســرقة نتائجهــا ودماء 
شــهدائها.. وهذا خوف مشــروع ولكننا على ثقة بان الشــعب التونسي أوعى من ان 
يســمح بذلــك، واكثر حرصا وقدرة علــى حماية انجازه التاريخي هــذا، فقد تحرر من 

ثقافة الخوف، وبات اكثر ثقة بنفسه وعزيمته.
ندرك جيدا ان بعض رموز النظام السابق ما زالت تناور، وتتشبث بالبقاء في دائرة 
القرار، بينما تعمل بعض الادوات القمعية الســابقة (الامن الرئاسي والمخابرات) على 
تخريب الاســتقرار وبث الرعب، ولكن ما يطمئن حتى الآن هو موقف الجيش المشرف 

في التصدي لهؤلاء بقوة وحزم.
نستغرب ان يتصدر السيد محمد الغنوشي رئيس الوزراء في العهد السابق المشهد 
السياســي ويتولى المشاورات لتشــكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، بحيث انقلب 
حملا وديعا بين عشــية وضحاها، وغيّر جلده في ســاعات، فهــذا الرجل هو مهندس 
السياسات الاقتصادية الفاشــلة التي كانت احد اسباب الانتفاضة عندما كان وزيرا 

للاقتصاد، وبفضل هذه السياسات اصبح وزيرا اول.
هــذا الرجــل يجب ان يحــال الى متحــف المتقاعديــن، اذا لم يرتكب جرما يســتحق 
عليه المحاســبة، وان تدرس سياســاته الاقتصادية في الجامعات التونســية كنموذج 
في الفشــل، اسوة بوزراء آخرين ضللوا الرئيس الســابق مثلما ضللوا الشعب، وعلى 
رأس هــؤلاء الدكتور عبد الوهـــاب عبدالله صــاحــب نظرية البطش الاعلامي وتكميم 

الافواه.
بقــي ان نطالب الشــعب التونســي وقيادته الجديــدة، بالحــفاظ على اســـــتقرار 
البـــــلاد، وحمايــة الممتلكات العامــة، والمزيد من الصبــر، والتحلي بروح التســامح، 
والترفــع عن النزعــات الانتقامية، والتعاطي مــع كل رموز النظام الســابق من منظور 

العدالة.
مطلبــان اخيــران: الاول ان يصبــح يوم الجمعــة 15 كانون الثاني (ينايــر) هو عيد 
انتصار الشــعوب العربية، يتم الاحتفال به في مختلف انحاء العالم العربي، والثاني 
ان توضع عربة خضار الشــهيد البوعزيزي في متحــف ينتصب امامه تمثال له، فهذه 

العربة وصاحبها خطا فصلا مشرفا في تاريخ تونس والبشرية جمعاء.

نصرالله يكشف عن عدم تسمية الحريري ويستغرب استعجال القرار الظني:
لن نسكت على حكومة تحمي شهود الزور والفساد وتتآمر على المقاومة

بيروت  ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
أعلـن الامين العـام لـ»حـزب الله» السـيد حسـن نصرالله «أن 
المعارضة مجمعة على عدم تسـمية سعد الحريري لتكليفه بتشكيل 
حكومة جديدة»، وقال «نحن اصلاً لم نسمّه في المرة الماضية، لكننا 
قبلنا ان نشـترك في حكومة وحدة وطنيـة، لكن بعد التجربة نحن 

واضحون اننا لسنا في صدد هذه التسمية ونأخذ اتجاهاً آخر».
وسـأل في اطلالة اعلامية على شاشات التلفزة اللبنانية، «لماذا 
يتدخـل كل العالم في هذا الموضوع الذي هو اسـتحقاق دسـتوري 
داخلـي؟ مـا دخـل السـيدة كلينتـون؟ فليعـرف العالـم ان هنـاك 
معارضـة وطنيـة لبنانيـة تخـوض معركـة الاستشـارات بأدوات 
وطنيـة، وهناك فريق آخـر يخوضها بتدخل ودعـم دولي واقليمي 
وهـذا معـروف، فالحكومـات تتدخـل ووزارات الخارجيـة تتدخل 
والرؤسـاء يتدخلـون باتجـاه انـه لا بـد مـن اعـادة تكليف سـعد 

الحريري».
ورأى «أن الاسوأ من هذا كله، وهو بمثابة فضيحة جديدة للسيد 
(مدعـي عام المحكمـة الخاصـة بلبنان دانيـال) بلمار، الـذي وبدل 
تأجيل او استمهال القرار الظني بعد اجهاض المسعى العربي، طُلب 
منه اسـتعجال اصدار القرار الظني. لكن الفضيحة ان السيد بلمار 
يبلّغ انه سيسـلم القرار الى (قاضـي الاجراءات التمهيدية دانيال) 
فرانسـين الثلاثاء، بمعنى ان توقيت اصـدار القرار الظني جزء من 
المعركـة السياسـية، لماذا لا ينتظـر حتى يوم الاربعـاء حتى تنتهي 

الاستشارات النيابية».
وأكـد «أننا لا نسـتطيع السـكوت علـى حكومة لا تحاكم شـهود 
الزور ومشـكّلة ممن صنّعوا شـهود الزور، لن نسـكت على حكومة 
تحمي شـهود الزور والفسـاد المالـي وتتآمر على المقاومـة». واكد « 

أننا لن نقبل أن يلبّسنا أحد دم الرئيس رفيق الحريري».
واعلـن الامين العام لـ»حزب الله» ان حزبه «سـيتصرف للدفاع 
عـن كرامته ووجوده» في مواجهة القـرار الظني في جريمة اغتيال 
رفيـق الحريـري.  وكان نصراللـه حمـل فـي بداية خطابـه امريكا 
مسـؤولية وقف المسـعى السـعودي السوري، بسـبب نوايا مبيتة 

لتوجيه الاتهام لكوادر من «حزب الله» بجريمة اغتيال الحريري. 
وتابـع «نحن لم نطلب إلغـاء المحكمة الدوليـة ولا القرار الظني 
انمـا طالبنـا القبـول بــ3 بنود وهـي: سـحب القضـاة اللبنانيين، 
ووقـف التمويل اللبناني للمحكمة الدوليـة، والغاء مذكرة التفاهم 
بين الحكومة اللبنانيـة والمحكمة الدولية وهكذا نكون قمنا بتحييد 
لبنان». وكشـف عن احـد البنود التي طالب بها فريق الرابع عشـر 
من آذار وهو اغلاق ملف شـهود الزور، ورفض التصويت عليه في 

الحكومة لتحويله الى المجلس العدلي. 
ومن المقرر ان يجري الرئيس ميشـال سليمان الاثنين والثلاثاء 
استشارات نيابية لتشـكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الوحدة 
الوطنيـة التي اسـقطت اثر اسـتقالة وزراء «حزب اللـه» وحلفائه 

قبل ايام، ومن المتوقع ان يشهد نفس اليوم تسليم القرار الظني.
(تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

مصادر فرنسية: المحكمة 
الدولية تتهم خامنئي

بإصدار أوامر قتل الحريري
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: نقلـت قنـاة 
«العربية» عـن مصادر إعلامية فرنسـية امس، 
أن المحكمـة الدوليـة للبـت فـي اغتيـال رفيـق 
الحريـري، تتهـم المرشـد الإيرانـي الأعلـى آية 
اللـه علي خامنئي بإصدار أوامر مباشـرة بقتل 
رئيس الوزراء اللبناني الأسـبق في عام 2005. 
وتحـدث بنـي صـدر عـن خطـة لتصفيـة أمـين 
عـام «حزب اللـه» اللبنانـي، حسـن نصرالله، 
للتخلص منـه في أعقاب إصـدار تقرير المحكمة 

الدولية.
الإسـلامية»  «الثـورة  صحيفـة  ونقلـت 
المعارضة القريبة من الرئيس الإيراني الأسـبق 
والصـادرة  صـدر،  بنـي  أبوالحسـن  الدكتـور 
باللغـة الفارسـية، عـن الإذاعة الفرنسـية، أن 
مصادرها الإعلامية تؤكد أن الجنرال سـليماني 
قائـد فيلق القدس التابع للحـرس الثوري أبلغ 
القائد العسـكري السـابق لـ»حزب الله» عماد 

مغنية مهمة تنفيذ عملية الاغتيال.

لندن ـ تونس ـ «القدس العربي» 

من توفيق رباحي ووكالات:
عاد التوتـر يخيم مجـددا على العاصمة تونس مسـاء 

أمس الأحد بعد هدوء نسبي استمر منذ صباح السبت.
فقد اندلعت مواجهات بين الجيش النظامي وميليشيات 
مسـلحة قالـت العديد مـن المصـادر انهـا مرتبطـة بعائلة 
الرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي ومسـاعديه، 
خصوصـا الجنرال علي السـرياطي مدير الأمن الرئاسـي 
الـذي أُلقي عليه القبـض قرب الحدود الليبيـة وقُدم أمس 

للنيابة.
وتحدثـت انباء عن فرار العديد من المقربين من الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي الى الاراضي الليبية.
وتوقفت المعارك التي بدأت نحو السـاعة 15,00 (ت غ) 
تماما نحو السـاعة 17,00 (ت غ) مـع حلول الظلام. وخيم 

الهدوء على العاصمة لاحقا مع بدء حظر التجوال.
وتأكد رسـميا اعتقال قيس بن علـي، ابن أخي الرئيس 
المخلوع خارج العاصمة وكذلك استيلاء مواطنين غاضبين 

على فيلا فاخرة يملكها بمنطقة الحمامات السياحية.
قبـل ذلـك، أكـد التلفزيـون التونسـي الرسـمي أمـس 
الأحـد إن وحدات مـن الجيش اعتقلت عددا من المسـلحين 
يحملـون جنسـيات أجنبيـة. وقـال التلفزيـون ان هؤلاء 
المسـلحين كانوا في ثلاث سـيارات أجرة تبـين أن بداخلها 
أسـلحة ومعـدات إلكترونيـة. ولـم يوضـح ماهيـة هـذه 
المعدات الالكترونية ولم يحدد نوعية الأسـلحة المضبوطة 
بحوزة الأجانب، واكتفى بالإشارة إلى أنهم دخلوا تونس 
فـي التاسـع من الشـهر الجاري. وعـزز هـذه الاتهامات ما 
يتـردد عن تورط اعضاء فـي الجهاز الامنـي لابن علي في 
اعمال النهب والفوضى في محاولة منهم لاشـاعة مناخ من 

الفوضى والذعر يشجع على عودته.
وامـام هـذه التهديـدات تم تشـكيل لجـان وطنيـة مـن 
المواطنين لحماية المساكن بصورة تلقائية اولا ثم بناء على 

دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الوحيدة).
وقـال مصـدر مطلـع علـى اسـاليب النظام السـابق «لا 
ينبغي الاسـتهانة بقوة الامن الرئاسـي الـذي كان يقوده 

الجنرال السرياطي ويضم الالاف من الموالين لابن علي».
وكان لجهـاز الامـن الرئاسـي اليـد الطولى علـى باقي 

القوى الامنية كما كان مرهوب الجانب من المواطنين.
مـن جهته أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسـي 
أن أحد أعضائه اكتشـف سـيارة مليئة بالأسلحة أمام مقر 

الحزب في تونس العاصمة، حيـث تدخل الجيش واعتقل 
من بداخلها.

فـي غضـون ذلك قتـل قناصـان اثنـان بعد ظهـر الاحد 
بيد الجيش وسـط العاصمة التونسـية مع انـدلاع معارك 
احتدمت بين القوات النظامية وميليشـيات مسـلحة، على 
مـا اعلـن ضابط فـي الجيش التونسـي للتلفزيـون. وقال 
الملازم مسـعود «اطلق قناصان النار مـن مبنى» قريب من 

وزارة الداخلية «وقتلناهما».
ووسـط أنبـاء متضاربة وفـراغ إعلامي فـادح، يكتفي 

المراسلون الصحافيون بروايات شهود العيان و»المصادر 
الخاصة». وفي هذا السـياق أبلغ مصدر في الجيش وكالة 
رويتـرز ان القـوات الخاصـة التابعـة للجيش التونسـي 
تبادلـت إطـلاق النار مـع أعضاء في أمن الرئاسـة مسـاء 
أمـس الأحد بالقرب من قصر الرئاسـة في إحدى ضواحي 
تونس العاصمة. سياسـيا، اعلنت الامينـة العامة للحزب 
الديمقراطي التقدمي المعارض ان حكومة الوحدة الوطنية 

ستعلن اليوم الاثنين.
وصرحت مايا الجريبي ان «تشـكيلة الحكومة الجديدة 

للاحـزاب  اجتمـاع  بعـد  وذلـك  (اليـوم)»  غـدا  سـتعلن 
السياسية الرئيسية مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي.

وقالـت «اتخذ قـرار بالتوافـق على اسـتبعاد الاحزاب 
المناصـرة للحكومـة. وستتشـكل الحكومـة الجديـدة من 
ممثلـين لحركـة التجديـد والحـزب الديمقراطـي التقدمي 
والجبهـة الديمقراطية للعمل والحريات ومن شـخصيات 
مستقلة». وهذه الاحزاب الثلاثة كانت من ضمن المعارضة 

المعترف بها في البلاد.
(تفاصيل ص 6 و7)

هل يستمع مبارك لنصيحة بن علي الاخيرة..
«لا رئاسة مدى الحياة»؟

المراقب العام لاخوان سورية يهدد 
بتحريض الشعب على المطالبة بحقوقه 

لندن – «القدس العربي»  ـ  من خالد الشامي:ويعتبر تجربة تونس الشرارة الأولى
اسـتحوذت تونس وما شـهدته من احـداث تاريخية علـى اهتمامات 
المصريين، وهيمنت على احاديثهم في المنتديات السياسية والشعبية في 
الواقع او على الانترنت، وكأنهم يشاهدون «بروفة مصغرة» لما قد يحدث 

في بلادهم. اما النخبة الحاكمة فلا بد انها ليست استثناء.
ورغـم وصف وزير الخارجية المصري احمـد ابو الغيط الحديث حول 
«انتقال عدوى الانتفاضة» الى مصر بـ»الكلام الفارغ»، الا ان قوات الامن 
التي منعت مسـيرة ضمت عـددا من المعارضين من التوجه الى السـفارة 
التونسـية بالقاهـرة لتقـديم التهنئـة بسـقوط بن علـي لا تشـاركه هذا 

الاطمئنان.
وانتشـرت بين المصريين شائعات تقول ان طائرة بن علي هبطت سرا 
في شـرم الشـيخ مسـاء الجمعة قبـل ان تواصـل رحلتهـا الطويلة بحثا 
عـن ملجأ الى جـدة، وان الرئيس المصري اعتذر عن رفضـه طلبا من بن 
علـي باللجـوء فـي مصر، وان كان توسـط له عنـد الحكومة السـعودية 

لاستقباله.
وبغـض النظر عما اذا كانت هذه الشـائعات صحيحة فلا بد ان مصير 
بن علي ربما دفع الرئيس المصري اما الى اعادة النظر في تعهده الشـهير 
فـي العـام 2007 بـ»تحمل المسـؤولية طالما فـي الصدر قلـب ينبض»، او 

بالتشبث به.
وتتوقـف اجابـة هـذا السـؤال على مـدى اسـتعداد النخبـة الحاكمة 
فـي مصـر لتصديق انهـا بالفعل قـد تكون فـي مرمـى تكرار للسـيناريو 
التونسـي، وهنا تتضـارب التحليلات والتكهنات بسـبب تعقيد المشـهد 
المصـري، واختلافات موضوعية بين المنظومتين السياسـية والامنية في 

كلا البلدين. وهو ما يمكن تلخيصه فيما يلي:
ـ ان الرئيس المصري معروف بأنه لا يغير رأيه بسـهولة، بل ان بعض 
خصومـه يتهمونـه بمخالفة التوقعـات والنصائـح عمدا، بدافـع العناد 

احيانا، ما يعني ان سقوط بن علي قد يجعله اكثر اصرارا على البقاء في 
سدة الحكم مدى الحياة طالما انه يستطيع ذلك.  

ـ حسـب برقية السـفارة الامريكية التي سـربها موقع ويكيليكس قبل 
اسـابيع فـان مبـارك اعطـى أجهزة الامـن صلاحيـات مفتوحـة لمواجهة 
اي تحديـات لنظامـه، الا ان هـذه الاجهـزة تواجه تحديـات متفاقمة مع 
الانتشـار الواسـع للاحتجاجات المطلبيـة والتي بلغت نحـو ثلاثة الاف 

مظاهرة واضراب واعتصام خلال العامين الماضيين.
ـ  ان التمديـد لمبـارك اصبح اكثر صعوبة بعد سـقوط بـن علي، حيث 
انه قد يجسـد اسـتفزازا لكرامة المصريين الذين سيشعرون بعجزهم عن 
محـاكاة الانجـاز التونسـي، وربما يجعـل التوريث نوعا مـن «الانتحار 

السياسي» للنظام باكمله، وليس للحكم فحسب.
ـ  ان النظـام المصري، حسـب مقربين منه، يرى ان سـقوط بن علي لم 
يكن حتميا، لكنه نتج عن سلسـلة من الاخطاء السياسـية القاتلة منحت 
الكلمة العليا للشـارع، واولها عدم المبـادرة الى فرض حالة الطوارئ في 
الايـام الاولـى للانتفاضة، ثـم تقديم تنازلات امنية وسياسـية ونفسـية 
متتاليـة للمتظاهريـن ادت لتقويـض هيبـة الدولة، بدءا مـن اقالة وزير 
االداخلية والمستشـارين والمحافظين وانتهاء بالخطاب الاخير لابن علي 
الـذي بدا فيه منهارا سياسـيا ونفسـيا، والاهـم رئاسـيا. وبالتالي كان 

الهروب نتيجة منطقية.
ـ  رغم شـعور نظام مبارك بانه يملك الخبرة السياسـية والامنية، الى 
جانب الدعم الامريكي، وكانا كافيين ليسـتمر في الحكم ثلاثين عاما، رغم 
حرب مع الجماعات الاسـلامية في التسـعينيات، وسلسلة الاضطرابات 
التي بلغت ذروتها في ابريل 2008 عندما فقد النظام السيطرة عمليا على 
مدينـة المحلة في مواجهة الاف العمال الغاضبين، الا ان التفاقم المتسـارع 
للمعاناة الاقتصادية، مع انسداد الافق في التغيير او الاصلاح، قد يخلق 
فجـأة معطيـات جديـدة قد لا تصلـح معهـا الادوات القديمة فـي احتواء 

الاضطرابات، وهو جوهر ما حدث في تونس.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: قـال محمد رياض 
الشـقفة، المراقـب العـام الجديـد لجماعـة 
الاخوان المسـلمين في سـورية ان الجماعة 
المحظـورة لـم تقـرر اسـتئناف نشـاطاتها 
المعارضة، لكنه لم يستبعد احتمال أن تلجأ 
إلى تحريض الشعب السوري على المطالبة 
بحقوقـه إذا اسـتمر النظـام فـي تجاهلهـا 
واعتبـر أن التجربـة التونسـية قـد تكـون 

الشرارة الأولى.
واصدر اخوان سـورية هذا الشهر بياناً 
بمناسـبة مرور عامين على وقف نشاطاتهم 
يدرسـون  أنهـم  فيـه  اعلنـوا  المعارضـة 
اسـتئنافها ضـد نظـام بلادهـم «بعد فشـل 
جميـع الوسـاطات لانهـاء محنـة الشـعب 

السوري ووصولها إلى بوابة مسدودة».
وقال الشقفة في مقابلة مع يونايتد برس 
انترناشـونال «نحـن لـم نهدد باسـتئناف 
نشاطاتنا المعارضة، وإنما من طبيعة العمل 
مواقفـه  السياسـي  يراجـع  أن  السياسـي 
باسـتمرار لتتوافق مع الواقـع والمتغيرات، 
ونحـن في جماعـة الإخوان المسـلمين نرى 
أنه من الواجب ان نضع إخواننا والشـعب 

السوري أمام الحقائق والمستجدات».
وتابـع «وقد أتـى بياننا الأخيـر في هذا 

السـياق، إذ أنه وبعد سـنتين على التعليق 
وبـدل ان يقابـل النظام هذا الموقـف النبيل 
بالمثـل، إزداد ظلمـه للجماعـة وانصارهـا 
وعاد الـى محاربتهـم بالوثائـق وزاد على 
ذلـك حملـةً ظالمـةً علـى مظاهـر التدين في 
واعتقـال  وملاحقـة  السـوري  المجتمـع 
المتدينـين ودعاة حقـوق الإنسـان وتلفيق 
التهـم لهـم، فـكان لا بـد مـن وضـع هـذه 
الحقائق أمام مجلس الشورى المسؤول عن 
رسم سياسـات الجماعة». وكانت الجماعة 
قـررت وقف نشـاطها المعارض قبـل عامين 
تثميناً لما اعتبرته وقتها «دور سورية خلال 

الحرب الاسرائيلية على غزة».
ونفى الشقفة وجود خلافات بين قيادته 
وبـين  المقاتلـة  بالعسـكرية  وُصفـت  التـي 
قيادة سـلفه علـي البيانوني التـي وُصفت 
بالمعتدلـة، وقـال «إن العلاقـة مـع القيـادة 
السـابقة علاقـة مـع النفس وكنـت مع الأخ 
البيانونـي طيلة فترة ولايتـه، كما أن عدداً 
من أعضاء القيادة السـابقة مسـتمرون في 
القيـادة الحالية، ولـولا أن البيانوني أصر 
علـى التخلـي عـن منصـب المراقـب العـام 
لمـا تخلّـى عنـه إخوانـه، ونحـن نتشـاور 

باستمرار فيما يجدُّ من أمور».

تونسيون يصطفون لشراء الخبز في العاصمة امس

السيد حسن نصر الله

فرار رجال العهد السابق الى ليبيا.. اعتقال قيس بن علي.. والحكومة قد تعلن اليوم

تونس: مواجهات دموية بين الجيش وميليشيات بن علي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

مـا زال الاعـلام الاسـرائيلي منشـغلا 
في قضية رئيس الموسـاد السـابق، مئير 
دغـان، ويتمحـور النقـاش حـول مـدى 
نجاحـه فـي معالجـة البرنامـج النووي 
الايراني، وقبل عدّة ايام كشـفت صحيفة 
انّ  عـن  النقـاب  احرونـوت»  «يديعـوت 
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، قـام بتوبيـخ دغان الـذي قال 
للصحافيـين في جلسـة مغلقـة انّ ايران 

لن تصـل الى القنبلـة النووية قبل حلول 
العام 2015.

مـن  مقربـين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
نتنياهـو قولهم انّ هـذا التصريح يعرقل 
الجهـود الاسـرائيلية والدوليـة الراميـة 

لايقاف المشروع النووي الايراني.
للشـؤون  المحلـل  قـال  صلـة،  وعلـى 
العسـكرية فـي صحيفـة «هآرتـس» انّـه 
في السـطر الاخير، رغـم النجاحات التي 
ينبغـي ان نعزوها للموسـاد ورئيسـها، 
مئيـر دغـان، فان الاخيـر لم يـف بالوعد 
الـذي قطعـه للحكومة عندما تسـلم مهام 
باحبـاط  سـنوات  ثمانـي  قبـل  منصبـه 

البرنامج النـووي الايراني. فهذا يواصل 
هدفـه.  نحـو  ببـطء،  كان  وان  التقـدم، 
فـي  يشـارك  مـن  لـكل  واضـح  وعليـه، 
عمليـة اتخاذ القـرارات بانـه اذا كان في 
نية اسـرائيل احبـاط البرنامـج النووي 
الايرانـي، فيتعين عليهـا ان تفعل ذلك من 
خلال هجوم من سـلاح الجـو، بالتداخل 
مع اطـلاق صواريخ ارض ارض، حسـب 
المصـادر الغربيّـة، تُطلـق مـن قواعد في 
اسـرائيل وربما ايضا من ثلاث غواصات 
(دولفين) لسـلاح البحرية. والغواصات 
نوويـة،  الاجنبيـة  المصـادر  وفـق  هـي 
وتلقتهـا مجانًا من المانيـا، ووفق المحللين 
فـانّ الغواصـات تعبـر قنـاة السـويس 
بحريـة بالغة، وبعض المصـادر الاجنبية 
مـن  بالقـرب  ترابـط  انّهـا  علـى  تؤكـد 

الشواطئ الايرانية.
محاولـة  فـي  ربّمـا  الاحـد،  وامـس 
اسـرائيلية لتقليـل الاضرار التي سـببها 
تصريح دغـان، نقلت صحيفة «معاريف» 
الاحتيـاط،  فـي  الجنـرال  عـن  العبريـة 
عاموس غلعاد، رئيس الطاقم السياسـي 
والامنـي فـي وزارة الامـن الاسـرائيلية 
قوله انتقاده الشديد لتصريحات رئيس 
الموسـاد السـابق، لافتةً الى انّه في حلقة 
مغلقـة شـارك بها غلعـاد مؤخرا قـال انّه 
حتى لـو تمكنت ايران مـن الحصول على 
القنبلـة النووية وكامل المعـدات للحفاظ 
عليهـا، فانّهـا عمليا سـتتخطى نقطة اللا 

عودة قبل ذلك بكثير، على حد قوله.
ونقل المحلل السياسـي في الصحيفة، 
بن كاسـبيت، عن غلعـاد قولـه انّ ايران 
تمتلـك اليـوم جميـع المقومـات للتسـلح 
بالاسـلحة النوويـة، لافتًا الـى انّها تملك 
مئات الصواريخ العابرة للقارات، والتي 
تصل الى ايّ نقطة في اسرائيل، وابعد من 

ذلك، قال غلعاد، فانّ طهران تتقدم بسرعة 
فائقـة في انتاج المـواد الانشـطارية، كما 
انّها تتطور كثيرًا وبشكلٍ مقلقٍ للغاية في 
تصنيع كل ما يتعلق بالدفاع عن البرنامج 

النووي خشية ضربه اوْ المس به.
امّا في مـا يتعلق بالموعـد المحدد الذي 
سـتصل فيه ايران الى القنبلـة النووية، 
الصحيفـة  بحسـب  غلعـاد،  فيقـول 
الاسـرائيلية، انّ هذا السـؤال ليس مهما 
وليس واردا في الحسـبان، وهكـذا فانّه 
مبطنًـا  انتقـادًا  يوجـه  المحلـل  بحسـب 
لرئيس الموساد السابق دغان، لانّه برأي 
غلعاد فانّ السـؤال الاهم هو متى سيصل 
الايرانيـون الـى انتـاج مواد انشـطارية 
كافية، ومواد اخرى لاستكمال مشروعهم 
النووي، لافتًا الى انّه من المحتمل جدا ان 
تصـل ايـران الى هـذه النقطة قبـل العام 
2015 بكثيـر، مشـيرًا الـى انّ الايرانيـين 
يواصلـون التقدم فـي المجـالات التالية: 
تخصيب المـواد الانشـطارية، تطويرها، 
توزيـع المشـروع، القـدرة علـى حمايته، 
استكمال الخطة العسكرية وامور اخرى، 

على حد قوله.
ذكرهـا  التـي  القضايـا  هـذه  جميـع 
الجنـرال في الاحتياط، هي بحسـب رأيه 
مهمـة وحرجة للغايـة، وسـتصل ايران، 
لا محالـة برأيه، الـى الحصول على المواد 
الكافيـة في جميـع المجالات حتـى تتمكن 
مـن اسـتكمال مشـروعها النـووي، وزاد 
قائـلا انّـه عندمـا تتخطـى ايـران هـذه 
النقطـة فـانّ النقـاش الدائر اليـوم حول 
الاقتصاديـة  العقوبـات  فاعليـة  مـدى 
والسياسـية المفروضـة علـى الجمهورية 
الـى  سـيتحول  الايرانيـة،  الاسـلامية 
نقاش اكاديمـي بين المحللـين والباحثين، 
لانّ القنبلـة النوويـة الايرانيـة سـتكون 

حقيقة قائمة، لا يستطيع كائنًا من كان انْ 
يُدمرّهـا او يقضي عليهـا، على حد وصف 
الجنرال غلعاد. وبناءً على ما تقدّم اضاف 
الجنرال الاسرائيلي، فانّ الاهمية الكبرى 
تكمن في معرفة الموعد الذي سـيصل فيه 
الايرانيون الى هذه النقطة، وعليه يجب 
العمـل قبل ذلك مـن اجل وقـف البرنامج 

النووي الايراني.
واشـارت الصحيفة الاسـرائيلية الى 
انّ رئيـس الطاقم الامني والسياسـي في 
وزارة الامن الاسـرائيلية لـم يتطرف في 
سـياق حديثه الى امكانية القيام بعملية 
النـووي  البرنامـج  لتدميـر  عسـكرية 

الايراني.
كما انّه لم يكشـف النقاب عن رأيه في 
هـذه القضيـة، ايْ هل يؤيـد امْ لا الهجوم 
العسـكري على ايـران لتدمير مشـروعه 
النـووي. عـلاوة علـى ذلك، لفـت المحلل 
كاسـبيت، المرتبط جدًا بالمنظومة الامنية 
والسياسـية في الدولة العبريـة، الى انّ 
غلعاد، خلافًا لدغان، شدد على نقطة اللا 
عودة، في حين انّ رئيس الموساد السابق 
كان وما زال يعتقـد بعدم وجود مصطلح 
من هذا القبيل، ايْ نقطة اللاعودة، فدغان 
يعتقـد انّ كل دولـة قادرة علـى الوصول 
الى القنبلة النووية اذا قامت بتخصيص 
المـوارد لذلـك، فـي حـين انّ غلعـاد يؤمن 
ايمانًـا مطلقًـا بوجـود النقطـة المذكـورة 
وبقدرة الدولة العبرية على تحديدها من 
ناحية التوقيت، وبحسـب اقـوال غلعاد 
فانّ ايران ستتخطى نقطة اللا عودة قبل 
العام 2015، الامر الذي يتناقض جوهريًا 
ايْ  الـذي وضعـه دغـان،  التوقيـت  مـع 
انّ الجمهوريـة الاسـلاميّة الايرانيّـة، لن 
تتمكـن من الوصول الـى القنبلة النووية 
قبل حلول العـام 2015. وقالت الصحيفة 

العبرية ايضًا انّ الجنرال غلعاد تطرق في 
سـياق حديثه المغلق الى سورية وقال انّ 
الحكومة الاسـرائيلية بحاجة ماسـة الى 
تفكير خلاق، فسـورية هي دولـة عربيّة، 

تريد السـلام وتقول ذلك على الملأ، وثمن 
السـلام مع سورية معروف للجميع، واذا 
تمكنت اسـرائيل مـن اخراج سـورية من 
محـور الحرب، لـكان تغيّر وجه الشـرق 

الاوسط جوهريا، على حد تعبيره.
امّا بالنسـبة للعام الجاري 2011 فقال 
انّه سـيكون عام الحسـم بالنسـبة لقوة 

الردع الاسرائيلية والعملية السلمية.

قال انّ سورية تُعلن على الملأ رغبتها بالسلام واخراجها من محور الحرب سيُغيّر وجه الشرق الاوسط جوهريًا

اسرائيل: ايران ستصل الى القنبلة قبل العام 2015 وهي تتقدم بسرعة مقلقة
في انتاج المواد الانشطارية وطوّرت منظومات دفاع متقدّمة للدفاع عن منشآتها النووية

ايران تفتح موقع التخصيب في نطنز امام دبلوماسيين اجانب
■ طهــران ـ ا ف ب: فتحــت ايران الاحــد موقع تخصيب 
اليورانيــوم في نطنز (وســط) امام مجموعة من الســفراء 
غداة اعلان رئيس الوكالة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي 

بان البلاد تواصل التخصيب «بثبات».
ويشارك في زيارة الموقعين ممثلون عن دول عدم الانحياز 
ومجموعــة الـــ 77 والجامعــة العربيــة وســورية وفنزويلا 
وســلطنة عمان بدعوة من ايران، فيما رفض الدعوة الاتحاد 

الاوروبي وكذلك الصين وروسيا، حليفتا ايران. 
وقال صالحي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية 

الايرانية «سننظم زيارات اخرى لمنشآت نووية». 
وزار السفراء المدعوون السبت منشأة اراك (وسط) التي 
تعمل بالمياه الثقيلة، والتي تضم مفاعل ابحاث قيد الانشاء 
قوته 40 ميغاواط ويتوقع ان يبدأ العمل «في غضون سنتين 

او ثلاث سنوات» بحسب صالحي. 
ومنشــأة نطنز هــي الموقع النووي الاكثر حساســية في 
ايــران وتضــم اكثر مــن 8400 جهاز طرد مركزي تســتخدم 
لعمليــات تخصيب اليورانيوم التــي تقع في صلب المخاوف 

الدولية بشأن البرنامج النووي الايراني. 
ويســتخدم اليورانيوم المخصب فيها بنســبة تقل عن 20 
بالمئــة لصنــع الوقود للمحطــات النووية، غير انــه اذا ما تم 
تخصيبه لنســبة تصل الــى 90 بالمئة وما فــوق، يصبح من 

الممكن استخدامه لصنع القنبلة الذرية. 
وتشــتبه الــدول الغربية بســعي ايران لحيازة الســلاح 
الذري تحت ســتار برنامــج نووي مدني، الامــر الذي تنفيه 

طهران على الدوام. 

وانتجت ايران حتى الآن اكثر من 3200 كلغ من اليورانيوم 
المخصــب باقل من 5 بالمئة. وباشــرت منذ شــباط (فبراير) 
الماضــي تخصيب اليورانيوم بنســبة 20 بالمئــة ويعتقد انها 
تملــك الان ما يزيد عن اربعين كلغ منه، بحســب اخر الارقام 

التي اعلنتها السلطات الايرانية. 
وطالــب مجلس الامن الدولــي مرارا ايــران بوقف عملية 
تخصيب اليورانيوم في قــرارات نص بعضها على عقوبات 

اقتصادية بحق الجمهورية الاسلامية. 
وكان رئيــس الوكالــة الذرية الايرانية ووزيــر الخارجية 
بالوكالة علي اكبر صالحي قال الســبت في كلمة متلفزة ان 
«العقوبات (الدولية) الاخيرة لم تخلق اي مشكلة لنشاطاتنا 

النووية». 
وتابع «نواصل نشــاطاتنا النووية بثبات (...) ونواصل 
خصوصا اعمال التخصيب بنشــاط»، موضحا ان «انتاجنا 

لليورانيوم المخصب ارتفع». 
وقال الاحــد ان الجولات على المنشــات النووية ليســت 

الاخيرة «وستكون هناك زيارات اخرى في المستقبل». 
وتشــتبه الــدول الغربيــة في ان ايــران تســعى لامتلاك 
الســلاح الذري تحت غطــاء برنامجها النــووي المدني وهو 
مــا نفته طهــران على الدوام مؤكــدة على الطبيعة الســلمية 

لانشطتها النووية. 
وهذه المســألة ســتكون في صلب المحادثــات بين طهران 
ودول مجموعة 1+5 (الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 
وروسيا والصين والمانيا) في 21 و22 كانون الثاني (يناير) 

في اسطنبول (تركيا). 

طهران تجدد تأكيدها إسقاط طائرتي
تجسس أمريكيتين في الخليج

■ طهــران ـ يو بــي آي: جددت إيران الأحد تأكيدها إســقاط طائرتي تجســس 
أمريكيتين في الخليج، بعد نفي واشنطن ذلك. 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن مســاعد رئيــس الأركان العامة للقوات 
المســلحة الإيرانيــة اللواء غلام علي رشــيد تجديده امس الأحــد التأكيد بأن قوات 
الحــرس الثوري قامت بإســقاط طائرتين بدون طيار تابعة للقــوات الأميركية في 
ميــاه الخليــج. وكان مســؤولون أميركيون قالوا مطلع الشــهر الجــاري إن وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة «البنتاغون» لم تعثــر على دليل يدعم إعلان إيران أنها أســقطت 
طائــرات اســتطلاع دون طيــار في الخليــج، لكنهم أقــروا بتحطم بعــض طائرات 

التجسس بسبب عطل فني.
وقال رشيد إن الطائرتين سقطتا بنيران المضادات الجوية التابعة لحرس الثورة 

الاسلامية، مضيفاً ان هيكل الطائرتين في حوزة قوات الحرس الثوري.
وفــي معرض رده على ســؤال عن كلام عن رغبة روســيا شــراء حطــام هاتين 
الطائرتين الأمريكيتين، أكد اللواء رشــيد عدم اســتبعاد محاولة روسيا الحصول 
علــى التكنولوجيا المتطورة المســتخدمة في صناعة مثل هذه الطائرات لكنه شــدد 

على أن ليس لديه معلومات في هذا الصدد.

لندن ـ «القدس العربي»: 
كشـفت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان  مصاعـب 
البرنامـج النووي الايرانـي وفيروس سـتكنيت الذي 
ضرب اجهـزة الطرد المركزيـة في مفاعـل نطنز  جاءت 
نتيجة لجهود امريكية ـ اسـرائيلية، اضافة لدور الماني 
وبريطانـي ثانوي، وان مركز الجهـود كانت في مفاعل 
ديمونا في صحـراء النقب، تحول لميدان فحص لعملية 
امريكية ـ اسـرائيلية مشـتركة في محاولة للتأثير على 

جهود ايران النووية.
ونقلت عن مسؤولين عارفين بالتجارب وعن خبراء 
ومسؤولي استخبارات ان العملية المشتركة تجري منذ 

عامين تقريبا وبشكل سري. 
وتقول المصـادر ان الباحثـين قامـوا بصناعة جهاز 
طـرد مركـزي يشـبه جهـاز الطـرد المركزي فـي مفاعل 
نطنـز  من اجل  فحـص فاعلة فيروس سـتاكنيت الذي 
كان مسـؤولا عن تخريب خمسـة برامـج اجهزة الطرد 
المركزيـة  الايرانية ولكنه لـم يدمرها بالكامل مما يعني 
تأخير جهود ايران من اجل التوصل لصناعة اسلحتها 
النووية. ونقلت الصحيفة عـن خبير امريكي قوله انه 
من اجل فحـص فاعلية الفيروس فيجـب تجريبه على 
الالة التي تعرف تفاصيلها ولهذا السبب ترك الفيروس 
مفعولـه لانـه جـرب فـي اسـرائيل. ومـع ان امريـكا 
واسـرائيل تتجنبـان الحديـث عـن عمليات لهـا علاقة 
بديمونـا، ولكـن العمليات فيـه لها علاقـة بالجهود من 
اجل مواجهة الجهـود الايرانية وتعتبر اشـارات قوية 

عـن  ان الفيـروس صممه الاسـرائيليون والامريكيون 
لتخريب البرنامج النووي الايراني.

وجاء الكشف عن العمليات السرية بعد تصريحات 
صـدرت عـن رئيـس الموسـاد الراحـل مائيـر داغـان 
وهيـلاري كلينتون وزيـرة الخارجيـة الامريكية التي 
قالـت انهـا تعتقـد ان البرنامـج النـووي الايرانـي تم 
تعويقـه لسـنوات عـدة. الامـر الـذي اثر علـى قدرات 
ايران لشراء مكونات متعلقة بالرنامج. وكان داغان قد 
اخبر الكينست الاسرائيلية ان ايران تواجه صعوبات 
لانتاج قنبلتها النووية المخطط لها في عام 2015. واهم 
معـوق هـو الفيـروس الـذي اجهـزة الطـرد الايرانية. 
ووصـف خبراء امريكيـون واوروبيـون الفيروس في 
مقابلات اجرتها الصحيفة على مدار 3 اشـهر انه محلي 
ومعقـد، وكان الفيروس قد بدأ بالانتشـار حول العالم 

في عام 2009.
وتقـول الصحيفة ان هنـاك الكثير مـن الالغاز التي 
لا تـزال تحيـط بالفيـروس ومـن قـام بتركيبـه كما ان 
الطريـق الرقمـي له لا يـزال محاطـا بالادلـة الغامضة 
خاصـة ان الفيـروس يبـدو صـادرا مـن عـدة جهات، 
مشـيرة الى تعاون شـركة سـيمنز الالمانية عـام 2008 
مـع واحد من اهم مختبرات امريكا فـي ايداهو من اجل 
فحـص مدى قـدرة جهاز تحكم لاجهـزة كمبيوتر  كانت 
الشركة ستقوم ببيعه لشـركات تصنيع وهو البرنامج 
الـذي حددته الاسـتخبارات الامريكية بانـه البرنامج 
الرئيسـي في اجهزة التخصيب الايرانية. ولان مختبر 
ايداهـو تابع لـوزارة الطاقة الامريكيـة فان تعرض في 

العـام التالـي الى هجمـات فيـروس سـتاكنيت مع ان 
الشـركة الالمانيـة قالت انهـا اعطت البرنامـج للمختبر 
لفحصه بشـكل  روتينـي وان كان قادرا علـى الصمود 

لهجمات الكترونية.
ويبـدو ان الفيـروس يتكون الآن من قسـمين الاول 
يؤثر على اجهزة الطرد المركزية ويجعلها تدور بشـكل 
خـارج عـن السـيطرة، امـا الثانـي فيقـوم بتسـجيل 
معلومـات وتصويرهـا عـن العمليات التـي تجري في 
المفاعـل النـووي ومن ثـم ارسـلها لغرفـة المراقبة، مما 
يعطـي الخبـراء فيها فكـرة ان اجهـزة الطـرد المركزية 
تعمـل بشـكل طبيعي مـع اجهزة الطـرد تقـوم بتدمير 
نفسـها بسـبب خروجهـا عن السـيطرة. وعلـى الرغم 
من ذلـك فلم تكن الهجمـات ناجحة، فبعـض العمليات 
الايرانيـة توقفـت واخـرى نجـت، لكـن الهجمـات لـم 
تتوقـف لان الخبراء الذي فحصوا الشـيفرة يعتقدون 
انهـا تحتـوي على بذور لانتاج نسـخة تقـوم بهجمات 
متجـددة. ونقلـت عـن خبير المانـي قوله ان الشـيفرة 
تشـبه  كتـاب العـاب يمكـن لاي شـخص يطلـع علـى 

الشيفرة بناؤها. 
والامريكيـين  الاسـرائيليين  ان  الصحيفـة  وتقـول 
يرفضـون اعطاء معلومات عـن الكمبيوتـر الذي انتج 
الفيروس، ويلتزم الاسـرائيليون الصمـت حيال الامر 
فيما تجاهـل مسـؤول اداراة اوباما الاسـتراتيجي في 
مدال اسـلحة الدمار الشامل اية اسـئلة. فقد رفض غي 
سـيمور الاجابة عن سؤال حول الفيروس اثناء مؤتمر 
حـول ايران لكنه علق باسـما انه فـرح بالمصاعب التي 

يواجههـا المشـروع الايرانـي. وان امريـكا وحلفاءهـا 
يقومـون بـكل مـا لديهـم مـن جهـود لتعقيـد الجهـود 

الايرانية.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين امريكـين قولهم ان 
الجهـود الامريكية لـم يتم الحديث عنها ولهذا السـبب 
يمكن فهـم التقييم الذي قدمته هيـلاري كلينتون اثناء 
زيارتها لمنطقة الشرق الاوسط الاسبوع الماضي. وترى 
الصحيفـة ان جـذور المشـروع هـذا بـدأت في الاشـهر 

الاخيرة لولاية جورج بوش الثانية.
وتقـول الصحيفة التي كشـفت عن خطـة بوش من 
اجل  خطة سرية للتأثير على نظام الكمبيوتر في نطنز 
تم تسـريعها بعد وصـول باراك اوباما للسـلطة مع انه 
اطلـع عليها قبل تسـلمه الحكم وكانت اول ملف يسـلم 

اليه من الادارة السابقة.
ادارة  رفضـت  ان  بعـد  جـاء  البرنامـج  ان  ويبـدو 
اوبامـا طلبـا اسـرائيليا بضـرب المفاعـلات النوويـة 
الايرانيـة مسـتخدمة  قنابل سـجادية لشـل المشـروع 
لكـن اسـرائيل حصلـت علـى مـا تريـد بـدون ضربـة 
عسـكرية. وتقول الصحيفة ان جـذور الفيروس تعود 
الـى مخـاوف امريكا مـن تعـرض نظامهـا الالكتروني 
الذي يدير كل شـيء لهجوم ولهذا تعاونت مع سيمينز 
لفحص جهاز تحكم الشركة بي سي اس 7 وهو برنامج 
كمبيوتـري معقد حيث يمكن للسـوفت وير ـ 7 ان يدير 
مجموعة من الاجهزة والالات في وقت واحد. وتكشـف 
وثائـق ويكيليكـس عن بعـض الجهود هذه كمـا تقول 

الصحيفة.

تم فحص فاعلية الفيروس في مفاعل ديمونا

فيروس ستكنيت عملية امريكية إسرائيلية مشتركة صممت
 لضرب أجهزة الطرد المركزية في مفاعل نطنز الايراني

يواصـل  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
الاسـلاميون المحافظـون الحاكمـون 
فـي تركيـا بشـكل نشـط خطواتهـم 
باتجـاه  والاقتصاديـة  السياسـية 
العالـم العربـي بينما يتعثر ترشـيح 
انقـرة لعضويـة الاتحـاد الاوروبـي 
بشـكل متزايـد رغـم كونهـا شـريكا 
تقليديا لاوروبا في الحلف الاطلسي.

التركيـة  الدبلوماسـية  ونشـطت 
تجـاه العرب التي ينعتهـا البعض بـ 
«النزعـة العثمانيـة الجديـدة» علـى 

عدة جبهات هذا الاسبوع. 
ففيمـا كان رئيـس الـوزراء رجـب 
طيـب اردوغان يـزور الكويت وقطر، 
توجـه الرئيـس عبداللـه غـول الـى 

اليمن. 
والخميس وصـل رئيـس الوزراء 
اللبنانـي سـعد الحريري الـى انقرة 
طالبـا دعـم اردوغان فـي البحث عن 
حـل للازمـة السياسـية الخطيرة في 
بـلاده، مـا يعـزز موقع انقـرة ويؤكد 
علـى ادعاءاتهـا المعلنـة بانهـا باتت 
فـي  عليـه  الالتفـاف  يمكـن  لا  لاعبـا 
الشـرق الاوسـط.  ويركـز غـول فـي 
تحركاتـه ونشـاطاته علـى التاريـخ 

والثقافة وصولا حتى الى الدين. 
فقد كـرم في اليمن ذكرى عشـرات 
الذيـن  العثمانيـين  الجنـود  الاف 
سـقطوا في الحـرب العالميـة الاولى. 
وكتـب ابراهيـم كالـين فـي صحيفـة 
«تودايز زمـان» الموالية للحكومة «لم 
نفاجأ برؤيته يبكي هو وحاشيته في 

شوارع اليمن». 

وزار غول في صنعاء ايضا مدرسة 
لجماعـة الداعيـة التركـي فتـح اللـه 
كولن وشـكر السـلطات المحلية لانها 

اذنت بهذا المعهد. 
ويقوم غول بانتظام خلال رحلاته 
الـى الخـارج بتدشـين هـذه المدارس 
الدينيـة التـي اقيمـت بمبـادرة مـن 
كولن الذي يرئس جماعة دينية قوية 
يتهمهـا العلمانيون الاتراك بالتواطؤ 
مع السـلطة. كما اتفق غول مع القادة 
اليمنيين على الغاء تأشيرات الدخول 
بـين البلديـن وفـق سياسـة تطبقهـا 
والاردن  وسـورية  ليبيـا  مـع  تركيـا 

ولبنان.  
وبيـروت  وعمـان  انقـرة  وكانـت 
قـررت العـام الماضي انشـاء «منطقة 
تنقـل حـر للبضائـع والاشـخاص»، 
وشـددت انقـرة علـى ان ذلـك ليـس 
الاتحـاد  الـى  انضمامهـا  عـن  بديـلا 

الاوروبي. 
وما زال الترشيح التركي لعضوية 
الاتحاد الاوروبـي الذي يحتل نصف 
حجم مبادلات تركيا التجارية يراوح 
القبرصيـة  القضيـة  بسـبب  مكانـه 
ومعارضـة المانيـا وفرنسـا لانضمام 

تركي كامل. 
وفيمـا كان غـول فـي اليمـن، زار 
اردوغان الخليج يرافقه «اضخم وفد 
مـن رجال الاعمـال» تم جمعـه خارج 
البـلاد حتـى الان، بحسـب مـا كتـب 
ابراهيـم كالين مشـيرا الـى ان رجال 
الاعمـال هـؤلاء عقـدوا فـي الكويـت 

وحدها «الفي اجتماع عمل». 

واوضح سـميح ايديز من صحيفة 
ملييـت ان مصلحـة تركيـا مزدوجـة 
«بحاجـة  فهـي  العربـي  العالـم  فـي 
الـى الاسـتثمار وتصديـر منتجاتهـا 
المصنعـة كما انهـا بحاجة لاسـتيراد 

الطاقة» التي تنقصها الى حد بعيد. 
التحاريـة  المبـادلات  وشـهدت 
التعـاون  مجلـس  ودول  تركيـا  بـين 
الخليجـي زيـادة هائلـة اذ ارتفعـت 
من 1.5 مليار دولار (1.2 مليار يورو) 
عام 1999 الى 17.5 مليار دولار (13.5 

مليار يورو) عام 2008. 
وعلـى الصعيد السياسـي، تشـهد 
زيـارة الحريـري لانقـرة علـى الدور 
المتزايـد الـذي تلعبـه تركيـا اذ باتت 
اليوم تقيم علاقات وثيقة مع سـورية 
وايران، وكلاهما طرف اساسـي على 
الساحة اللبنانية.  وبعد تفجر غضبه 
على اسـرائيل اثر الهجوم العسكري 
على غزة في كانون الاول (ديسـمبر) 
اردوغـان بمثابـة بطـل  بـات   ،2008
للقضيـة الفلسـطينية التـي يـرى ان 
العـرب لا يقدمـون لهـا الدعم سـوى 

بشكل ضعيف.  
ومـا عـزز هـذه الصـورة الجديدة 
الـذي  الجديـد  التدهـور  لاردوغـان 
طـرأ علـى علاقـات تركيا واسـرائيل 
فـي نهايـة ايار (مايـو) بعـد الهجوم 
الاسـرائيلي الدامي على سـفينة افي 
مرمـرة اثنـاء مشـاركتها فـي قافلـة 
انسـانية كانت تحاول كسـر الحصار 
المفـروض علـى قطاع غـزة، وقد ادى 

الى مقتل تسعة ناشطين اتراك. 

تركيا تواصل تقاربها مع العرب

■ سـياتل ـ لندن ـ يو بي آي: أكد أحد الأعضاء المؤسسين 
لموقـع «ويكيليكـس» ان عمـلاء أمريكيين اعتقلـوه في مطار 
سـياتل ـ تاكومـا الدولـي بعـد وصولـه على مـتن رحلة من 

إيسلندا.
وذكرت شبكة «آي بي سي» الأمريكية ان جايكوب أبلبوم 
ذكر في سلسلة رسائل نشرها على موقع «تويتر» الاجتماعي 
ان العمـلاء الفدراليين اعتقلوه هذا الأسـبوع واسـتجوبوه 

طوال 30 دقيقة في مطار سياتل ـ تاكوما الدولي.
وقـال أبلبـوم للشـبكة ان عمـلاء مـن حمايـة الجمـارك 
والحدود طلبوا منه تسليم هواتفه الخلوية والكومبيوترات 
النقالـة و»كان جلياً انهم غير مسـرورين بعدم اكتشـاف أي 
شـيء» معه. يشـار إلـى ان أبلبـوم أمريكي وخبيـر في أمن 
الكومبيوترات وابتكر «مشـروع تور»، وهو برنامج يسـمح 
بتصفح الإنترنت من دون أن يتمكن أحد من تعقب المتصفح.

وقـدم الرجـل استشـارات لمؤسـس موقـع «ويكيليكس» 
جوليان أسانج الذي أسس موقعه المثير للجدل، الذي سرب 

مئات آلاف الوثائق السرية الأمريكية، في إيسلندا.
ولم يكشـف أبلبوم أية تفاصيل بشـأن زيارته لإيسـلندا 
لكنـه توقـع أن يعتقل من جديـد في المسـتقبل القريب عندما 

يعود من زيارة عمل يقوم بها إلى تورنتو.
مـن جهـة اخـرى تعـرض فريـق المحامـين البريطانيـين 
المدافعـين عن مؤسـس موقـع ويكيليكـس جوليان أسـانج، 
الذي يخوض معركة قضائية لمنع تسـليمه إلى السويد بتهم 
جنسـية، للانتقاد بسـبب نشره اسـمي المرأتين اللتين ادعتا 

أنه اغتصبهما.
وقالـت صحيفـة «صنـدي إكسـبريس» الصـادرة الأحد 
إن المحامـين الذيـن يمثلون أسـانج (39 عامـاً) وضعوا هذه 
التفاصيل فـي وثائق قانونية عن قضية موكلهم ونشـروها 

في موقعهم على شبكة الانترنت.
واوضحت أن الوثائق المكونة من 35 صفحة تحدد الحجج 
القانونية التي يعتقدون أنها لا تجيز تسليم أسانج للسلطات 
السويدية، وكانت موجهة أصلاً للصحافيين لكن انتهى الأمر 

بتعميمها على نطاق واسع على شبكة الانترنت.
واضافت الصحيفة أن كاترين أكسـيلون المتحدثة باسـم 
منظمة نساء ضد الاغتصاب انتقدت قرار نشر اسمي المرأتين 
اللتـين اتهمتاه باغتصابهما، وشـددت علـى أن حق ضحايا 
الاغتصاب بعدم الكشـف عن هوياتهـم لا يقل عن حق المتهم 

في افتراض البراءة.
ويمنـح القانـون البريطانـي للجرائم الجنسـية ضحايا 
الاغتصـاب حـق اخفـاء هوياتهـم مـدى الحيـاة وبصـورة 
تلقائيـة، لكـن المرأتين فـي قضيـة الاغتصـاب المزعومة ضد 
أسانج موجودتان في السويد ولا تخضعان لحماية القانون 

البريطاني.
ونسـبت الصحيفة إلى المحامي البريطاني مارك سـتيفنز 
الذي يمثل أسـانج قوله «تمت ازالة اسـمي المرأتين من موقع 
المحامين المدافعين عن مؤسس موقع ويكيليكس بعد أن ادرك 

أن الوثائق جرى تعميمها خارج نطاق وسائل الاعلام».
واضـاف سـتيفنز أن قـرار الكشـف عـن أسـمي المرأتـين 
«اتخذه المدعي العام السـويدي ماريـان ني، ووضعتهما في 
مذكـرة التوقيـف الأوروبية والتـي تُعد وثيقـة عامة، وكان 

بامكانها حجب اسميهما».
وكان أسـانج مثل الثلاثـاء الماضي أمام محكمـة بلمارش 
في جنوب شـرق لندن في قضية تسـليمه إلى السـويد بتهم 
الاعتداء جنسـياً على امرأتين لتأكيد اسـمه وسـنه وعنوان 
اقامتـه، وطلبـت المحكمة منه المثـول أمامها مـن جديد يومي 

السابع والثامن من شباط (فبراير) المقبل.

انتقاد المحامين البريطانيين المدافعين عن أسانج 
اعتقال أحد مؤسسي موقع «ويكيليكس»

في مطار سياتل تاكوما الدولي

■ نزار الشـريف ـ كابول ـ (أفغانستان) 
ـ ا ف ب ـ رويتـرز: قتل تسـعة مدنيين كانوا 
متوجهين الى حفل زفـاف، في انفجار قنبلة 
يدويـة الصنـع وضعـت عند حافـة الطريق 
في ولاية بقلان شـمال افغانسـتان، على ما 

اعلنت السلطات المحلية والشرطة.
وقتلـت سـت نسـاء ورجلـين وطفـل في 
الانفجار الذي وقع فـي عربة كانت متوجهة 
من بول الخمري، عاصمـة ولاية بقلان، الى 
قريـة تقـع علـى طريق عـادة ما تسـتخدمه 
القـوات الاجنبيـة. ولـم تعـرف علـى الفور 
الجهـة المسـؤولة عـن التفجير. ولم يتسـن 
الحصـول علـى رد تعليـق فوري مـن حركة 

طالبان على الحادث. 
وذكـر عبـد المجيد حاكـم الولايـة لوكالة 
فرانـس بـرس ان «لغمـا انفجـر فـي حافلة 
صغيرة تحمل مدنيين». واضاف ان «تسـعة 
اشخاص، ست نساء وطفلا ورجلين، قتلوا. 
وهذه الطريق يسـتخدمها في العادة جنود 
فريـق اعادة الاعمار. وكافـة الضحايا كانوا 

مدنيين». 
ويتمركـز جنـود مجريـون فـي الولايـة 
فـي اطـار فريق اعـادة الاعمار الـذي مهمته 
مساعدة الحكومة المحلية على العمل بكفاءة 
اكبـر. واكـد المتحـدث باسـم شـرطة ولايـة 

بقلان الميجور عبد القادر الحادث. 
ويأتـي هـذا الحادث بعـد يوم مـن مقتل 
سـتة مدنيـين بقنبلـة انفجـرت علـى جانب 
احدى الطرق في اقليم سنغين بولاية هلمند 
المضطربـة التـي تعتبـر مـن معاقـل طالبان 

جنوب افغانستان. 
باسـم  المتحـدث  احمـدي  داود  وصـرح 
ولايـة هلمنـد ان القتلـى جميعـا مـن اقارب 
زعيم قبيلة محلية هـو حجي زين الله، وان 
ثلاثة اشخاص اخرين اصيبوا في الحادث. 
ان  الافغانيـة  الداخليـة  وزارة  وتقـول 
نتيجـة  الماضـي  العـام  قتلـوا  مدنيـا   2043
هجمات طالبان والعمليات العسـكرية التي 
تسـتهدف المسـلحين. واسـتهدف محتجون 
لليـوم  إيرانيـة  دبلوماسـية  بعثـة  أفغـان 
الثانـي الأحد في الوقت الـذي قال فيه وزير 

التجـارة الأفغانـي إن طهـران لـم تقـدم أي 
مبرر لفـرض قيود علـى الصـادرات مما أثر 

بشدة على إمدادات النفط.
وانطلق نحو 300 شـخص إلى الشوارع 
حاملـين  البـلاد  بغـرب  هـرات  مدينـة  فـي 
الحجـارة والبيض واتجهوا إلـى القنصلية 
الإيرانية ومعهم لافتات عليها شـعارات مثل 

«الموت لإيران».
وقال وزير التجـارة الأفغاني أنور الحق 
أهـادي إنه عنـد معبر حـدودي لا يبعد أكثر 
مـن 100 كيلومتـر كان هنـاك ألفـا صهريـج 
وقـود فـي الانتظـار. ولا يسـمح إلا لأربعين 

صهريجا فقط بمغادرة إيران كل يوم.
وأضاف أهادي «سـبب تكـدس صهاريج 
الوقـود مشـكلات هائلـة وأزمـة لنـا فيمـا 
يتعلق بإمدادات الوقـود». وأردف قائلا في 
مؤتمـر صحفـي بالعاصمة كابـول «طمأنتنا 
السـلطات الإيرانية علـى أن القضية يجري 

حلها لكن للأسف الأزمة كما هي».
والصناعـة  التجـارة  غرفـة  وقالـت 
الأفغانية إن أسـعار النفط فـي أنحاء البلاد 
ارتفعت بمعـدل وصل في بعض المناطق إلى 
35 في المئة. وشهدت الأقاليم المتاخمة لإيران 
الزيادة الأكبر. وقال أهادي إن كابول طلبت 

مـن قازاخسـتان أن تبيع لها نحـو 200 ألف 
طن من الوقود على الفور وتم إبرام صفقات 

بين القطاع الخاص وشركة نفط روسية.
ومضـى يقـول «نحـن غيـر راضـين عـن 
معـدل التقدم فـي مفاوضاتنا مع السـلطات 
الإيرانيـة فيما يتعلـق بالتعامل مـع الأزمة. 
«لم نسـمع بعد أي مبرر مقنع من السـلطات 

الإيرانية».
وترفض إيران الانتقادات الأفغانية قائلة 
إن البطء يرجع إلى «مشكلات فنية» متعلقة 
علـى  الإيرانـي  الحكومـي  الدعـم  بخفـض 

الوقود وإن القضية يجري حلها حاليا.

ودفعت مظاهرات في الأسبوع الماضي في 
كابول بسبب ارتفاع أسـعار الوقود وإعدام 
أفغان في إيران طهران إلى استدعاء السفير 
الأفغانـي للاحتجاج. وقالـت غرفة التجارة 
والصناعـة الأفغانية إنها علمـت عن طريق 
تعطيـل  يجـري  بأنـه  إيرانيـين  مسـؤولين 
الوقـود  أن  تعتقـد  طهـران  لأن  الصهاريـج 
موجه للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال 
الأطلسي التي تحارب تمردا في أفغانستان. 
وقـال أهـادي أيضا إنـه يعتقـد أن القلق من 
وصول النفط إلى القوات الدولية من الممكن 

أن يكون سببا لتعطل وصول الوقود.

كابول تدين تعطل وصول الوقود الإيراني وسط احتجاجات

مقتل تسعة مدنيين في انفجار قنبلة يدوية في شمال افغانستان

جندي من القوات الدولية خلال عمليات التدريب بافغانستان
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
تشهد القاهرة منذ سقوط نظام بن علي 
فـي تونس حالـة من التوجـس الأمني غير 
مسـبوق حيـث تتوالى المئات من سـيارات 
الأمـن المركـزي وقـوات مكافحـة الشـغب 
المرابضـة فـي العديد مـن مياديـن وأحياء 
القاهرة خشية هبة شـعبية مباغتة خاصة 
بعـد التعاطي الواسـع للجماهيـر المصرية 
مع الزلزال التونسـي وترابـض منذ يومين 
قـوات كثيفـة مـن الأمـن المركزي بعـدد من 
المؤسسات الهامة وميادين الدقي والأوبرا 
ووسـط المدينـة وجامعتـي القاهـرة وعين 

شمس.
 واسـتمر الحصـار المشـدد أمـس لحـي 
الزمالك ومنطقة وسـط القاهرة والشوارع 
أي  لمنـع  التونسـية  للسـفارة  المؤديـة 

مظاهرات او وقفات احتجاجية أمامها.
الأجهـزة  قيـام  عـن  مصـارد  وكشـفت 
الأمنيـة بتعزيـز مواكـب كبـار المسـؤولين 
وفـي هـذا السـياق ضاعفـت عمليـة تأمين 
موكب رئيس الوزراء أحمد نظيف وزودته 
بمركبـة للتشـويش علـى اجهـزة الإتصال 
التـي يسـتخدمها الإرهابيون فـي عمليات 
للحراسـة  إحداهمـا  ومدرعتـين  التفجيـر 
وكشـف الطريق عـن بعد وأخـرى للقنص 
التعامـل  تضـم كـوادر فنيـة قـادرة علـى 
السـريع ومواجهـة الأزمـات الطارئة مثلل 
كشـف المتفجـرات. كمـا أضيفـت لحراسـة 
رئيـس الوزراء سـيارة إسـعاف وتواترت 
معلومـات عن تشـديد الحراسـة على عدد 
كاميـرات  ووضـع  المسـؤولين  كبـار  مـن 
بالقاهـرة  الكبـرى  المياديـن  فـي  مراقبـة 
وعـدد من المحافظـات لرصد حالة الشـارع 
والتعامـل مـع أي مسـتجدات تقـع وأعلـن 
محافظ الإسـكندرية ان ثلاثة أرباع شوارع 
ومياديـن المدينـة تحـت المراقبة بواسـطة 

كاميرات متطورة.
«واشـنطن  صحيفـة  أمـس  وحـذرت 
بوسـت» الأمريكية في افتتاحيتها الأنظمة 
العربيـة مـن نهايـة مروعـة على غـرار بن 
كمـا  الياسـمين»  «ثـورة  إن  وقالـت  علـي 
يطلق عليها التونسـيون تعد إنذارا للقادة 
العرب، خاصة الرئيس مبارك الذي يمضي 
نحو العام الثلاثين في حكمه وسط احتقان 
شعبي وأشارت إلى أن رفض القادة العرب 
السماح بوجود حرية سياسية واقتصادية 
قد يـؤدي إلـى نتائـج خطيرة لا يسـتطيع 

أولئك القادة توقعها. 
الرئيـس  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
التونسـي حكم بـلاده لمـدة 23 عاما بنفس 
الطريقـة التـي يحكم بهـا جيرانـه الحكام 
في الجزائر وليبيا، وكذلك حلفاء الولايات 
المتحدة في المنطقة مثل مصر والأردن، حيث 
تحكم تلك قبضتها عن طريق حبس وابعاد 
المعارضـين والتضييق على الاعلام وفرض 
الصحيفـة  وأضافـت  القيـود  مـن  الكثيـر 
بالقول إذا لم تسمح مصر بمزيد من الحرية 
السياسـية وتصحيـح الوضـع السياسـي 
وامتصـاص قنابـل الغضـب المكبوتـة فـي 
صـدور المصريـين ستشـهد منطقة الشـرق 
الأوسـط ثورة هائلة سـتكون أكثـر تدميرا 

من تلك التي شهدتها تونس.
 وقال مراقبون لـ»القدس العربي» إن ما 
جرى في تونـس يؤكد على أن حلم الحرية 

ممكن مهما عظمت ترسانة الأنظمة العربية 
قطـار  بـأن  اعتقادهـم  عـن  هـؤلاء  وعبـر 
الحرية الذي انطلق مـن تونس لن يتوقف 
قبـل أن يدهس فـي الطريق حكامـاً آخرين 
وأنظمة تحكم شعوبها بالحديد والنار على 

الخريطة العربية.
وأشار محمد بديع المرشد العام للاخوان 
المسـلمين عن امله ان ينتاب الأنظمة بعض 
مـن الحكمـة بحيـث تتصالـح مع شـعوبها 
وتقبـل بتداول سـلمي للسـلطة لكي تنجو 

بنفسها من سيناريو مشابه.
مـن جهته أشـار أيمـن نور زعيـم حزب 
الغد لـ»القدس العربي» عن أن التونسيين 
اسـتطاعوا أن يختصـروا مسـيرة الحلـم 
بالنسبة للشعوب الباحثة عن الحرية وفي 

طليعتها الشعب المصري.
وعبر الفنان محمد صبحي عن سعادته 
بذلـك الانتصـار داعياً الشـعب التونسـي 
أي  مـن  واليقظـة  بـلاده  علـى  للحفـاظ 

مؤامرات يتعرض لها.
فيمـا هنـأت جماعـة الاخوان المسـلمين 
في بيـان أصدرته أمس شـعب تونس على 
انتصـاره فـي صراعـه مـن أجـل الحريـة 
والكرامـة، ودعـت كل قـوى الأمـة العربية 
والإسـلامية إلى الوقـوف بجانبه وتأييده 

للحصول على حقه كاملا. 
وأثنـت بشـدة على الشـعب التونسـي 
الـذي أثبـت أنه قـادر علـى صنـع التاريخ 
بصمـوده وإصـراره علـى مطلبـه الخاص 
هـرب  الـذي  علـي  بـن  الرئيـس  بخـروج 
مـن البلاد ولـم يحمـه أعوانـه بالداخل أو 

أصدقاؤه بالخارج. 

وقـال بيـان الجماعـة «يبقـى علـى كل 
إلـى  العربيـة أجمـع أن يسـتمعوا  النظـم 
صـوت الشـعوب التـي تطالـب بالحريات 
والديمقراطيـة التـي تكفل الأمـن والتنمية 
والعدالة للجميع، في ظل المنهج الإسـلامي 

الوسطي المعتدل». 
العـرب  الحـكام  إلـى  البيـان  وتوجـه 
والمسلمين داعيا اياهم إلى أن يستمعوا إلى 
صوت العقلاء من شعوبهم وألا يستجيبوا 
للمنافقين الذين يزينون لهم سوء أعمالهم، 
وألا يشاركوهم في العدوان على الشعوب، 
وأن يتعاملـوا بلغـة الحـوار بـدلا مـن لغة 
العصا الأمنيـة الغليظة والتـي لا تؤدي إلا 

إلى الفوضى. 
وقال عصام دربالة القيادي في الجماعة 
الإسلامية معرباً عن اعتزازه بسقوط نظام 
بـن علـي أن مـا حـدث فـي تونـس يحمـل 
رسـالة مباشـرة إلـى الحكام العـرب يجب 
بشـكل  مضمونهـا  وقـراءة  فهمهـا  عليهـم 
جيد واسـتيعابه وتأمله حتـى لا يقعوا في 
نفس ما وقع فيه نظـام بن علي في تونس. 
وأعرب عن أمله في أن يحصل التونسيون 
في المسـتقبل على حقهم العـادل في الحكم 
الديمقراطـي والحصـول علـى نصيبهم من 

الثروة والحياة الكريمة.
قـد  كفايـة  حركـة  مـن  نشـطاء  وكان 
حاصروا السـفارة التونسية عقب الإعلان 
عـن هروب زيـن العابدين ومجـدوا نضال 
الشـعب التونسـي مردديـن هتافـات منها 
«آه يازيـن العابدين.. خلعـوك.. طردوك.. 
ونهبـت الملايـين»، و»بـن علـي فـين؟.. في 
الشـارع»، «العصيـان المدنـي العـام.. هـو 

الرد على الطغيان»، «لا توريث ولا تمديد.. 
كلنـا سـيدي أبـو زيـد»، «الـدور عليكـم يا 
أعـلام  المتظاهـرون  رفـع  كمـا  مصريـين». 
تونـس ومصـر مطالبـين بسـقوط النظـام 
الحاكم، كما طالبوا الشـعب المصري بثورة 

شعبية مماثلة كالتي حدثت في تونس.
وامتـدت أفـراح زلـزال تونـس لخـارج 
القاهرة فقد خرج العديد من أهالي محافظة 
دمياط شـمال القاهرة للشـوارع ليحتفلوا 
حضـور  وسـط  الديكتاتـور  حكـم  بـزوال 
أمني كثيف وشـارك النشطاء السياسيون 
بالحدث  أمام مقر حزب الأحرار، بالانتصار 
الذي حققته الإرادة الشـعبية التونسـية، 

على الديكتاتور التونسي المخلوع.
وأكـدت لجنـة التنسـيق بـين النقابات 
الشـعوب  أن هـذه رسـالة  لـكل  المهنيـة- 
تحـت  تقـع  والتـي  المحاصـرة  العربيـة 
أن ثـورة  الظلـم والاسـتبداد لتؤكـد  نيـر 
 الشـعوب لا يسـتطيع أن يقـف أمامهـا أي 
نظـام أمني يحمـي تلـك الأنظمة الفاسـدة 

والديكتاتوريات المستبدة.
فيمـا التقـى وفد مـن البرلمان الشـعبي، 
عـلاء  السـابق  الوفـدي  النائـب  يضـم 
عبـد المنعـم والدكتـور أيمـن نور مؤسـس 
حزب الغـد والنائب السـابق سـعد عبود، 
أمـس  التونسـية  بالسـفارة  بالمسـؤولين 
الشـعب  انتفاضـة  مـع  التضامـن  لإعـلان 
التونسـي. وأعـرب أعضـاء الوفـد خـلال 
التونسـي،  للشـعب  دعمهـم  عـن  لقائهـم 
مهنئـين إيـاه بانتفاضته التي أسـفرت عن 

هروب الديكتاتور زين العابدين البلاد.
وقرر رموز من القوى السياسية عزمهم 

تشـكيل وفـد مـن البرلمـان الشـعبي الذي 
جرى تشـكيله مؤخراً بعد التزوير الواسع 
الذي شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
لزيارة تونس لإعـلان تضامنهم الكامل مع 

الشعب الشقيق. 
وعقـد البرلمـان الشـعبي أمـس مؤتمـراً 
دعمهـم  أعلنـوا  الوفـد  بحـزب  صحافيـاً 

للتونسيين 
وأعـرب حزب الجبهة عن بالغ سـعادته 
بنتائج المبهرة لإنتفاضة التونسـيين وقال 
في بيان صدر أمس إلى أن سقوط نظام بن 
علي يعني البدء فـى إقامة نظام ديمقراطي 
والعدالـة  الحريـة  أسـس  علـى  يقـوم 
الاجتماعيـة وسـيادة القانـون والتـداول 
السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان.

وقال البيان: «إن السقوط المدوي لنظام 
بن علي الذي انتهى لمزبلة التاريخ يؤكد أنه 
مهما طال حكم الفساد والاستبداد فإنه إلى 
زوال» وأكـد البيـان أن انتفاضـة الشـعب 
التونسـي برهنت على أن وقود الثورة في 
الشعوب لم تنطفئ وأن الجماهير مستعدة 
الحيـاة  أجـل  مـن  والتضحيـة  للنضـال 

الكريمة.
والتقـى الدكتـور عبد الجليـل مصطفى 
المنسـق العـام للجمعيـة الوطنيـة للتغيير 
مـع  بالجمعـة  القيـادي  إسـحق  وجـورج 
وسـلموه  بالقاهـرة  التونسـي  السـفير 
بيانـا تضامنيـا داعمـا لانتفاضـة الشـعب 
التونسـي. وقال عبد الجليـل، إنهم أعربوا 
للسـفير عـن تضامنهـم الكامل مع الشـعب 
التونسي مهنئين الشعب التونسي بالنصر 

المبين الذي أحرزه.

ايمن نور: التونسيون اختصروا مسيرة الحلم للشعوب الباحثة عن الحرية
مصر: استنفار امني.. وتحذيرات لمبارك من نهاية شبيهة ببن علي

متظاهرون مصريون امام سفارة تونس فس القاهرة امس

محكمة مصرية تحكم بإعدام مسلم أدين بقتل ستة مسيحيين وشرطي 
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

 قالـت مصـادر قضائيـة إن محكمـة مصرية حكمت 
امـس الأحـد بإعـدام مسـلم أديـن فـي قضيـة مقتـل 
شـرطي مسلم وستة مسيحيين في مدينة نجع حمادي 

بمحافظة قنا في جنوب البلاد قبل أكثر من عام.
وقـال مصـدر إن محكمـة جنايـات أمـن الدولـة 
العليـا طـوارئ فـي مدينـة قنـا عاصمـة المحافظـة 
حكمت بإحالة أوراق المتهم الأول محمد أحمد حسين 

وشهرته الكموني (39 عاما) إلى المفتي.
وأضـاف أن المحكمـة حـددت جلسـة 20 شـباط/ 
فبرايـر للنطق بالحكـم حيث سـتصدر حكمها بحق 
مسـلمين آخريـن اتهما بمرافقة حسـين فـي الهجوم 
ومؤازرتـه. والإحالـة إلى المفتي تعنـي صدور حكم 
بالإعدام. ورأي المفتي استشـاري عادة. وقال شاهد 
عيان لرويترز في اتصال هاتفي إن ارتياحا ساد بين 

الأقباط في قنا بعد صدور الحكم.
وقال كمال ناشد والد أحد القتلى لرويترز «الحكم 
عادل». وصرح نجيب جبرائيل المستشـار القانوني 
للبابـا شـنودة الثالـث بابـا الأقبـاط الأرثوذكـس 
لرويتـرز بـأن الحكـم «أراح الأقباط بعض الشـيء 

وأزال بعض السخط والغضب لدينا».
ووقع الهجوم في ساعة متأخرة من ليل السادس 
مـن كانـون الثانـي/ ينايـر من العـام الماضـي قرب 
مطرانية مدينة نجع حمادي وكان الشـرطي المسـلم 

معينا لحراسة المطرانية.
وتعـرض المسـيحيون لإطـلاق النار من سـيارة 
مسـرعة عشـية احتفـال المسـيحيين بعيـد الميـلاد 
وأصيـب فـي الهجـوم تسـعة مسـيحيين آخريـن. 
ويدعـى المتهمان الآخران قرشـي أبو الحجاج محمد 

وهنداوي محمد سيد.
واتهـم الثلاثة بأنهم «اسـتخدموا القوة والعنف 

والترويـع بغـرض الإخلال بالأمـن والنظـام العام 
وتعريـض سـلامة المجتمـع وأمنه للخطـر وكان من 
شـأن ذلـك إيذاء الأشـخاص وإلقـاء الرعـب بينهم 
بـأن قتلـوا عمـدا مـع سـبق الإصـرار والترصد كلا 
مـن (القتلـى السـبعة)... وشـرعوا في قتـل كلا من 

(المصابين التسعة.)»
واتهمـت نيابة أمـن الدولة العليا حسـين بإحراز 
السـلاح الآلي المسـتخدم وطلقـات الرصاص فضلا 
عـن قيامـه بإطـلاق النـار. وقالـت إن محمـد المتهم 
الثانـي وسـيد المتهـم الثالـث رافقـاه فـي سـيارة 
اسـتخدمت في الهجوم و»شـدا من أزره». وفرضت 

إجراءات أمن مشددة قبيل النطق بالحكم.
وفـي الأسـبوع الماضـي قتـل مسـيحي وأصيـب 
خمسـة آخـرون فـي هجـوم بالرصـاص فـي قطـار 
التوتـر  وزاد  القاهـرة.  جنوبـي  المنيـا  بمحافظـة 
الطائفـي فـي مصر فـي السـنوات القليلـة الماضية. 

ووقع تفجير اسـتهدف مسيحيين لدى خروجهم من 
كنيسـة القديسين في مدينة الإسـكندرية الساحلية 
في أول أيام العام الجديد أسفر عن مقتل 23 وإصابة 
عشـرات آخرين وكان الحـادث الأكثـر دموية الذي 

يستهدف مسيحيين في مصر منذ بضع سنين.
الطائفـة  داخـل  فـي  «الكثيـرون  بهجـت  وقـال 
القبطية يشـعرون الآن بتهديـد لبقائهم ووجودهم. 
وقتل مسـيحيان فـي اضطرابات فـي مدينة الجيزة 
التـي تجاور القاهـرة من الغرب في تشـرين الثاني 
نوفمبـر حـين رشـق نحـو 3000 مسـيحي الشـرطة 
بالحجارة بعد أن أوقفت السلطات البناء في امتداد 

كنيسة قائلة إن البناء مخالف للترخيص.
ورشـق مسـلمون يقفون وراء صفوف الشـرطة 
المسـيحيين بالحجـارة. والعلاقـات بـين المسـلمين 
والأقلية المسـيحية في مصر يسـودها الوئام بشكل 

عام. 

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

أكـد الجيـش الأمريكـي فـي العراق 
مقتـل ثلاثـة مـن جنـوده فـي حادثين 
منفصلـين السـبت الماضـي  في وسـط 

البلاد وشمالها. 
وأعلـن ضابط في الجيـش العراقي 
أصيبـوا  أمريكيـين  جنـود  ثلاثـة  أن 
بجروح عندمـا أطلق جنديان عراقيان 
فـي  الغزلانـي  ثكنـة  فـي  النارعليهـم 
غـرب الموصـل مشـيراً إلـى أن الثلاثة 
كانـوا جرحـى لـدى نقلهـم إلـى أحـد 
المستشـفيات وأكـد بيـان أول مقتضب 
للجيـش أن «جنديـاً قتـل فـي وسـط 
العـراق خـلال عمليـة». ولـم يوضـح 

مكان العملية أو أهدافها.
كما أعلن بيان آخـر «مقتل اثنين من 
الجنـود وإصابـة آخـر بجـروح خلال 

عملية في شمال العراق». 
وأوضـح المتحـدث باسـم الجيـش، 
أن  جونسـون  بـاري  الكولونيـل 
الجنديـين قتـلا بإطـلاق نـار مـن قبل 
جنـود عراقيين فـي قاعـدة تدريب في 
الموصـل. كما اكـد مسـؤول أمريكي إن 
«القتيلـين والجريح سـقطوا برصاص 

جندي واحد».
مـن جهته اخـرى، اتهـم النائب عن 
التحالف الوطني جواد كاظم البزوني، 
قيادات سياسية وأمنية عليا في بغداد 
بالتـورط في عملية «تهريـب» معتقلي 
القاعدة مـن مجمع القصور الرئاسـية 

في محافظة البصـرة والتي جرت يوم 
الجمعة مثيـرة موجة مـن ردود الفعل 
والتسـاؤلات بسـبب خطورة العملية 
وطبيعة الجرائم التي تورط الهاربون 

بها.
وقال النائب البزوني ان «المعلومات 
التـي توفـرت لدينا تكشـف عن تورط 
قيـادات سياسـية وأمنية متنفـذة (لم 
يسمها) في العاصمة بغداد ومن ضمنها 
مسـؤول كبير في الدولـة، بعملية فرار 
المعتقلـين مـن تنظيـم القاعـدة والتـي 
جرت فجـر الجمعة الماضيـة في مدينة 

البصرة».
المنتمـين  المعتقلـين  مـن  عـدد  وكان 
الى تنظيـم القاعـدة والمتهمين بجرائم 
مختلفـة، نجحوا في الهـرب من مجمع 
القصـور الرئاسـية في البصـرة، رغم 
الاجـراءات الأمنية المشـددة في موقع 
أمنيـة  مصـادر  وذكـرت  اعتقالهـم، 

ونيابية أن عددهم يبلغ 12 معتقلا.
«المعتقلـين  أن  البزونـي  وأوضـح 
الذيـن القي القبـض عليهم قبل اشـهر 
حـاول مسـؤولون كبـار فـي محافظة 
لاطـلاق  التدخـل  وخارجهـا  البصـرة 
سـراحهم، وقبل ليلة من هروبهم طلب 
أحـد القادة الأمنيين فـي بغداد من أحد 
الضابط التوجه الـى البصرة وتزويد 

المعتقلين برقم هاتفه».
خليـة  «قائـد  ان  الـى  وأشـار 
تتولـى  كانـت  التـي  الاسـتخبارات 
التحقيـق وحجـز المجموعـة الإرهابية 
في القصـور الرئاسـية بالبصرة، كان 
قـد صـدر بحقـه أمر نقـل مـن محافظة 

البصـرة فـي (2010/12/19) مـن قبـل 
القائد العام للقوات المسلحة بعد ورود 

معلومات عن تعاونه مع المعتقلين».
وأضـاف البزونـي «لـم يتـم تنفيـذ 
أمر النقل لوجـود قيادات كبيرة مهتمة 
بملـف المجموعـة الارهابيـة، وهنالـك 
مسـؤول كبيـر فـي الدولـة كانـت لـه 

مشاركة فعالة بالموضوع».
فـرت  التـي  «المجموعـة  أن  وذكـر 
اعترفـت بتنفيذهـا عمليـات ارهابيـة 
عديـدة منها اغتيال مدير اسـتخبارات 
البصـرة عـام 2008، وتفجيـر سـيارة 
الصناعيـة  منطقـة  فـي  مفخخـة 
بالبصرة، وتفجير شـارع عبد الله بن 

علي وتفجير في منطقة القبلة».
ولفـت البزونـي الى «تشـكيل لجنة 
عمليـات  قائـد  باشـراف  تحقيقيـة 
الشـرطة  قائـد  وبعضويـة  البصـرة 
فـي  الأمنيـة  القيـادات  مـن  وعـدد 
المحافظة للبحث وتحديد الجهات التي 
تسـببت بالحادث واعتقال افراد خلية 
الاستخبارات بالقصور الرئاسية بمن 
فيهم قائـد الخلية للتحقيق معهم حول 
الموضوع»، مضيفا انه «سيزود اللجنة 
لغـرض  المعلومـات  بهـذه  التحقيقيـة 
التوصل الى حقيقة الجهات المتورطة»، 

دون أن يحدد مصدر معلوماته.
وشـدد البزوني على «عدم ممارسة 
أي ضغـوط مـن القيـادات الأمنيـة او 
السياسية على عمل اللجنة من اجل أن 
تعمـل بمهنية وحيادية لكشـف حقيقة 
الجهات المسـؤولة عن تهريب المعتقلين 

في البصرة».

مقتل ثلاثة جنود أمريكيين برصاص جنود عراقيين 
ونائب يتهم قيادات بالتورط في هروب معتقلي القاعدة 

بغداد ـ «القدس العربي»:

أكـد رئيـس الـوزراء السـوري محمـد ناجـي العطري 
حرص سورية على تطوير علاقاتها مع العراق، مشيرا في 
الوقت ذاته إلى وجود خطط لحماية الحدود بين البلدين، 
إلا انـه دعـا الحكومة العراقيـة أيضا إلى اتخـاذ خطوات 

فاعلة للمساهمة في منع عمليات التسلل عبر الحدود.
ملفات عديدة تم الاتفاق عليها بين بغداد ودمشـق على 
هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوري محمد 
ناجـي العطـري إلى العـراق يوم السـبت علـى رأس وفد 
ضم كلا من وزراء المالية محمد الحسـين، والنفط سـفيان 
العـلاو، والخارجية وليد المعلـم، ورئيس هيئة التخطيط 
والتعـاون الدولي عامر حسـني لطفي. وتسـتمر الزيارة 

يوما واحدا. 
وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد ناجي العطري 
ان مباحثـات الجانبـين أسـفرت عـن تفعيل عمـل المجلس 

الاستراتيجي المشـترك بين العراق وسـورية، مضيفا انه 
ابلغ دمشـق بأهمية انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد 

وضرورة مشاركة سورية رسمية رفيعة فيها.
المالكي كشـف خلال المؤتمر عن انجاز نسـبة كبيرة من 
مشروع مد أنبوب لنقل النفط الخام من العراق إلى الموانئ 
السـورية فضلا عن حصول اتفاق بين بغداد ودمشق على 
إعادة تأهيل الأنبوب القديم الذي سيكون بسعة 300 ألف 

برميل يوميا.
ولفت رئيس الوزراء العراقـي إلى انه تم الاتفاق أيضا 
مع الجانب السـوري على تفعيل مشـروع مد سـكك حديد 
لنقل البضائع بين العراق وسورية، فضلا عن الاتفاق على 

تفعيل مشروع ربط شبكات الكهرباء بين البلدين.
وكشـف رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي ان 
اتفاقـا تم بـين بغـداد ودمشـق علـى تسـهــــيل دخـول 
العـــــراقيين الراغبين بزيارة سورية من خلال إعطائهم 
تأشـيرات السـفر في الحدود أو عبر المطارات وليس عبر 

السفارات.

تفعيل عمل المجلس الاستراتيجي
المشترك بين العراق وسورية 

بغداد ـ «القدس العربي»:

قـال السـفير الأمريكـي فـي بغـداد 
جيمس جيفري، السـبت، إن الحكومة 
العراقية الجديدة هي «الأكثر شـمولية 
 ،2003 عـام  منـذ  العراقـي»  للمجتمـع 
مبينا أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي 
جـو بايدن إلـى بغـداد تأتي فـي إطار 
تطبيـق الاتفاقية الأمنيـة بين البلدين، 
وجاء ذلـك خلال مؤتمر صحافي عقده 
السفير جيفري، في السفارة الأمريكية 
في المنطقة الخضراء شديدة التحصين 

وسط بغداد.
وذكر جيفـري أن زيـارة بايدن إلى 
بغداد تأتي فـي إطار «تطبيق الاتفاقية 
الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
بـلاده  «تعهـد  مجـددا  والعـراق»، 
مـع  الأمـد  طويـل  تعاونهـا  بمواصلـة 
العراق في مجالات التدريب والتجهيز 

المجـالات  مـن  وغيرهـا  والنصـح 
والأمنيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 

فضلا عن الطاقة».
«سـروره  عـن  جيفـري  وأعـرب 
لتشـكيل الحكومة العراقية الجديدة»، 
منوهـا إلـى أنها مـن «أكثـر الحكومات 
شـمولية لمكونـات المجتمـع المحلي منذ 

2003 بل وحتى قبله».
وأفاد أن جو بايدن «ناقش مع القادة 
العراقيين ما يتعلق بجلسة مجلس الأمن 
رفـع  وفـرص   (2010/12/15) الأخيـرة 
العـراق من طائلـة البند السـابع لميثاق 
الأمم المتحـدة»، لافتـا إلـى أن العـراق 
«أحرز تقدمـا كبيرا على مسـتوى الأمن 
إذ تدلل الإحصائيات وجود تحسـن في 

الأوضاع نحو الأفضل».
وكان جوزيف بايدن نائب الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما، وصـل بغداد 
الخميـس (2011/1/13)، فـي زيارة لم 

يكشف النقاب عنها مسبقا.
وكانت محطة أي بي سي الإخبارية 
في  قالت  الأمريكيـة   ABC News
الأمريكـي  الرئيـس  إن  سـابق،  وقـت 
أوبامـا، أسـند مهمـة ربـط المسـؤولين 
البيـت  مـع  العـراق  فـي  الأمريكيـين 
الأبيـض، والاتصـال بالعراقيـين إلـى 
نائبه جـو بايدن، في توقيت تزامن مع 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة من المدن 

العراقية..
ونقلـت المحطـة عـن مسـؤول كبير 
فـي الإدارة الأمريكيـة قولـه إن بايدن 
سـيكون بمثابة «نقطة اتصـال عالية» 
المسـتوى فـي الجنـاح الغربي بشـأن 
العـراق، مـن خـلال توليـه دورا أكثـر 
مسـؤولين  مـع  الاتصـال  فـي  فاعليـة 
عراقيـين والقيـام بـدور الوسـيط بين 
مسـؤولين أمريكيـين علـى الأرض فـي 

العراق والبيت الأبيض.

السفير الامريكي في العراق  يعتبر الحكومة الجديدة
«الأكثر تمثيلا» للمجتمع العراقي منذ 2003 

■ جوبـا (السـودان)  - ا ف ب: بـين الغضـب 
الشعبي المتصاعد نتيجة الارتفاع الحاد في اسعار 
المـواد الغذائية، والمـرارة الناتجة عـن الانفصال 
الاكيـد للجنـوب، بـدأ السـودانيون الشـماليون 
يتسـاءلون عن المسـتقبل الذي ينتظرهم، وما اذا 
كانـت الانتفاضـة الشـعبية ممكنة في السـودان 

على غرار ما حصل في تونس.
وسجل سعر الجنيه السـوداني تراجعا خلال 
الاشـهر القليلة الماضية بسـبب حالة الشـك التي 
سـادت مرحلة ما قبل الاستفتاء وتراجع المخزون 
بالعمـلات الاجنبيـة، كمـا باتـت خزينـة الدولـة 
تعاني من ارتفاع كبير للديون، ما سـاهم بارتفاع 
حـاد للاسـعار فـي البـلاد طـاول بشـكل خـاص 

الطبقات الفقيرة. 
وبما ان واردات السـودان باتـت اكثر كلفة مع 
تراجع سعر الجنيه، اتخذت الحكومة سلسلة من 
الاجـراءات التقشـفية، فكانت النتيجـة ان ارتفع 

سـعر السـكر 15 ٪ خلال اسـبوع والخبز 20 ٪ 
منذ كانون الاول/ديسمبر والبنزين 33 ٪. 

وتقـول فاطمـة محمد الوالـدة الشـابة لاربعة 
اطفـال «الغـلاء طال كل شـيء لذلك انـا اصبحت 

مجبرة على شراء كميات اقل». 
مـن جهته يقول السـوداني سـامي محمد خير 
الـذي يعمل في ملحمة في الخرطوم «ارتفع سـعر 
كيلوغـرام اللحـم مـن 20 الى 24 جنيها سـودانيا 
(نحـو تسـعة دولارات) والناس باتـوا في حالة 

استياء شديد ويعتبرون ان الكيل قد طفح». 
الشـرطة  بـين  مواجهـات  حصلـت  وكانـت 
السـودانية وطـلاب كانـوا يحتجون علـى غلاء 
الاسـعار قبـل ايام فـي منطقـة الجزيـرة الواقعة 

جنوب الخرطوم. 
ويضاف الى هذا الغضب على ارتفاع الاسعار، 
نوع من المـرارة ازاء الانفصال الاكيد للجنوب اثر 
الاسـتفتاء الذي اقيم اخيرا. وقـال مبارك الفضل 

احد صقور المعارضة مـن حزب الامة «ان الاجواء 
مهيأة لقيام انتفاضة شعبية». 

وعـرف السـودان انتفاضتين شـعبيتين عامي 
1964 و1985 اطاحتـا بنظامـين عسـكريين. وقـال 
الفضـل «فـي حـال لـم يسـتخلص حـزب المؤتمر 
الوطني العبر عليه على الاقل ان يشـاهد ما تنقله 
قنـوات التلفزيـون العالمية. ما حصـل في تونس 
يؤكـد تمامـا ان لا شـيء بامكانـه ان يقـف بوجه 

الارادة الشعبية». 
وكان الرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بـن 
علي اجبر على التخلي عن السلطة الجمعة وترك 
البلاد بعد نحو شهر من الاحتجاجات في الشارع 
علـى الغـلاء بشـكل خـاص وعلـى فقـدان فرص 

العمل. 
تشـكيل  الـى  السـودانية  المعارضـة  ودعـت 
حكومـة انتقاليـة بعـد انفصـال الجنـوب الا ان 
الاقتـراح جوبـه بالرفض مـن قبـل الرئيس عمر 

حسـن البشـير الـذي اعرب عـن اسـتعداده لمنح 
المعارضـة مناصـب فـي الحكومة في حـال وافقت 

على برامجه. 
شـبكة  علـى  المنتديـات  بعـض  فـي  وظهـرت 
الانترنـت دعـوات للقيـام بانتفاضة شـعبية في 

السودان الا انها بقيت محدودة. 
واضافة الى مشكلتي انفصال الجنوب وتدهور 
الوضع الاقتصادي، على الحكومة السـودانية ان 
تواجـه ايضـا تمـردا فـي دارفـور غـرب البلاد لا 
يـزال متواصلا منـذ نحـو ثمانية اعـوام. ويقول 
دبلوماسـي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه ان 
«الرئيس البشير يعرف تماما كيف ينجو حتى في 

اوج فترات ضعفه». 
وكان العديـد من المحللين يعتقـدون ان مذكرة 
التوقيف التـي صدرت بحق الرئيس السـوداني 
مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـتضعف 

نظامه الا ان ذلك لم يحصل.

هل تنتقل عدوى «الانتفاضة الشعبية» من تونس الى السودان؟

بغداد - «القدس العربي»:

أعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد، عـن اعتقـال أكثـر مـن أربع 
شـبكات مسـلحة مرتبطـة بدولة العـراق الإسـلامية والجيش 
الإسـلامي وكتائب ثـورة العشـرين متورطة بعمليـات اغتيال 
عناصر الأجهزة الأمنية بواسـطة الأسلحة الكاتمة للصوت في 
العاصمة بغـداد، فيما اعتبر محلل سياسـي اتهام هذه الجهات 
يأتـي لإبعاد أصابع الاتهام عـن المنفذ الحقيقي لهـذه العمليات 

الذي تعرفه الحكومة العراقية. 
وقال المتحدث باسـم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسـم عطا 
إن «القـوات الأمنيـة العراقيـة اعتقلـت أكثـر من أربع شـبكات 
إرهابية متورطة بعمليات الاغتيال بواسـطة الأسـلحة الكاتمة 
للصوت والتي اسـتهدفت عـددا من عناصر الجيش والشـرطة 
العراقيـة وشـرطة المـرور»، مبينـا أن «هـذه الشـبكات ترتبط 
ارتباطا مباشـرا بدولة العراق الإسـلامية والجيش الإسـلامي 

وكتائب ثورة العشرين». 
وأضـاف عطـا أن «تلـك الشـبكات تضمـن قيـادات متقدمـة 
مـن الجيش الإسـلامي»، مشـيرا إلـى أن «التحقيقات مـا زالت 
مسـتمرة مـع المعتقلـين وسـتعلن تفاصيلهـا بعـد الانتهـاء من 

عمليات التحقيق».  
وأوضح المتحدث باسـم قيـادة عمليات بغـداد أن «الأجهزة 
الأمنية ضبطت كميات من الأسـلحة والأجهزة الكاتمة للصوت 
بحـوزة الأشـخاص الذين تم إلقـاء القبض عليهـم»، مؤكدا أن 
«القـوات الأمنيـة مسـتمرة بضرباتهـا لهـذه الشـبكات ضمـن 
عمليـة  أو  الاسـتخبارية،  الصخـور  لخليـة  الطـارق  عمليـات 
صولة صقور بغداد التي مازالت مستمرة حتى تحديد الأهداف 

المرسومة لها». 

وأشـار عطـا  إلـى أن «عمليـات الاغتيـال  لا تخلـو من خرق 
داخـل المؤسسـة الأمنيـة، من خـلال تسـريب المعلومـات وهو 
جـزء من معالم الجريمـة ومن المبرزات الجرميـة»، لافتا إلى أن 
«الخلايا الإرهابية تعمل في شـكل خيطـي منفصل وهي تحاول 
تنفيـذ عمليـات ذات بعد إعلامـي، بهدف إربـاك الوضع الأمني 

والتأثير على معنويات وأداء القوات الأمنية العراقية». 
وأكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد أن «الملاحقة وتغيير 
الخطط كفيـل بمعالجة هذا الموضوع، لإفشـال هـذه المخططات 
والحـد من عمليات الاغتيال»، مبينا أن «أعداد عمليات الاغتيال 

بدأت بالانخفاض خلال الفترة القليلة الماضية». 
وكانـت قيـادة عمليات بغـداد أعلنـت، الثلاثـاء الماضي، أن 
عمليـات الاغتيال الأخيـرة التي طالت عناصـر أمنية وموظفين 
حكوميين حدثت بسـبب تسـريب معلومات مـن داخل الأجهزة 
الأمنيـة إلى المجاميع المسـلحة، فيمـا أكدت  اللجنـة الأمنية في 
مجلـس محافظـة بغـداد، الأسـبوع الماضـي، أن معظـم منفذي 
عمليـات الاغتيـال بالأسـلحة الكاتمـة للصـوت ينتمـون إلـى 

الأجهزة الأمنية، كما أن قسماً منهم يحملون هويات مزورة.
مـن جهته فند المحلـل السياسـي إبراهيـم الصميدعي «هذه 
الاتهامـات الجديـدة  والتـي جـاءت بعـد أن نفت أطـراف مثل 
عصائـب أهل الحق تورطها بأي عملية من هـذا النوع»، معتبرا 
أن «الاتهامـات قـد وجهت إلـى أطراف أقرب منهـا إلى الموت من 
الحياة بسـبب عـدم امتلاكها أي أجنحة فعالـة لتنفيذ مثل هذه 

الاغتيالات». 
وأضـاف الصميدعي أن «الحقيقة تعرفهـا الحكومة العراقية 
والقـوات الأمنيـة»، مؤكدا أن «الإعلان عن تـورط هذه الجهات 
غيـر الفعالة علـى السـاحة تأتي لاعتبـارات معينة»، بحسـب 

قوله.

قيادة عمليات بغداد تعلن اعتقال شبكات مسلحة مسؤولة 
عن عمليات الاغتيال ومراقبون يعتبرونها بعيدة عن الحقيقة

مساعد الرئيس السوداني يهدد المعارضة بشل حريتها وحركتها
إذا لم تكف عن محاولات بث الفتنة 

الخرطوم – «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:
هـدد نافـع علي نافـع، مسـاعد الرئيس 
السوداني المعارضة بشل حريتها وحركتها 
إذا لـم تكف عـن محاولات بـث الفتنة التي 
قال إنها لا تملك الجرأة ولا العدد لإشعالها. 
وقـال نافع خلال مشـاركته الأقباط بأعياد 
المسـيح في مدينة شـندي أمس، إنه يرسل 
رسـالة خاصـة للبعـض الذين يـودون أن 
يقتاتـوا علـى الفـتن، والذين يحلمـون أن 

يبلغـوا مراميهـم التـي أشـار إلـى أن أهـل 
السـودان حرموهم من الوصـول إليها عبر 
الانتخابـات، وتابـع: إنها فئـة لا تملك غير 
أن تصـك الآذان بالعويـل والصـراخ حول 
الوضـع المتأزم وضـرورة ذهـاب الحكومة 
وإجمـاع الأمر على ذهابهـا. وأضاف نافع: 
نقـول لهم إنكـم تبنون أحلامكـم على وهم 
ان يتشـاجر أهل السـودان، وأن يتحاربوا 
وأن تعـم الفتنـة التـي لا تملكـون الجـرأة 
ولا تملكون العدد لإشـعالها، وأكد بأن أهل 

السودان سيبطلون هذه الأحلام.
وتابع نافع: نقول لهم إن السـلام أفضل 
وإن الحـوار أفضـل والعمـل علـى سـطح 

الأرض افضـل مـن تحتهـا، ونقـول لهم إن 
أردتم غيـر ذلـك فلن تحصـدوا إلا الهشـيم 
والحسـرة ولـن تحصـدوا الا ان تفقدوا ما 
انتم متمتعون به الآن من الحرية والحركة 
والاحتـرام بـين الناس، وأكد أن السـماحة 
والحلـم فـي التعامـل لا تعنـي الإسـتهانة 
والخوف، وأشـار الى انها تعني الشـجاعة 
لا  كنتـم  ان  وأضـاف:  بالنفـس،  والثقـة 
تعلمـون فتذكروا قـول المتنبـي: «إذا رأيت 
أنيـاب الليـث بـارزة فلا تحسـبن أن الليث 

يبتسم».
وأكـد نافـع مضـي الحكومة فـي تحقيق 
الاسـتقرار، وقال: لن نخشـى كيـد الطغاة 

بالمرصـاد  لهـم  وسـنكون  المتآمريـن،  ولا 
ولـن يزيدنـا المكـر إلا صلابـة ولـن تزيدنا 
التحديـات الا قـوة. وقـال إن العالـم كلـه 
يعيـش توتـرات ويعيـش أزمـات تخلقهـا 
قوى الشـر التي لا تريد السلام، وأشار الى 
أنها رسـائل ليست لأهل السودان فحسب، 
لكنها لأهل العالم جميعاً. ووصف الشـعب 
السـوداني بــ (المعلم) لكل العالـم وللذين 
يفتعلـون المشـاكل ويسـعون بـين النـاس 
بالفتنـة، وأكـد أنهـم أهـل سـماحة ليسـت 
مفتعلة أو للإسـتهلاك السياسـي وليسـت 
سـماحة للظـروف السياسـية نحـاول أن 

نخفف بها من الضغوط الخارجية.

توقف حركة السفر بين 
مصر وتونس لليوم الثالث 
■ القاهـرة  ـ د ب أ: توقفـت حركـة 
السفر بين القاهرة وتونس امس ولليوم 
الثالـث علـى التوالي بسـبب انخفاض 
عـدد الـركاب الراغبـين فـي السـفر بعد 

التطورات الأخيرة في تونس. 
للطيـران  مصـر  شـركتا  وألغـت 
والخطوط الجوية التونسـية رحلاتها 
التـي تصـل إلـى 7 رحـلات أسـبوعيا 
بـين القاهرة وتونـس.. بينمـا غادرت 
القاهـرة طائـرة خاصـة إلـى تونـس 

وعلى متنها راكب ليبي واحد. 
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بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

دخـل لبنان دائرة الإسـتحقاقات الدقيقة والصعبة 
المسـتويات  كل  علـى  وتداعياتهـا  اختباراتهـا  فـي 
اليـوم  الأسـبوع  وينطلـق  والأمنيـة،  السياسـية 
باسـتحقاقين مفصليين الاول هو الاستشارات النيابية 
الملزمة لتسـمية رئيس جديد للحكومة، والثاني تقديم 
المدعـي العـام الدولـي فـي المحكمـة الخاصـة بلبنـان 
القاضـي دانيـال بلمـار قـراره الإتهامـي فـي جريمـة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر جرائم الإغتيال 
المتلازمـة معهـا إلـى قاضـي الإجـراءات التمهيدية في 

المحكمة دانيال فرانسين.
وبـدا أن ثمـة ترابطـاً بـين الاستشـارات والقـرار 
الاتهامـي، وقـد إسـتخدم كل مـن فريقـي 8 و14 آذار 
مـا توافـر لديه من اسـلحة دعائيـة لتدعيـم موقفه في 
الاستشـارات المقررة اليوم في حال لم ترجأ في انتظار 
معرفـة نتائج القمة السـورية التركيـة والقطرية التي 
تعقـد اليـوم فـي دمشـق حـول الازمـة السياسـية في 
لبنان. وفيما جددت «كتلة المسـتقبل» قرارها بترشـيح 
رئيسـها سـعد الحريري الـى رئاسـة الحكومـة اليوم 
مدعومة من قوى 14 آذار ومن مفتي الجمهورية الشيخ 
محمد رشيد قباني الذي أكد «أن الرئاسة الثالثة ليست 
يداً ضعيفة تُلوى كل حين والفراغ في الرئاسـة الثالثة 
لـن يكـون مقبولاً هـذه المـرة»، لفـت أن رئيـس «تكتل 
التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون دعا الى جلاء 
تقرير إخباري بثته قناة «الجديد» المعارضة عن جلسة 
رباعية بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس فرع 
المعلومات العقيد وسـام الحسـن ونائـب رئيس لجنة 
التحقيق الدولية السابق غيرهارد ليمان وشاهد الزور 
محمد زهير الصديق، في أحد الفنادق خارج لبنان بعد 

فترة قصيرة من اغتيال رئيس الحكومة الأسـبق رفيق 
الحريري وذلك قبل الذهاب الى الاستشارات.

وكانـت قناة «الجديد» بثت تقريـراً متلفزاً يبدو فيه 
الشـاهد محمـد زهيـر الصديق يتحـدث الـى الرئيس 
الحريـري ويظهر في كلامه أن علاقته بسـعد الحريري 
ليسـت بجديدة إذ يكشف عن اتصالات كانت تتم بينه 
وبـين الحريري وتبادل رسـائل، ويشـرح الصديق في 
التسـجيل الصوتي كيف يجب أن تكتب لجنة التحقيق 
الدوليـة التقريـر عن مسـرح الجريمة، وكيـف أنه كان 
علـى علم بـكل التفجيرات التي تحصل فـي لبنان وأنه 
كان يتصل بالحريري ليخبره، وأنه كان في أحد الأيام 
  «LBC«يتصـل به ليخبـره بمتفجرة متوجهة الـى الـ
ولمن وأن الحريري لم يرد، وفي اليوم التالي استهدفت 
المتفجـرة الإعلامية مي شـدياق. كما يكشـف الصدّيق 
أن «الأحبـاش» هم الذيـن أمنوا أحمد أبـو عدس الذي 
اعتـرف يـوم اغتيال الحريـري في تسـجيل بثته قناة 
«الجزيرة» بالمسـؤولية عـن الاغتيـال، وأ «الأحباش» 

هم الذين اغتالوا القواتي رمزي عيراني.
وقـد دعا النائب ميشـال عـون «القضـاء الى وضع 
يده علـى التقريـر الاخباري»، مشـيراً الـى أنه «يجب 
الذهـاب الى اجلاء ما ورد فـي التقرير بدل الذهاب الى 
الاستشارات». واعتبر عون بعد اجتماع موسع للتكتل 
أن «ما نشـر يفقد رئيس حكومة تصريف اعمال حقوقه 

المدنية في الترشح لرئاسة الحكومة مرة اخرى».
ودعـا من سـمّاه «الزميـل والصديق وليـد جنبلاط 
بمـا انـه تـرك الخطـأ وعاد الـى الصـواب ان لا يقسـم 
نفسـه ويعـود الى الخطـأ». ولم يكشـف عون الاسـم 
الذي سترشـحه المعارضة وقال «نجوجل عدة اسـماء 
لرئاسـة الحكومة ونجري مشـاوراتنا الليلة وسنعلن 

اسم مرشحنا بعد لقائنا رئيس الجمهورية».
ورداً علـى تقريـر قنـاة «الجديـد» صدر عـن المكتب 
الإعلامـي للحريـري بيـان جاء فيـه «ان التسـجيلات 

الصوتيـة التي تنسـب إلى بعض الشـهود أمـام لجنة 
التحقيـق الدولية فـي جريمة إغتيال الرئيس الشـهيد 
رفيق الحريري، هي جزء من عملية مخابراتية بإمتياز، 
تطـرح علامات إسـتفهام كبـرى حول كيفيـة الحصول 
عليهـا، والدوافع مـن ورائها واذاعتهـا بالطرق المثيرة 

التي يجري اعدادها لبعض وسائل الإعلام».
وأوضـح «أن المقابلـة تمـت بطلب مباشـر من لجنة 
التحقيـق الدوليـة، التي نظمـت المقابلـة وكلفت ليمان 
بحضورهـا، وذلك للوقوف على حقيقـة الإفادات التي 
يدلي بها الصديق، خصوصاً بعد تزويده اللجنة كتاباً 
خطيـاً يؤكـد فيه تواجـده على مسـرح الجريمة في 14 
شباط 2005، خلافاً لمعلومات سابقة كان قد ادلى بها»، 
وأكـد إن الجهـات اللبنانيـة المختصة، سـبق أن ابلغت 
لجنـة التحقيـق الدولية، بـأن الإفادات التـي أدلى بها 
الصديق، هـي إفادات كاذبـة، وان اللجنة رأت وجوب 
مقابلته لإسـتيعابه وكشـف حقيقة أقواله. ويتبين من 
التسـجيل الـذي أذيع، ان احـد اهـداف الإجتماع، كان 
محاولة لإسـتدراج الصديق الى بيـروت، للمثول أمام 
مدعـي عام التمييز سـعيد ميرزا، وهو الأمـر الذي كان 
يخشـاه ويتهرب منه بكل السبل، رغم الضمانات التي 

أكدها له العقيد وسام الحسن في هذا الشأن».
واضاف أنه «وخلافاً للإيحاءات التي يريد البعض 
ترسـيخها فـي أذهـان الـرأي العـام، مـن خـلال بـث 
المقتطفات الصوتية، فإن مضمون الكلام المنسـوب الى 
الرئيس سـعد الحريري والعقيد وسـام الحسن، يؤكد 
الشـكوك في صدقيـة إفادات هـذا الشـاهد، وهو الأمر 
الذي يدحـض، بالتالي، ادعاءات فبركة الشـهود التي 
صـارت جزءاً مـن الحملة التي تطال المحكمـة الدولية ، 

لغايات لم تعد تخفى على أحد».
وعلى صعيد إتصالات «ربع الساعة الأخير»، تتجه 
الأنظـار إلى رئيـس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبلاط بوصفه «بيضة القبان» في مشهد الإستشارات 

النيابية الملزمة، وعلى هذا الأساس فإنّه بصدد تحديد 
خياراتـه حيـال هـذا الاسـتحقاق وسـط ضغوطـات 
سياسـية يتعرض لها لضمـان على الأقـل إمتناعه عن 
التصويـت إن هـو لم يرضـخ لمطلب التصويت لمرشـح 
مواجـه للرئيـس سـعد الحريري.وكانـت معلومات لـ 
«القـدس العربي» ذكرت أن نوابـاً من كتلة جنبلاط لن 
يلتزمـوا بقراره ترشـيح غيـر الحريري فـي حال طلب 
منهم ذلك، وهم فؤاد السـعد، هنري حلو ، نعمة طعمة، 
أنطوان سـعد، مروان حمـاده، ومحمـد الحجار وربما 
عـلاء الدين ترو فيمـا يلتزم معه الوزراء أكرم شـهيب 
ووائل ابو فاعور وغازي العريضي والنائب ايلي عون. 
اما مصادر معارضة قريبة من دمشق فأكدت لـ «القدس 
العربي» ان المعارضة اسـتمالت حتـى الآن 7 نواب من 
كتلة جنبلاط يُضافون الى عدد نواب المعارضة وهو 57 
مـا يعني وصول العدد الى 64 مـن 128 ويبقى المطلوب 
نائبـاً وحيداً هو صوت النائب نقولا فتوش الذي غادر 
14 آذار بعـد خـلاف حاد مـع الرئيس الحريـري وكتلة 
نـواب زحلة، وقد قامت السـفيرة الامريكيـة في لبنان 
مـورا كونيللـي بزيارته امس وبحثت معـه في الوضع 
الحكومـي وقد فُسّـرت هـذه الزيارة على أنهـا نوع من 

الطلب اليه تسمية الحريري.
وكان جنبلاط زار بعد عودته من العاصمة السورية 
حيث التقى الرئيس بشار الاسد رئيس مجلس النواب 
نبيـه بـري، فيمـا تمّ الاعـلان عن إرجـاء كتلـة «اللقاء 
الديمقراطـي» إجتماعها الذي كان مقرراً الخامسـة من 

عصر امس في كليمنصو إلى موعد لاحق.
وفـي اطـار الاتصـالات ، تلقـى رئيـس الجمهوريـة 
ميشـال سليمان اتصالاً من وزيرة الخارجية الأميركية 
هيلاري كلينتون، تناولت في خلاله الوضع في لبنان، 
وأعربـت عـن «وقـوف الولايـات المتحـدة إلـى جانب 
لبنـان في الظـرف الراهن، وفقـاً لما يقـرره اللبنانيون 

لأنفسهم». 

تضارب التوقعات في لبنان عشية التسمية والمعركة تدور على صوت واحد

المعارضة ترفض عودة الحريري وتقرير يظهره مع زهير الصدّيق
جنبلاط «بيضة القبّان» وإذا ساير حزب الله وسورية ستنقسم كتلته

الراية الحمراء بدلا من الخضراء وارغفة الخبز رفعت في الشوارع وقاموس جديد من الهتافات

الاردن: مباراة في الشارع بين «هتيفة» اليسار ومشايخ الاخوان المسلمين
استعراضات قوة متنافسة ومقاطعات متبادلة للمسيرات حسب جهة التنظيم

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

تشـهدها  خـاص  طـراز  مـن   مبـاراة 
سـاحات العاصمة الاردنيـة عمان حاليا 
عنوانهـا التنافس بين الرايـات الحمراء 
التـي تمثـل نشـطاء اليسـار، والرايـات 
الخضراء التي تمثل الحركة الاسـلامية، 
والاطاران يتنافسـان على موقع الريادة 
بالشـوارع  جماهيريـة  مسـيرات  فـي 
تحاول اسـقاط الحكومـة الحالية وترفع 

شعار لقمة الخبز.
وآليات  ابتكروا تعبيرات  اليساريون 
ووسـائل غيـر مسـبوقة فـي مسـيراتهم 
المنضبطة عموما لكنهم قلدوا الاسلاميين 
بأن شكلوا لجان تنظيم مهمتها التصدي 
تخريـب  يحاولـون  الذيـن  للمندسـين 
المسـيرة او التأثير على طابعها السـلمي 
وكذلـك تنظيـم حركـة السـير فـي حـال 

تعطيل الشوارع.
لجان التيار الاسلامي ترتدي بالعادة 
الـزي الاخضـر وتسـاعد رجـال المـرور 
والشرطة في ضبط المسـيرات الحاشدة 
ولاظهار التباين ارتدت لجان اليساريين 
الزي الاحمرالمائل للبرتقالي، لكن نشطاء 
اليسـار حققـوا قصـب السـبق الجمعـة 
الماضيـة بخطـوة قياسـية فقـد نجحـوا 
بتنظيم اول مسـيرة تحت عنوان رغيف 
الاقتصاديـة  الحكومـة  واجنـدة  الخبـز 
في عمـان العاصمة وكان ذلـك بحد ذاته 

حدثا نادرا تماما.
والعاصمـة فـي الماضـي كانـت تنظم 
مسـيراتها تحت شـعار التنديد باتفاقية 
العـراق والتنديـد  وادي عربـة وتأييـد 
والامريكـي،  الاسـرائيلي  بالاحتلالـين 
لكنها لم تخرج عن هذا السياق السياسي 
ومنذ سـنوات طويلة الا الجمعة الماضية 
واولادهـا مـن اليسـاريين والشـيوعيين 
بذلـك.  تسـببوا  الذيـن  هـم  تحديـدا 
الاسلاميون من جهتهم قاطعوا مسيرات 

اردنيات يتظاهرن ضد غلاء الاسعار في البلاد

الجمعـة الماضيـة التـي نظمهـا نشـطاء 
اليسار واللجان العمالية وحركة اليسار 
الاجتماعي لكن هـذه الجهات قررت فيما 
يبـدو مقاطعـة الاعتصام الـذي دعا اليه 

الاسلاميون امس الاحد امام البرلمان.
يمكـن  التفاصيـل  فـي  الحفـر  وعنـد 
اكتشـاف المزيد من المفاجآت التي تؤشـر 
علـى ان شـبان اليسـار وهـم الانشـط 
علـى شـبكة الانترنت نجحـوا في فرض 
بصماتهـم على ايقاع مسـيرات الشـارع 
الاردنـي وان كان عددهم الاقل، فأحدثوا 
تغييرات في وسـائل وتقنيات وهتافات 

الاحتجاج الشعبي.
 وعلـى سـبيل المثـال لـم يخطـر ببال 
الاسـلاميين في الماضي التظاهر لاسباب 
اقتصاديـة عبـر رفـع ارغفـة الخبـز فـي 
المسـيرات، لكن اليسـاريين فعلـوا ذلك، 
وزادوا بـأن رفعـوا العلـم الاحمر وليس 
الاخضر ونسـخوا هتافـات مبتكرة على 
التنديـد بالحكومـة ورئيسـها  مسـطرة 
فقـط من طراز :»ارحل ارحـل يا رفاعي.. 

وجودك ما الو داعي».
والهتـاف الاخيـر الخالـي مـن نهكـة 
الاسـلاميين اصبح اهزوجـة يداعب فيها 

الحكومـة الجميـع وحتـى الـوزراء فـي 
مجالسهم الخاصة يرددونها.

واسـتخدم اليسـاريون ايضا تقنيات 
حديثـة على صعيـد الصـوت والصورة 
والتظاهـر الالكترونـي واسـتعاروا فـي 
نشاطاتهم عبارات وردت في مسرحيات 
فيمـا  تركـز  عربيـة  افـلام  او  اغـان  او 
هتافات الاسـلاميين بالعادة على امريكا 
واسـرائيل  الافعـى  رأس  باعتبارهـا 

بصفتها الافعى نفسها.
وهذا التنافس نوع في ايقاع المسيرات 
في الشـارع الاردنـي وانتج بدائـل امام 

المواطن ويمكن القول ان محترفي الهتاف 
من التيار الاسـلامي وجدوا شـركاء لهم 
بنشـطاء شـبان مـن اليسـار تبـين انهم 

قادرون على الهتاف ايضا.
المبـاراة  هـذه  ان  العـام  الانطبـاع 
بـين نشـطاء اليسـار والتيار الاسـلامي 
تزعـج الحكومـة ويسـتفيد منهـا الناس 
وتوسـع دائـرة الرقابة عند السـلطات، 
لكن اليسـاريين قالـوا بالصـوت العالي 
انهـم موجـودون خصوصا وان شـباب 
التيارات اليسـارية تمـردوا على قيادات 

احزابهم التي قاطعت المسيرات.

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:

انطلقت يوم السبت الماضي فعاليات أسبوع احياء 
ذكرى شـهداء الشعب الفلسـطيني الذين قضوا خلال 
مراحل نضالـه العديدة، وذلك في بادرة ينظمها للعام 
الثاني على التوالي مركز العودة الفلسـطيني وتسبق 
بأيام قليلة الموعد السنوي المقرر لاحياء ذكرى ضحايا 

الهولوكست اليهودي في أرجاء العالم. 
ويأمـل المركـز فـي أن تحظـى فعاليـات الأسـبوع 
الفلسـطيني باهتمـام الـرأي العام بقدر مـا تحظى به 

فعاليات الهولوكست اليهودي. 
واسـتهل المركـز فعاليـات الأسـبوع بمؤتمر خاص 
جرت وقائعه في جامعة سـواس يوم السـبت الماضي 
وحضـره حشـد مـن المتضامنـين العـرب والأجانـب 
وسياسـيون بريطانيون داعمون للحق الفلسـطيني. 
وحمـل المؤتمر عنـوان «النكبـة مسـتمرة» وألقى عدد 
مـن الشـخصيات البـارزة فـي العمـل التضامنـي مع 
الفلسـطينيين كلمـات تناولـوا فيهـا موضـوع النكبـة 

ومعاناة الشعب الفلسطيني وسبل التخفيف عنه. 
وافتتـح ماجد الزيـر مدير عام المركـز المؤتمر بكلمة 
افتتاحيـة قـال فيهـا ان فعاليات أسـبوع احياء ذكرى 
الضحايـا الفلسـطينيين سـوف تسـتمر حتـى الثاني 
والعشـرين مـن الشـهر الجـاري وسـوف تتضمن 28 
نشـاطاً متنوعاً فـي 15 مدينة، مشـيداً بجهود الجهات 
والمنظمـات المختلفـة التـي تشـارك المركـز فـي تنظيم 
فعاليـات الأسـبوع.  ودعـا ماجـد الزيـر الـى تحقيـق 
السـلام العادل للفلسـطينيين، معتبراً أن هذا السـلام 
لـن يأتـي اذا اسـتمرت معانـاة الشـعب الفلسـطيني 
ولاجئيه المشـردين في أنحاء مختلفة من العالم بفعل 
السياسات الاسـرائيلية واستمرار الهجرة من أوروبا 
وغيرهـا مـن دول العالـم الـى الأراضي الفلسـطينية 

المحتلـة علـى حسـاب أصحـاب الأرض الأصليـين من 
الافتتاحيـة  الجلسـة  فـي  وتحـدث  الفلسـطينيين.  
للمؤتمـر عـدد من السياسـيين البريطانيـين عن حزب 
لحقـوق  المؤيديـن  الأحـرار  والديمقراطيـين  العمـال 
الفلسـطينيين ومنهم عضوا مجلـس العموم عن حزب 
العمال آندي سـلوتر وجيرمي كوربن وجون مكهوغو 
عن الديمقراطيين الأحرار وتوم كيت الى جانب السفير 

الفلسطيني في بريطانيا مانويل حساسيان. 
وأبرز المتحدثون في هذه الجلسة ازدواجية المعايير 
الدوليـة عندما يتعلـق الأمر باسـرائيل وممارسـاتها 
الخارجة عن الشرعية الدولية، وشددوا على ضرورة 
تكثيف الجهود من أجل ايجاد مخرج لحلٍ عادل وسلام 
دائم يضع حداً لمعاناة الشـعب الفلسـطيني المسـتمرة 

لأجيالٍ متعاقبة. 
وفـي الجلسـة الثانيـة للمؤتمر أعـاد البروفسـور 
سلمان أبو ستة الحضور الى أجواء النكبة الفلسطينية 
عندما تناول موضوع الأساليب والوسائل الدموية اللا 
أخلاقية التي عمدت اليها اسـرائيل من أجل الاستيلاء 
على الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها الفلسطينيين 
منها.  وفند البروفسـور أبو سـتة (صاحب أول أطلس 
فلسـطيني للسـنوات مـن 1917 وحتـى 1966) المزاعم 
الاسـرائيلية التـي ضللـت بها اسـرائيل الـرأي العام 
العالمي لسـنوات طويلـة، مرتكزة في ذلـك على مزاعم 
وأقـوال من زور وبهتان لأبـرز قادتها مثل بن غوريون 
الذي قال «الكبار يموتون والصغار ينسـون» و»أرض 

بلا شعب لشعب بلا أرض». 
من جهته، قدم الدكتور مادس غلبرت عرضا مدعما 
بمشـاهد مصورة عـن حرب اسـرائيل على غـزة التي 
شـهدها بنفسـه قبـل عامـين عندمـا كان يعمـل طبيباً 
متطوعـاً في مستشـفى الشـفاء بغزة. وأثـار العرض 
مشـاعر مختلطـة مـن السـخط والغضب والشـفقة لما 
تضمنـه من صـور مؤثرة عـن الضحايا الفلسـطينيين 
الباحـث  قـدم  فيمـا  الحـرب.  أثنـاء  سـقطوا  الذيـن 

البريطانـي بـن وايت عرضـاً تاريخياً لأبـرز المحطات 
فـي تاريـخ النكبة الفلسـطينية، مشـدداً علـى أن هذه 
النكبة ما تزال مسـتمرة وأن ضحاياها يتزايدون يوماً 
بعـد الآخر بسـبب السياسـات التي تتبعها اسـرائيل 
على عـدة صعد ومنهـا سياسـة التهويد وسياسـاتها 
ضد الأقليات ومصـادرة الأراضي وهدم المنازل وحتى 

التصريحات التحريضية لكبار المسؤولين فيها. 
وقـدم القانونـي حسـام حافـظ قـراءة فـي الآفاق 
القانونيـة للقضيـة الفلسـطينية من منظـور القانون 
الدولي، مؤكداً أن اسرائيل انتهكت العديد من القوانين 
والأعـراف الدوليـة على نحو لا يدع مجالاً للشـك، كما 
أنه بمقدور الفلسطينيين الاستفادة من آليات الملاحقة 
القضائية التي يتيحها القانون الدولي الانساني سيما 
على مسـتوى آليات الشـكوى لمجلس حقوق الانسان 

وتقارير المقرر الخاص للمجلس. 
من جهته، أعرب الدكتور بول لاريدي مؤسس حركة 
الحريـة لغـزة عـن تفاؤله بمسـتقبل حركـة التضامن 
الدوليـة رغم مـا يعتري صفوفها من شـقاق وفرقة في 
بعـض الأحيان لأسـباب سياسـية أو شـخصية وقال 
ان الحركـة ما يزال في جعبتها الكثير لتقدمه للشـعب 
الفلسـطيني، لافتاً الى أنه يـدرس مقترحات باختراق 
الحصـار المفروض على غـزة من خلال الجـو ومقترح 
آخـر بعودة جماعية للاجئين الفلسـطينيين لأراضيهم 
رغم ما سـوف يلاقيـه المقترحان من ممانعـة ومقاومة 
اسـرائيلية، معتبـراً أن اسـتقطاب الاهتمـام العالمـي 
واحـداث تغييـر في وعيـه سـيكون من أهم المكاسـب 
خـلال مرحلـة التنفيـذ.  ومـن طرفهـا قدمـت النائبـة 
السـابقة في مجلـس العموم فيليس سـتاركي نصائح 
للناشـطين في حركة التضامن الدولية من أجل تشكيل 
لوبـي فاعل ومؤثر لصالح القضية الفلسـطينية. ومن 
أبرز نصائحها على هذا الصعيد الاسـتناد الى الوقائع 
والحقائـق دون مبالغة أو تهويل والحرص على العمل 
المتواصـل والمثابر مهما طالت المـدة وتحديث أجندات 

العمل وفقاً للمتغيرات على أرض الواقع ومحاولة نقل 
الجدل الدائر الى داخل اسـرائيل، أملاً في التأثير على 
الرأي العام الاسـرائيلي.  أمـا المنتجة وصانعة الأفلام 
التي تعمل فـي قناة الجزيـرة روان الضامن فقالت ان 
هناك جهلا بالنكبة ووقائعها الكاملة حتى في أوسـاط 
الفلسـطينيين والعـرب، محذرة من الاعتقـاد الخاطئ 
الذي يسـود بقوة حول أن نكبة الشـعب الفلسـطيني 
بدأت في العام 1948، موضحة أن عملها على السلسلة 
الوثائقية التـي حملت عنوان «النكبـة» وترجمت الى 
خمـس لغـات الى جانـب العربية كشـف عـن جوانب 

مخفية في موضوع النكبة غير واسعة الانتشار.  
وقالـت الضامـن ان مـن أبـرز مـا وقعـت عليـه من 
حقائـق مجهولة عـن النكبة هـو أن جذورها الحقيقية 
تعـود الى العـام 1799 عندما وجه نابليـون بونابرت 
القائـد الفرنسـي الذي هزمته أسـوار عكا رسـالة الى 
اليهـود عبر صحيفة فرنسـية يحثهم فيهـا على ادعاء 
أرض فلسـطين لتكـون دولتهم المسـتقبلية اسـرائيل، 
كمـا أن طرد الفلسـطينيين مـن أراضيهم بـدأ لأول مرة 
فـي العـام 1919 عندمـا اسـتولى المهاجـرون اليهـود 
على أراضي قرية وادي مرج بن عامر شـمال فلسـطين 
فطـردوا منهـا سـكانها البالـغ عددهـم 60 ألف نسـمة 
آنـذاك واسـتوطنوا فيها بدعـم من اللورد روتشـيلد.  
وحـذرت الضامن من نهج التدمير المتعمد والاسـتيلاء 
علـى الأرشـيف المتعلـق بموضـوع النكبـة ومحاولـة 
اسـرائيل منـع وصول الباحثـين اليه، كمـا حذرت من 
أن ما تم بذله على صعيد التأريخ الشـفهي المستند الى 
شهادات الناجين من مجازر نكبة الـ48 ما يزال محدوداً 
ومرهوناً بجهود الأفراد وبعض المؤسسـات الصغيرة 
لافتـة الى أن الباقين علـى قيد الحياة مـن جيل النكبة 
لا تتجـاوز نسـبتهم 10٪ مـن الشـعب الفلسـطيني، 
ومعتبرة أنه من الضروري أن تتولى مؤسسات مهنية 
ذات امكانـات جيدة مهمة توثيق النكبة الفلسـطينيية 

التي ما تزال فصولها مستمرة.     

بدأ بمؤتمر في جامعة سواس شارك فيه متضامنون عرب وبريطانيون وأعضاء من مجلس العموم

لندن: مركز العودة الفلسطيني يطلق أسبوع الفعاليات الثاني لاحياء شهداء الشعب الفلسطيني

المتحـدث  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
باسـم الخارجيـة التركيـة الاحـد لوكالـة 
فرانس بـرس ان اجتماعا سـيعقد الاثنين 
في دمشـق بين قادة تركيا وسورية وقطر 

لبحث الازمة السياسية في لبنان.
وقال الناطق سلجوق اونال في اتصال 
هاتفـي اجرتـه معـه وكالة فرانـس برس 
ان رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
حيـث  دمشـق  الـى  سـيتوجه  اردوغـان 
بشـار  السـوري  الرئيـس  مـع  سـيجتمع 
الاسـد وامير قطر الشـيخ حمد بـن خليفة 

ال ثاني. 
الخارجيـة  وزيـر  ان  اونـال  واوضـح 
التركي احمد داود اوغلو كان اول من اعلن 
عن هـذه القمـة الاحد مـن بغـداد متحدثا 
زيارتـه.   فـي  لـه  المرافقـين  للصحافيـين 
برئاسـة  اللبنانيـة  الحكومـة  وسـقطت 
سـعد الحريري الاربعـاء اثر اسـتقالة 11 
وزيـرا منها بينهم عشـرة وزراء من حزب 
الله وحلفائه علـى خلفية المحكمة الدولية 

الـوزراء  رئيـس  قتلـة  محاكمـة  المكلفـة 
اللبنانـي الاسـبق رفيـق الحريـري والـد 
سـعد الحريري، مـا اغرق البـلاد في ازمة 

سياسية حادة. 
ويتوقـع حـزب اللـه، القـوة المسـلحة 
الوحيـدة الـى جانـب الدولـة، ان توجـه 
المحكمـة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب 
بوقـف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسـك 
بهـا فريـق الحريـري مـن اجـل «تحقيـق 
العدالة».  واعلن وزير في حكومة تصريف 
الاعمـال السـبت ان القـرار الاتهامـي فـي 
جريمـة اغتيـال رفيـق الحريري سيسـلم 
الاثنين لقاضـي الاجـراءات التمهيدية في 

المحكمة. 
والقرار الاتهامي الذي سـيكون سـريا، 
الخاصـة  المحكمـة  عـام  مدعـي  سـيقدمه 
بلبنان دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات 
التمهيديـة دانيال فرانسـين المكلف النظر 
يصـادق  وحـين  تثبيتـه.  اجـل  مـن  فيـه 
القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار 

مذكرات توقيف او جلب. 
وتتولى المحكمة التي انشـئت في 2007 
بطلـب من لبنـان بموجـب قرار مـن الامم 
المتحـدة، محاكمة المسـؤولين عـن اغتيال 
رئيس الـوزراء الاسـبق رفيـق الحريري 
بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 

14 شباط (فبراير) 2005 في بيروت. 
اردوغـان  مـع  بحـث  الحريـري  وكان 
الجمعة المسالة اللبنانية في اجتماع مغلق 

استمر ساعتين في انقرة. 
وفـي كلمة امام مسـؤولي حزبه، حزب 
التيـار  عـن  المنبثـق  والتنميـة  العدالـة 
الاسـلامي، قال اردوغـان ان تركيا «تلعب 
دورا فعـالا» للتوصل الى تسـوية سـلمية 
للازمـة الحكوميـة فـي لبنـان.  وقـال في 
تصريحـات نقلتهـا وكالـة الاناضـول «لا 
يمكـن ان نقبـل بانـزلاق لبنان مـن جديد 
الى اضطراب سياسي»، موضحا ان تركيا 
سـتقوم بخطـوات لـدى سـورية وايران 

اللتين تتمتعان بنفوذ في لبنان. 

انقرة: قمة تركية سورية قطرية
 في دمشق الاثنين لبحث الازمة اللبنانية

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

افلتـت الحكومـة الاردنيـة مسـاء امـس الاحـد من مناقشـة 
برلمانيـة سـاخنة كانت متوقعة لملف الاسـعار، فيمـا قدمت اول 
مذكرة برلمانية تطالب باقالة وزارة الرئيس سمير الرفاعي على 
ايقاع تبادل الانتقادات بين اعضاء في البرلمان ومئات المحتجين 

الذين نظموا اعتصاما امام البرلمان عصر امس.
وفي مواجهة محـاولات بعض النواب لطرح مشـروع جديد 
يعيـد نقـاش الثقـة بالحكومـة تدخل رئيـس المجلـس النيابي 
فيصل الفايـز ومنع النقاش  مطالبا النواب وسـط اجواء عامة 
متوترة سياسـيا الالتزام بجـدول اعمال الجلسـة المقرر ، الامر 

الذي ابعد في النهاية مقترحات طرح الثقة بالحكومة.
لكن اجراء رئاسـة البرلمان لم يمنع النائب المخضرم الدكتور 
عبدالله النسور من تقديم مذكرة شديدة اللهجة وقع معه عليها 
عشـرة نواب وهـي مذكـرة اعتبـرت الحكومة الحاليـة عاجزة 

وقاصرة وغير قادرة على القيام بمسؤولياتها.
وطالبت المذكرة التي تبناها النسور برحيل حكومة الرفاعي 

التـي اتهمهـا بتقـديم موازنـة ماليـة مليئـة بالعيوب مباشـرة 
بعـد حصولهـا على ثقـة المجلس. وفـي العبارة الاكثـر حدة في 
المذكـرة قال الموقعون بان الحكومة جديرة بالرحيل قبل تداعي 

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وحصلت هذه المواجهة بـين الحكومة وجزء من النواب على 
ايقاع  تكهنات وشـائعات سياسية انهكت الحكومة خلال الايام 
القليلة الماضية وبعد انطلاق عدة مسـيرات في الشـارع تطالب 
باسـقاط الحكومة ورحيلها وبعد حركة ملموسـة لبعض مراكز 

القوى التي تسعى لتقليص فرص وزارة الرفاعي بالبقاء.
وفـي الاثناء شـهد الاعتصـام الـذي نظمته حركـة الاخوان 
المسـلمين واحـزاب المعارضـة امـس امـام البرلمـان تجاذبـا مع 
النواب انفسـهم بسـبب هتافات المعتصمين التي اتهمت النواب 
بالجـبن وهو امر اثار حفيظـة عدة نواب بينهم يحيى السـعود 
الـذي طالب زمـلاءه بتنظيم اعتصام امام مكتب الشـيخ حمزة 
منصـور احتجاجـا علـى الهتافات فيمـا رصدت ملاسـنات بين 
المعتصمـين والنائـب فـواز الزعبـي واعتـرض النائـب مرزوق 

الدعجة على مزاودات الاحزاب على ممثلي الامة كما قال.

تجاذبات وتبادل اتهامات مع النواب.. ودعوات لاعتصام احتجاجي 

الاردن: حكومة الرفاعي افلتت من نقاش برلماني 
حول الاسعار ومذكرة برلمانية قوية تتهمها بالعجز

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين

فـي  والمهـم  المخضـرم  الركـن  تهديـد 
البرلمـان الاردنـي خليـل عطيـة بتحويل 
عامـة  مناقشـة  لطلـب  وقعهـا  مذكـرة 
لموضوع الاسعار الى مذكرة لحجب الثقة 
عن الحكومة يؤشـر الى حراك «التململ» 
المضاد للحكومة في مجلس النواب الوليد 
بعد حصول مستجدين لا يمكن اسقاطهما 

من الحساب السياسي الداخلي المعقد.
احتـلال  فـي  تمثـل  الاول  المسـتجد   
مجلس النواب المرتبة الثانية بعد حكومة 
الرئيس سمير الرفاعي في الهتاف المبرمج 
الساخط  خلال مسيرات الجمعة الماضية 
التي نظمـت تحت عنوان الاسـعار حيث 
والبافطـات  الهتافـات  عشـرات  وجهـت 
لانتقاد المجلس النيابي واعتباره شـريكا 

للحكومة في سياسات التجويع.
والامـر هنـا خلـق ردة فعـل معاكسـة 
علـى  للحفـاظ  السـاعين  النـواب  عنـد 
هيبتهـم اذا مـا توافرت اضـواء خضراء 
تسـمح بالانقضـاض علـى الحكومة عبر 
سـاحة التمثيل الشـعبي وفقا لسيناريو 
سياسـي يروجه بعض الساسـة وينتهي 
بضرب عصفورين بحجـر احدهما اعادة 
الهيبة لمجلس النواب بتمكينه من اقصاء 
الشـارع  غضبـة  وامتصـاص  الـوزارة 
برحيل الحكومة. والمستجد الثاني لا يقل 
اهمية في الجانب الاعلامي والسياسـي، 
فالايقـاع المغاربي التونسـي اثر بوضوح 

على المشـهد الداخلي الاردني كما تؤشـر 
فقـد  الاعلاميـة  والتعبيـرات  المقـالات 
اسـتغل نشـطاء اسـلاميون الامر داعين 
الى تجمعـات نادرة فـي مقابل السـفارة 
الشـعب  لتهنئـة  عمـان  فـي  التونسـية 
التونسي على ثورته التي اطاحت بنظام 
الطاغية كما قال النقابي ميسرة ملص في 
رسالته الخليوية التي ارسلت لـ»القدس 

العربي».
ومن الملمـوس في السـياق ان الايقاع 
التونسي اثر في سجالات التوقع والقراءة 
السياسية في البلاد، فالاسلاميون الذين 
تعرضـوا للنقد الشـرس بعـد مقاطعتهم 
لمسـيرات الجمعة الماضيـة تقصدوا تنفيذ 
الاسـتعراض الكبيـر بانجـاح الاعتصام 
النقابـي الحزبي الذي جـرى امس الاحد 

امام البرلمان.
وبعض النواب هنا يفترض ان ترتيب 
الاعتصام الكبير امام مجلس الامة دعوة 
ضمنيـة لتفعيـل الحـراك البرلمانـي ضـد 
الحكومـة الحاليـة وهو حـراك بـدا فعلا 
على اكثر من صعيد حيث ارسـلت مذكرة 
موقعـة من احد عشـر نائبـا تطالب بعقد 
مناقشـة عامة لموضوع الاسـعار الشـائك 
كمـا انتقـد نـواب عديـدون الاجـراءات 
المنقوصـة للحكومـة مؤخرا في السـياق 

الاقتصادي والمالي.
فـوق ذلـك لـم يعـد يخفـي نـواب من 
العيار الثقيل من طراز عطية استعدادهم 
مذكـرة  الـى  المناقشـة  طلـب  لتطويـر 
حجـب للثقة، كما اوضح عطية شـخصيا 
لـ»القـدس العربـي» ملمحـا لان مذكـرة 

طلب المناقشة العامة تتحدث بالنص عن 
ارادة ممثلـي الشـعب بالاسـتماع لايقاع 
المواطنين وتستعد ضمنيا لمناقشة حجب 

الثقة اذا لم تكن الحكومة مقنعة.
ويعتقد ان التململ البرلماني ضد وزارة 
الرفاعـي يتغذى على عدة معطيات اهمها 
الاحراج الشـديد الذي شـعر بـه مجلس 
النـواب بعد منح ثقـة قياسـية للحكومة 
الشـهر الماضـي وبمعـدل 111 صوتـا من 
اصل 119 حيث حجب الثقة ثمانية نواب 
السـابق  الوزيـر والنائـب  فقـط اهمهـم 
والمحنـك عبدالله النسـور الـذي يخضع 
للرقابـة الان اعتقادا مـن الملاحظين بانه 
سـيكون في بؤرة اي حراك ضد الحكومة 
يمكن ان يقرره البرلمان لاحقا او يسمح له 

عمليا بتدشينه.
محـاولات بعـض النـواب تعمـل على 
ومسـتقبلها  الحكومـة  اسـتقرار  تهديـد 
السياسـي وبعض النشـطاء في الساحة 
يقترحون بقوة سيناريو رحيل الحكومة 
الحالية بعد الهتافات القاسية في الشارع 
ضـد رئيسـها واجندتهـا وبعـد الايقـاع 
التونسـي الذي اصبح لازمـة موضوعية 
فـي  الاجتماعـي  الحـراك  نقاشـات  لـكل 
جميـع الـدول العربية وليس فـي الاردن 
فقط. لذلـك اعلنت المجموعات اليسـارية 
النشـطة في المجتمع الاردنـي امس الاحد 
انها تسـتعد لانطلاق المزيد من المسيرات 
السـلمية يـوم الجمعـة المقبـل فيمـا بـدأ 
الاسـلاميون برنامجهـم تحـت اليافطـة 
المعيشـية باعتصـام امـس امـام مجلس 

النواب مع القوى النقابية والحزبية.

هتافات الشارع  الاردني ضد رئيس الوزراء
 والايقاع التونسي عناصر تحريض على تكرار المسيرات

السلط (الأردن) ـ من سليمان الخالدي:

 اندلعـت أعمـال عنف في بلـدة أردنية العام الماضـي بعد مقتل 
شـاب في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة واشـتبك أفراد عشيرته 
الخريسـات وعشائر السلط مع الشرطة فألقوا الحجارة وحطموا 

ماكينات الصرف الآلي وأحرقوا سيارات الشرطة.
وانتهى الشـغب الذي استمر يومين في بلدة السلط عندما وقع 
زعماء عشـيرة الخريسـات اتفاقا مع السـلطات على «عطوة» أي 
هدنـة في مفهوم العشـائر لتهدئة الغضب بـين الأطراف المتناحرة 

في حادث من المفترض أن يتعامل معه نظام العدالة المدني.
وبعـد أكثر قليلا من شـهر دفع نزاع بين عشـيرتين متنافسـتين 
على الوظائف الآلاف من مثيري الشغب إلى إضرام النار في مبنى 
محكمـة وتحطيم ممتلكات في مدينة معان الصحراوية وهي معقل 

جنوبي للعشائر تتحدى منذ فترة طويلة السلطة المركزية.
سـببت موجـة مـن الاشـتباكات التـي انخرطت فيها العشـائر 
القوية بالأردن والعودة للقانون العشـائري كبديل لنظام العدالة 
التابـع للدولة زعزعة الاسـتقرار في الأردن حيـث كانت الولاءات 
العشائرية تدعم منذ عشرات السنين بشكل مستتر الملكية وقوات 
الأمن في البلاد. يقول بعض الأردنيين إن الحكومة تقبلت طواعية 
العـودة في أنحـاء البلاد إلى القانون العرفـي الذي يتيح أن تحل 
العدالة العشـائرية محل القوانين المدنية عندما تندلع توترات في 
المناطق العشـائرية. وقال سـفيان عبيدات وهو محـام بارز تلقى 
تعليمـه في جامعة هارفارد الأمريكية «مـن الواضح عندما تتدخل 
الدولة هكذا تتصرف وكأنها جزء من المنازعات العشائرية بدلا من 
السعي لإيجاد وسائل بديلة لمحاسبة شرطي أخطأ. ان هذا يقوض 

القضاء ويحط من شأنه».
وأصبحـت الآن شـخصيات حكومية بارزة مثل رؤسـاء وزراء 
سابقين وضباط كبار بالشرطة ومسؤولين بالبلاط الملكي يؤيدون 
التسويات العشـائرية التي تصدر في بعض الأحيان أحكاما على 
طرد بعض الأسـر أو ما يطلق عليه مصطلح «الجلوة» العشـائرية 
لتجنـب انتقام مـن ابناء العشـائر. وفي الأشـهر القليلـة الماضية 
شملت التوترات العشائرية إجلاء جماعي لأسر من خلال الجلوة 
في مدينة الكرك بجنوب البلاد ومشـادات فـي عدد من الجماعات 
ونزاعات عشائرية محدودة النطاق في أنحاء البلاد حيث تفرض 
قـوات مكافحة الشـغب حظر التجول علـى أحيـاء بأكملها. ورغم 
ان انـدلاع العنف العشـائري ليس جديدا فإنه أصبـح أكثر تكرارا 

وتجاوز كثيرا الاحتجاجات المؤيدة للعراق أو المناهضة لاسرائيل 
والتي كانت تسـفر عن اشتباكات مع السلطات في الماضي. ويقول 
ساسـة وزعمـاء فـي المجتمـع المدنـي إن النزعـة العشـائرية أحد 
أعـراض ضعف سـيادة القانـون والذي يعـود إلى ما قبـل الفترة 
التـي أصبـح فيهـا الأردن خاضعا للحمايـة البريطانيـة قبل نحو 
قـرن.  وقال نضـال العضايلة وهـو باحث في شـؤون الصراعات 
العشـائرية ويعمـل فـي جامعـة مؤتـة «فـى الأردن فـإن الانتماء 
للعشيرة يجيء قبل الانتماء للدولة أو المجتمع الذى تعيش فيه». 
وشـهد حرم هذه الجامعة شأنها شأن جامعات أردنية أخرى عنفا 

ذا دوافع عشائرية.
حتى الملك عبد الله الثاني الذي تلقى تعليما غربيا والذي سعى 
لتحويـل المملكة إلى بلد حديث تديره المؤسسـات يذعن للضغوط 
العشـائرية من خلال السـماح لأعضاء كبار في حكومته بالظهور 

كممثلين لعشائرهم في عدد من وظائف الدولة.
وقـال عبيـدات «الحكـم بهـذه الطريقـة يرسـل رسـائل الـى 
الناس لاتخاذ صفاتهم العشـائرية. في أي دولـة حديثة فإن تقلد 
المناصـب يجب الا يراعي النسـب». ومضى عبيـدات يقول «اليوم 
نـرى احتكاما أكبر للعشـيرة فى حل المشـاكل الحياتيـة للناس». 
وتنعكس بعض من أسوأ أشكال التعبير عن الخصومة العشائرية 
في الجامعـات الحكومية بالبلاد حيث يحـول طلبة ينحدرون من 
عشائر بارزة ويتمتعون بميزة الالتحاق المجاني بالجامعات طبقا 
لحصة معينة الحرم الجامعي إلى مناطق حرب كل لعشيرته. وفي 
جامعة اليرموك قررت هيئة التدريس حظر «الشماغ» الذي يضعه 
الكثير من الأردنيين رمزا للولاء للعشائر باعتبار أنه يذكي النزعة 
العشـائرية. وأسـفرت مشـادة فـي الشـهر الماضي بين عشـيرتين 
رئيسـيتين حول انتخابات الطلبة بجامعة الأردن أكبر الجامعات 
بالبـلاد إذ تضـم 400 ألف طالب عـن دمار وأثـارت مطالب بإنهاء 
سياسـة الاسـترضاء المتبعـة علـى نطـاق واسـع فـي الصراعات 
العشـائرية. وقال محمـد المومني وهو أسـتاذ للعلوم السياسـية 
بجامعة اليرموك « عمداء شؤون الطلبة ورؤساء الجامعات الذين 
يعتقدون ان دورهم يتمثل بالوسـيط العشـائري ويجلبون عددا 
متساويا من أبناء العائلات المتناحرة ويجلسونهم مقابل بعضهم 
بعضـا لكي يتقاضوا ويتفاهموا هؤلاء هم من أجج مشـاكل العنف 
الجامعـي». ويقـول محللون إن النخبة الحاكمـة في الأردن لجأت 
إلى العشـائرية لمواجهة مد الإسـلاميين وظهور معارضة ليبرالية 

ذات مصداقية في مواجهة حكم مطلق.

النزاعات بين عشائر الأردن تهدد استقرار البلاد 
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مخطط لبناء 1400وحدة استيطانية بالقدس الشرقية 
يمتد إلى الضفة الغربية وبلدية الاحتلال بصدد بناء آلاف الوحدات 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير أندراوس:

أكدت المصادر الرسـمية فـي تل أبيب 
أمـس الأحـد علـى أنّ حكومـة بنيامـين 
المناقصـات  طـرح  سـتواصل  نتنياهـو 
للبنـاء اليهـودي فـي القـدس الشـرقية 
وفـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، وأمـس 
أفادت صحيفة «هآرتـس» العبرية، نقلاً 
عن مصادر رفيعة، أنّه تُطرح على طاولة 
لجنـة التخطيـط والبنـاء فـي القـدس 
المحتلـة فـي الأيـام القريبة خطـة لبناء 
1400 وحـدة سـكنية فـي حـي (غيلـو) 
الاسـتيطاني بعد أن حظيـت بالموافقات 

الأولية المطلوبة.
الجيـش  إذاعـة  مصـادر  وحسـب 
سـتحظى  الخطـة  فـإن  الإسـرائيلي 
بموافقـة اللجنـة مرفقة بتوصيـة للجنة 

اللوائية بقبولها.
فقـد  العبريـة،  الصحيفـة  وبحسـب 
لأول  قـدم  المخطـط  إن  المصـادر  قالـت 
مـرة عـام 2008 وحصـل علـى الموافقات 
الأوليـة خلال وقـت قصير جـدا ويتقدم 
فـي المـدة الأخيـرة بوتيرة عاليـة حيث 
حصل قبل شهرين على موافقة أولية من 
اللجنة اللوائية، ويتوقع أن يحصل على 

التراخيص النهائية خلال وقت قريب.
بأنـه  المخطـط  المصـادر  ووصفـت 
أحـد أكبر مخططـات البنـاء وراء الخط 
الأخضر، ويفـوق بحجمه مخطط البناء 
فـي (رامـات شـلومو) وفـي جبـل أبـو 
غنيـم. مشـيرة إلـى ان المخطـط كان في 
السنة الأخيرة نقطة خلاف مع الولايات 
الحكومـة  أن  إلا  الأمريكيـة،  المتحـدة 
الإدارة  توجهـات  رفضـت  الإسـرائيلية 
الأمريكيـة. وفـي نفـس السـياق، أعرب 
ممثـل حركة (السـلام الآن) عن قلقه من 
ردود الفعـل الدولية التي سـتزيد برأيه 
مـن تقويض مكانة إسـرائيل فـي العالم 

التي تشهد تراجعا، على حد تعبيره.
من جانبه وصف ممثل حركة ميرتس 
المخطـط  المحتلـة  القـدس  بلديـة  فـي 
بأنـه خطـوة تصعيديـة أخطر مـن كافة 
مخططـات البنـاء السـابقة وراء الخط 
الأخضر، غير أن عضو البلدية عن حزب 
الليكود الحاكم، أليشـلع بيليغ دافع عن 
المخطط بشـدة وقـال: لا يمكنني أن أفهم 
لما هـذا الانفعال، فحي (غيلـو) لا ينبغي 

آليات اسرائيلية تحفر اراضي فلسطينية في القدس تمهيدا لبناء المزيد من المستوطنات

أن يحيـط بـه أي خـلاف حولـه. فغيلو 
جزء من أورشليم، كان وسيبقى.

وآمـل أن تسـير إجـراءات التخطيط 
بأقصـى سـرعة ممكنة كـي نتمكن خلال 
فتـرة قصيـرة مـن إصـدار التراخيـص 

والبدء الفعلي بالبناء، على حد قوله.
الحديـث  إن  القـدس  بلديـة  وقالـت 
يدور عن مخطط يتبع لشركات مبادرات 
خاصة، وقدم برعاية وتشـجيع (سلطة 
تطوير أورشـليم). مضيفةً، في التعقيب 
الرسـمي الصـادر عنها، والـذي أوردته 
صحيفـة (هآرتـس) إنّ البلديـة تواصل 
دفع البناء للعرب واليهود على السـواء 
حسـب الخارطـة الهيكليـة العامـة. إن 
البناء في القدس ضروري لتطور المدينة 
ـ ودون علاقـة لذلك فإن لجنة التخطيط 
ملزمـة بالنظـر فـي أي طلـب يقـدم لهـا 

حسب القانون، كما جاء في البيان.
فـي  «هآرتـس»  صحيفـة  وأشـارت 
سـياق تقريرهـا إلـى أنّـه قبـل حوالـى 
السنة أعرب الأمريكيون عن معارضتهم 
الشـديدة لمخطط اخر في المنطقة، والتي 
كان مـن المقـرر أن تصـادق علـى بنـاء 
900 وحـدة سـكنية، غربي حـي (غيلو) 
الاستيطاني، ولفتت المصادر أنّ مصادقة 
اللجنـة اللوائيـة علـى المخطـط أثـارت 
موجـة عنيفة مـن ردود الفعـل الدولية، 
وأدّى إلى نشـوب أول أزمة مع الولايات 
المتحدة والتـي وصلت إلى أوجها عندما 
كان نائـب الرئيـس الأمريكـي، جوزيف 
بايـدن، بزيـارة إلـى تـل أبيـب، وأعلن 
حينهـا وزيـر الداخلية عن خطـة البناء 
في حـي (رامات شـلومو) الاسـتيطاني 
بالقدس الشرقية المحتلة، ونتيجة لذلك، 

قامت اللجنـة اللوائية بتغييـر أجندتها 
وطرق عملهـا، ولكنّ الصحيفـة العبرية 
أكـدت علـى أنّ اللجنـة الفرعيـة لبلدية 
الاحتـلال، والتابعة للجنـة اللوائية، لم 
تقـم بتغيير طـرق عملهـا، ومـن المتوقع 
أن تصادق قريبا علـى الخطة، لافتةً إلى 
أن القسـم الأول من المخطط يشـمل بناء 
780 وحدة سـكنية للمسـتوطنين، و600 
وحـدة إضافيـة فـي الجـزء الثانـي من 

تنفيذ المخطط.
ونقلـت الصحيفة عـن مصادر مطلعة 
على المخطط قولها إنّ حساسية المخطط 
الجديـد تكمن في أنّه يعمل على توسـيع 
حي (غيلو) الاسـتيطاني باتجاه الضفة 
الغربيـة المحتلـة، وليـس كمـا كان فـي 
الماضي، التوسـيع باتجـاه منطقة نفوذ 
بلدية القدس الغربية، وقال عضو بلدية 

القـدس عـن حـزب ميرتس، المحسـوب 
الصهيونـي  باليسـار  يُسـمى  مـا  علـى 
الإسرائيلي، مئير مارغليت، إنّ خطورة 
المخطط الجديـد أنّه يُوسّـع حي (غيلو) 
فـي الأطـراف، وهنا تكمن السياسـة في 
التوسـع، وباعتقـادي فإنّ هـذا المخطط 
هـو مسـمار إضافـي فـي نعـش العملية 
السـلمية التي توفيـت عمليـا، لافتا إلى 
أنّه في الشهر الأخير تقوم بلدية القدس 
الفلسـطينيين،  بيـوت  بهـدم  الغربيـة 
التراخيـص  تمنـح  ذلـك،  وبمـوازاة 
للمسـتوطنين لبناء البيـوت في الأحياء 
المتنـازع عليهـا، كما لفت إلـى أنّ حكومة 
نتنياهـو ليبرمان فتحـت العام الميلادي 
وهـذا  أرعـن،  يمينـي  بتوجـه  الجديـد 
سيقود عاجلاً أم أجلاً إلى الانفجار، على 

حد قوله.

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في الحكومة العمانية يوسف بن علاوي بن عبد الله
 يفتتح مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حجر الاساس للسفارة الفلسطينية في مسقط

رغم إبلاغ واشنطن رفضها للفكرة.. ومع الكشف عن نية إسرائيل بناء المزيد من الوحدات السكنية

عريقات لـ «القدس العربي»: اليوم يحدد موعد التوجه 
للصندوق الأزرق بالأمم المتحدة لاستصدار قرار بإدانة الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من أشرف الهور:

أعلن الدكتور صائب عريقات مسؤول 
ملـف المفاوضات فـي منظمـة التحرير لـ 
«القدس العربي» ان السفير الفلسطيني 
فـي الأمم المتحدة سـيعقد اليـوم الاثنين 
اجتماعـا لـكل المجموعـات فـي المنظمـة 
الدولية للاتفاق علـى موعد محدد لطرح 
موضـوع إدانـة الاسـتيطان فـي مجلس 
الأمـن، فـي الوقـت الـذي كشـف فيه في 
إسـرائيل أن اللجنة الخاصة بالإشـراف 
علـى عمليـة البناء الاسـتيطاني سـتبدأ 
الأسبوع المقبل مناقشة خطة لإقامة 1400 
وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» 

جنوبي مدينة القدس.
وقـال عريقـات الـذي عاد قبـل يومين 
مـن العاصمـة الأمريكيـة واشـنطن بعد 
حـول  هنـاك  المسـؤولين  مـع  مباحثـات 
الطـرق الكفيلـة بدفـع عملية السـلام أن 
جورج ميتشـل المبعوث الأمريكي لعملية 
السـلام أبلغـه خـلال لقائهـم سـوياً أن 
الإدارة الأمريكيـة تعـارض فكـرة توجه 
السـلطة إلـى مجلـس الأمن لاسـتصدار 
قرار يديـن الاسـتيطان الإسـرائيلي في 

المناطق الفلسطينية.
وأكـد عريقـات لــ «القـدس العربي» 
خلافـاً لتقارير نشـرت ان هذا هو الموقف 
القيـادة  بـه  أبلغـت  الـذي  الأمريكـي 
الفلسـطينية وليـس طلبـاً بتأجيل طرح 

مشروع القرار على مجلس الأمن.
وأبلغ عريقات ميتشل خلال اللقاء ان 
القيادة الفلسـطينية تجري مشـاوراتها 
مـع جميـع الأطـراف الدوليـة، وأنهـا لا 
تريـد أن تصطدم بأحد، وأنها عازمة على 
الذهاب لمجلس الأمن الدولي لاسـتصدار 
قـرار بإدانة الاسـتيطان، وفقاً لمـا أعلنه 

الرئيس محمود عباس في وقت سابق.
وأشـار المسؤول الفلسـطيني أنه أبلغ 

ميتشـل خـلال اللقاء الـذي امتـد لثلاث 
ساعات متواصلة أن الموقف الفلسطيني 
يتماشى مع خطاب الرئيس باراك أوباما 
فـي جامعة القاهرة. وأشـار عريقات إلى 
أنه قـدم لجورج ميتشـل تقريـرا مفصلا 
يبين الأعمـال الاسـتيطانية، فـي الضفة 
والقدس، وعمليات تهجير الفلسطينيين 
من منازلهم وكذلـك عمليات هدم البيوت 
في مدينـة القدس، والتي قال ان جميعها 
تثبت أن إسـرائيل لا تريد السلام، وانها 
تهـدف إلـى إخـراج مدينـة القـدس مـن 

مفاوضات الوضع النهائي.
وخـلال حديثه لــ «القـدس العربي» 
كشـف عريقات ان السـفير الفلسـطيني 
في الأمم المتحدة رياض منصور سـيعقد 
فـي  المجموعـات  كل  مـع  الاثنـين  اليـوم 
التشـاور  لـ»إنهـاء  لقـاء  المتحـدة  الأمم 
حـول طـرح مشـروع إدانة الاسـتيطان، 
لاتخاذ قرار بالتوقيت الذي سيتم خلاله 
التوجـه للصنـدوق الأزرق (التصويت) 

في مجلس الأمن».
وأكد أن مشـروع القرار يطالب بإدانة 
الاسـتيطان واعتباره عملا غير شـرعي، 
والمطالبـة بتطبيق ميثـاق جنيف الرابع 
لعـام 1947 على الأرض المحتلـة بما فيها 
القـدس وقطاع غزة، ووقف الاسـتيطان 
تسـتأنف  حتـى  القـدس  يشـمل  بمـا 
المفاوضـات النهائية، وكذلـك إدانته لكل 
التـي تناقـض  الممارسـات الإسـرائيلية 

ميثاق الأمم للمتحدة.
وذكر عريقات أن القيادة الفلسطينية 
لا تريـد أن يواجـه القرار الذي سـيطرح 

على مجلس الأمن بـ»فيتو» أمريكي.
أعلـن  الفلسـطيني  الجانـب  وكانـت 
نهايـة شـهر ايلول (سـبتمبر) مـن العام 
الماضـي انسـحابه مـن المفاوضـات مـع 
إسـرائيل التي ترعاها الإدارة الأمريكية 
بسبب عدم موافقة الحكومة الإسرائيلية 
برئاسـة بنيامـين نتنياهـو علـى تمديـد 
وحاولـت  لاسـتيطان،  تجميـد  قـرار 

الإدارة الأمريكيـة مراراً حـل الأمر، لكنها 
أعلنت في نهاية المطاف فشـلها في إقناع 

إسرائيل بمديد قرار تجميد الاستيطان.
وأعلـن الرئيـس عبـاس عقـب ذلـك 
سـبعة  لديهـا  الفلسـطينية  القيـادة  أن 
حـال  فـي  بتطبيقهـا  سـتبدأ  خيـارات 
الإعلان عن فشـل عملية التسوية، وقال 
أن أولى هذه الخطوات ستكون بالذهاب 
لمجلس الأمن لإدانة الاسـتيطان، ومن ثم 
الطلب بالاعتراف بدولة فلسطينية على 

حدود العام 1967.
إلى ذلك، علق المسـؤول الفلسـطيني 
الكبير على القرار الإسرائيلي الذي كشف 
عنه أمس بأن لجنـة التنظيم والبناء في 
مدينة القدس المشرفة ستناقش الأسبوع 

المقبل بنـاء 1400 وحدة اسـتيطانية في 
مدينـة القدس بالقـول ان هذا المشـروع 
تعـد  الإسـرائيلية  الحكومـة  أن  يثبـت 

«حكومة استيطان بامتياز».
وأكـد مسـؤول ملـف المفاوضـات لــ 
«القـدس العربـي» ان المشـروع الجديـد 
«يثبت صحة الموقف الفلسطيني القاضي 
بان إسـرائيل غير معنية بالسلام، وأنها 
لا تـزال تتحـدث بلغـة الجرافـات وهدم 

المنازل والحصار الرصاص».
وانتقد عريقات الحكومة الإسرائيلية 
برئاسة نتنياهو وقال انها لا تريد عملية 
الأمريكيـة  الإدارة  وطالـب  السـلام، 
بالإعلان عـن «انهيار مباحثات السـلام 

وتحميل إسرائيل المسؤولية».

وأكد أن الإدارة الأمريكية تعرف جيداً 
السـبب في انهيـار عملية السـلام، وقال 
ان واشـنطن تـدرس خياراتهـا للمرحلة 
المقبلـة. وأشـار إلـى أنـه بـات للفريـق 
الأمريكـي المشـرف علـى المفاوضـات أن 
حكومـة إسـرائيل لا نيـة لديهـا بوقـف 

الاستيطان والدخول في عملية السلام.
ومـن المؤكـد أن يلقـي هـذه المشـروع 
بظلاله على ملف المفاوضات الفلسطيني 
الإسرائيلي المتعثر بسبب رفض إسرائيل 
تجميد الاستيطان خلال فترة التفاوض، 
خاصة في ظل المشاورات التي بدأتها قبل 
يومين الإدارة الأمريكية مع مسؤولين من 
كلا الفريقـين في واشـنطن لعودة عملية 

المفاوضات المباشرة من جديد.

رام الله ـ  القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

قــرر جهــاز المخابــرات العامــة وقــف عــرض 
كافة المدنيــين على القضاء العســكري، ابتداء من 
امس الاحــد والكف عن التوقيــف أو الاحتجاز إلا 
بلائحة اتهام صــادرة عن النيابــة العامة صاحبة 
الاختصــاص وفــق قانــون الإجــراءات الجزائية 

الفلسطيني رقم 3 لسنة .  2001
وكانت المخابــرات العامة الفلســطينية اعتقلت 
العديــد مــن نشــطاء حركــة حمــاس فــي الضفة 
الغربيــة منذ ســيطرة الاخيرة على قطــاع غزة منذ 
منتصف عام 2007 ومحاكمة بعضهم امام المحاكم 
العســكرية رغــم انهــم مدنيــون الامــر الــذي اثار 
انتقادات مؤسســات حقوق الانسان التي شددت 

على عدم قانونية عقد محاكم عسكرية لهم.
واتهمت المخابــرات العامة الكثيــر من المعتقلين 

لديهــا بحيــازة الاســلحة والتجــارة بهــا اضافــة 
لتبييــض الامــوال لصالــح حركــة حمــاس الا ان 
منظمــات حقوق الانســان كانت تطالــب بتحويل 
هــؤلاء المتهمين للقضــاء المدني الفلســطيني الامر 
الذي اســتجابت لــه المخابــرات العامة فــي نهاية 
المطاف بحيث قررت وقــف تنفيذ اعتقالات الا بعد 
الحصول على مذكرة من النيابة العامة الفلسطينية 

وتحويل المتهمين للقضاء المدني.
ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان»ديوان 
المظالــم»، بقرار جهاز المخابــرات العامة، واعتبرته 
خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح نحــو بنــاء دولة 

القانون وسيادته.
وقالــت الهيئة في بيان صحافــي إنها ترى في 
القرار تطــوراً هاماً ومطابقاً لرؤيتهــا وتوصياتها 
التي عبــرت عنها فــي تقاريرها، وفــي مداخلاتها 
لدى الرئيس الفلســطيني محمود عباس والدكتور 

سلام فياض رئيس الوزراء، وكافة المسؤولين.
وطالبــت الهيئــة بــأن تتخــذ الأجهــزة الأمنية 

الفلســطينية الأخرى نفس الإجــراء بعدم تحويل 
المدنيين إلى القضاء العســكري تمهيداً لإغلاق هذا 
الملف بالكامل، وأن تقوم هيئة القضاء العســكري 
بإحالة كافة الملفات التــي نظرت فيها إلى القضاء 
المدني الفلســطيني صاحب الاختصاص الأصيل، 
وأن تقوم النيابة العامة بتحمل مســؤولياتها وفق 
القانون بالرقابة علــى مراكز التوقيف والاحتجاز 
التابعة للأجهزة الأمنية لضمــان اتباع الإجراءات 
القانونية الســليمة في عملتــي القبض والتوقيف، 
وأن يتــم إطــلاق ســراح كافــة المحتجزيــن لــدى 

الأجهزة الأمنية أو عرضهم على القضاء المدني.
واكــدت الهيئــة» أن هــذه الخطــوة وخطــوات 
شــبيهة أخــرى على طريــق إغلاق ملــف الاعتقال 
المعاملــة،  وســوء  التعذيــب  وملــف  التعســفي 
والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنســانية وغيرها من 
الملفــات، من شــأنها أن تخلــق الأجواء المناســبة 
نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي كان 
ســبباً رئيســياً في التراجع الذي أصــاب منظومة 

الحقــوق والحريــات». ومــن جهتــه اكد شــعوان 
جبارين مدير مؤسســة الحق لحقوق الانسان انه 
تم ابلاغهــم بصفتهــم عضوا في مجلــس منظمات 
حقوق الانسان الفلسطينية بقرار جهاز المخابرات 
العامــة الذي ينص على انه ابتــداء من امس الاحد 
لن يتــم اعتقال اي مواطن فلســطيني فــي الضفة 
الغربيــة الا بمذكرة توقيف من قبــل النيابة العامة 

المدنية الفلسطينية.
واوضح جبارين ان القــرار جاء نتيجة الجهود 
المبذولــة من مجلــس منظمــات حقوق الانســان، 
والمؤسســات المختلفــة التــي عملــت بــكل طاقتها 
لانجــاز ذلك القــرار، مثمنــا هذه الخطــوة، وتاركا 
للايام القادمة الحكــم على مدى الالتزام بها. وعن 
عدد المعتقلين والموقوفين لدى الاجهزة الامنية قال 
جبارين» لم نبلغ من الجهات الرسمية برقم دقيق، 
ولكــن نتوقع انه يتراوح بــين 300 الى 400 معتقل، 
وانه منذ بدابة الشــهر الجاري تم الافراج عن نحو 

69 موقوفا لدى الاجهزة الامنية».

لن يتم اعتقال اي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية الا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة: 

المخابرات العامة الفلسطينية تقرر وقف عرض المدنيين المعتقلين لديها على القضاء العسكري 

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

كشـف إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة فـي غزة التي 
تديرها حركة حماس عن وجود رغبة من القيادة المصرية لدعوة 
الفصائـل الفلسـطينية مجـدداً لبحث ملف المصالحـة المتعثرة. 
وقال هنيـة خلال لقائه وفـدا من جمعية الصحافيـين الكويتية 
يـزور غزة ليل السـبت ان وزير المخابرات المصريـة اللواء عمر 
سليمان ابلغه في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما قبل ثلاثة 
أيام أن مصر «ترغب في دعوة الفصائل الفلسطينية كافة مجددا 

إلى القاهرة للبحث في مستقبل الوضع الفلسطيني».
وأشار هنية إلى أن مبادرة مصر «تعكس مدى يقينها بأهمية 
الحـوار الفلسـطيني الفلسـطيني ووجـوب المضـي قدمـا نحو 

عملية المصالحة الفلسطينية».
وذكـر هنيـة انه في حـال قامت مصـر بتوجيه هـذه الدعوة 
للفصائل الفلسـطينية فإن حركة حماس «ستقوم بدراستها من 
منطلقـات ايجابية». وكانت القاهرة توقفت عن دعوة الفصائل 
الفلسـطينية لعقد جلسـات حوار على أراضيهـا بعد ان طرحت 
ورقـة للمصالحـة عقب سـبع جولات حـوار، قبلتهـا حركة فتح 
وأبـدت حمـاس عليها ملاحظـات، ما أعـاد ملـف المصالحة إلى 
نقطة البداية. لكن بعد وساطة مصرية عقدت الحركتان لقاءين 
للمصالحة بحثا أربعة ملفات عالقة  بينهم في العاصمة السورية 
دمشـق، ونجحت الحركتان في حل ملفين هما لجنة الانتخابات 
ومحكمـة الانتخابات وملف منظمة التحرير، وفشـلا في إيجاد 
حل لملـف الأمن، وعـادت العلاقـات وتوترت ين فتـح وحماس 
بسـبب تجدد الحديث عن ملف الاعتقال السياسـي، مما أفشـل 

عقد لقاء مصالحة ثالث في دمشق نهاية الشهر الماضي.
وفي هذا السـياق أكـد هنية ان العلاقة ما بـين حركة حماس 
فـي غـزة والسـلطة الفلسـطينية فـي الضفـة تشـوبها «حالـة 
مـن الجمـود»، مؤكـداً أنـه لا توجـد أي اتصـالات مـع السـلطة 

الفلسطينية حول مسألة المصالحة.
وأكـد خلال حديثه على رغبـة حركة حماس في التوصل إلى 
حل لإنهاء حالة الانقسـام السياسي «لا سـيما في ظل الأوضاع 
التـي تشـهدها السـاحة المحليـة والإقليميـة والدولية». يشـار 
إلـى أن هنيـة هاتـف قبل ثلاثـة أيام عمـر سـليمان لوضعه في 
آخـر تطـورات الموقـف الميداني بعـد ان أعطت الحكومـة المقالة 
في غـزة أوامرها لقـوات الأمن بالحفـاظ على توافـق الفصائل 
بتهدئـة الأوضـاع الميدانيـة المتوترة مع إسـرائيل، عقـب تلقي 
حمـاس تحذيـرات من مصر بنية إسـرائيل شـن عـدوان جديد 

على القطاع.
وقـال هنية خـلال لقائه بوفـد جمعية الصحافيـين ان مصر 
نقلـت لهم رسـالة مفادها انـه في حـال اسـتمرار عملية إطلاق 
الصواريخ من قطاع على إسـرائيل فان جيش الاحتلال سيقوم 
بعمليـة عسـكرية كبيـرة ضد غزة مشـابهة لعمليـة «الرصاص 
المصبـوب». وأشـار الـى ان حكومتـه «تتعامـل مـع التهديدات 
الإسـرائيلية بدرجة عاليـة من الجدية والمسـؤولية»، لافتاً إلى 
ان حكومتـه تعمـل لمواجهـة التهديـدات الإسـرائيلية من خلال 

«تجنيب السـكان ويلات حرب جديدة»، إلى جانب  استمرارها 
في الاستعداد لمثل هذه التهديدات ومواجهتها.

وأشـار إلى ان حكومته تحركت على المسـتوى الدبلوماسي 
من خلال الاتصال بمصر وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة 
وبعض القوى والأطراف الإقليمية والدولية «في محاولة لوقف 
ما يخطط له العدو الصهيوني من نوايا عدوانية إزاء القطاع».

إلـى ذلك تحدث هنية عـن التحديات التي يواجهها الشـعب 
الفلسـطيني سواء في الضفة أو غزة، والمتمثلة في تهويد مدينة 
القدس، والحصار المشدد المفروض على القطاع، وجدد مطالبته 
للدول الدول العربية والإسـلامية بانهـاء الحصار والعمل على 

رفعه بأقرب وقت ممكن.
وتطـرق هنية خـلال حديثه للعلاقـة التي تجمـع بين حركة 
حماس التي يعد أحد أبرز مسـؤوليها وبين إيران، وقال ان هذه 

العلاقة «كأي علاقة أخرى في أية دولة عربية أو إسلامية».
العربيـة  الـدول  كافـة  مـع  منفتحـة  حمـاس  «ان  وأضـاف 

والإسلامية ولديها علاقة واسعة معها».
وأكـد فـي ذات الوقـت ان إيـران قدمـت دعما ماليا للشـعب 
الفلسـطيني لمواجـه الحصار، وقـال هنية ان حمـاس تقبل هذا 
الدعـم، لكنه أكـد في ذات الوقت أن حركته لا تقبل بأي شـروط 

أو التزامات منها نظير هذه المساعدات المالية.
وكشـف هنيـة ان الدعـم المالـي لحكومتـه فـي غـزة ليـس 
محصورا في إيران وحدها، وقال «إن العديد من الدول العربية 

والإسلامية بادرت بتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة».

أكد أن حكومته تلقت دعما ماليا من إيران دون أي شروط 
هنية يكشف أن عمر سليمان أبلغه بأن مصر لديها 
رغبة في دعوة الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلنت مصادر طبية فلســطينية يوم أمس عن إصابة شــاب 
فلســطيني بجراح جــراء إطلاق قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
النــار صوبه خــلال عمله في جمع الحصمة مــن احدى المناطق 

الحدودية شمالي قطاع غزة.
وقال أدهم أبو ســلمية الناطق باســم الإســعاف والطوارئ 
ان الشــاب أصيب بعيار ناري في الســاق اليسرى، وهو يعمل 
بجمع الحصى من أحد المناطق الحدودية لبلدة بيت لاهيا شمال 
القطاع. وقال انه تم نقل الشاب المصاب إلى مشفى قريب لتلقي 
العلاج اللازم. وكثيراً ما تســتهدف قوات الاحتلال عمال جمع 

الحصمة التي تســتخدم فــي عملية البناء والإنشــاءات والتي 
تمنع إسرائيل إدخالها للقطاع بموجب الحصار. إلى ذلك أعلنت 
مصادر طبية ان وفاة الشــاب محمد ماضــي (21 عاما) متأثراً 
بحــروق أصيب بهــا داخل أحد أنفــاق التهريــب برفح جنوب 
القطاع. ووفق المصادر فإن الشاب ماضي أصيب بجراح بالغة 
قبــل أيام جراء انفجار وقع في احد أنفاق التهريب، ما أدى إلى 
إصابته بحــروق بالغة في كافة أنحاء جســده، وظل يرقد في 

أحد المشافي حتى فارق الحياة.
وأقام الفلســطينيون مئات الأنفاق الأرضية أســفل الحدود 
مع مصر لجلب العديد من الســلع التي تمنع إســرائيل إدخالها 

بموجب الحصار.

إصابة شاب فلسطيني بنيران الاحتلال
 ووفاة آخر في انفجار نفق تهريب

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أعلـن فتحـي حمـاد وزيـر الداخليـة 
فـي الحكومة المقالـة التـي تديرها حركة 
حماس أن هناك «خطـة طوارئ» جاهزة 
وضعتهـا وزارته للتعامل مـع الموقف في 
حـال شـن إسـرائيل هجوما جديـدا ضد 
قطاع غزة. وقال فتحي حماد في تصريح 
صحافي ان هذه الخطة سـبق وان أعدها 
وزير الداخلية السابق سعيد صيام الذي 
اغتالتـه إسـرائيل في حـرب «الرصاص 

المصبوب الأخيرة قبل عامين.
«مسـتعدة  وزارتـه  أن  حمـاد  وأكـد 
لمواجهـة وصـد أي اعتـداء على الشـعب 
خطـط  أن  إلـى  لافتـاً  الفلسـطيني»، 
الطوارئ «جاهزة سـواء أمام اعتداء من 
الاحتلال الإسـرائيلي أو غيره». وتحدث 
الإسـرائيلية  التهديـدات  عـن  حمـاد 
لغـزة، وقـال انهـا «موجودة دائمـا، ولم 
تنقطع منـذ أن جاءت أقدامهـم إلى أرض 

فلسـطين»، لافتـا إلى أن الحكومـة المقالة 
فـي غـزة «تخطـت التهديدات المسـتمرة 

وتقدمت ولم تتوقف عندها».
إسـرائيل  معنويـات  ان  حمـاد  ورأى 
عقـب الحرب الأخيرة ضـد غزة «أضحت 
منكسـرة، وتأثرت في الحرب»، وأضاف 
«أنـا متأكـد أنهم لـن يسـتطيعوا العودة 

إلى الحرب مرة أخرى».
 وذكـر حمـاد ان اليهـود مـروا بثلاث 
مراحـل، وقـال ان المرحلـة الأولى تمثلت 
انهـا  قـال  التـي  الانتشـار  مرحلـة  فـي 
الرعـب  بـث  مرحلـة  ثـم  ومـن  انتهـت، 
فـي أكثر مـن منطقـة عربيـة مثـل لبنان 
والأردن وفلسـطين. وتابع حماس «الآن 
البقـاء  علـى  يحافظـون  (اليهـود)  هـم 
وسـنقضي على هذه الخطـوة الثالثة إن 
شـاء الله». يشـار إلـى أن حركة حماس 
فـي غـزة تلقت قبـل أيـام تحذيـرات من 
مصـر بنية إسـرائيل شـن هجـوم جديد 
ضد القطاع، إن لـم تتوقف عملية إطلاق 
فصائل فلسـطينية صواريخ على جنوب 
إسـرائيل. وأعلنـت الفصائـل فـي غـزة 

فـي اجتماع لهـا دعـت إليه حمـاس انها 
توافقـت علـى تهدئـة الوضـع الميدانـي 
المتوتـر (التهدئـة) مـع إسـرائيل، تـلاه 
إعطـاء إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالة في غزة أوامر واضحة لقادة الأمن 

بالحفاظ على توافق الفصائل.
وفي هذا السـياق قـال إيهاب الغصين 
الناطـق باسـم وزارة الداخليـة في غزة 
ان فصائـل المقاومـة «توافقت على ضبط 
الحالـة الأمنيـة لتعرية الاحتـلال وقطع 
شـن  ينـوي  كان  مـا  إذا  عليـه  الطريـق 
الحـرب مجـددا علـى قطاع غـزة». وذكر 
الغصـين أن هـذا التوافـق «لا يعنـي بأي 
حـال مـن الأحـوال تخلـي الحكومـة أو 

الفصائل عن المقاومة».
وأشـار الى ان حكومتـه تعد «حكومة 
مقاومـة انبثقت من رحمهـا ولا يمكنها أن 
تتنكر لها ولا يمكنها أن تكون جهة حماية 
الوضـع  ضبـط  ان  وقـال  للاحتـلال». 
الميدانـي «ليـس انقلابا علـى المقاومة أو 
تنصلا منهـا»، معتبرا أنه «نوع من إدارة 

المعركة مع العدو».

حماد يؤكد وجود «خطة طوارئ» 
للتعامل مع اي هجوم إسرائيلي على غزة

اسماعيل هنية

فلسطين ستطلب من القمة الاقتصادية
 العربية مساعدات بـ 430 مليون دولار 

■ القاهـرة ـ يو بي آي: أعلن مسـؤول فلسـطيني الأحد ان الوفد الفلسـطيني الى 
القمة العربية الاقتصادية الثانية، التي تبدأ في منتجع شـرم الشـيخ الأسبوع المقبل، 

سيطلب مساعدات مالية من الدول العربية تبلغ نحو 430 مليون دولار.
وقال عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي من المقرر 
ان يشارك في الوفد الفلسطيني بالقمة، إن بلاده تنتظر من القمة العربية الاقتصادية 

أن تدعم القدس في مواجهة الحملات الإسرائيلية الرامية لتهويدها.
وشـدد نوفل، في تصريح للصحافيين بالقاهرة، على أهمية المقترح الذي تقدمت به 
بلاده للقمة بتخصيص 430 مليون دولار لدعم المدينة المقدسـة وصمودها في مواجهة 

المحاولات المحمومة لطمس الهوية العربية للقدس.
وأوضح نوفل ان المقترح الفلسـطيني يتضمن مخططا تفصيليا لمشـاريع إسـكانية 

وسياحية واقتصادية تحتاج إلى الدعم في المدينة المقدسة.
وأضـاف ان المخطط يخصـص نحو 125 مليون دولار لبرامج الإسـكان في القدس، 

و127 مليون دولار لقطاع السياحة، و77 مليون دولار لإقامة شركات مالية.
كمـا يقترح المخطط تخصيـص 26 مليون دولار لقطـاع التعليـم، و16 مليون دولار 
لقطـاع الشـباب، و13 مليـون دولار لإعـداد خطط هيكليـة مفصلة لمناطـق محددة في 
القدس الشـرقية، و12.8 مليون دولار لقطاع الصحة، و6 ملايين دولار لقطاع الضمان 

الاجتماعي.
ويقترح المخطط أيضا توفير مخصصات لمجموعة من الخدمات والدعم اللوجستي، 

وأخرى لتشجيع المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية على توسيع نشاطها.

محاكمة منظر سلفي في الاردن 
اليوم بتهمة دعم حركة طالبان 

■ عمان ـ يو بي آي: قال مصدر قضائي 
أردني الاحد ان محكمة امن الدولة سـتبدأ 
غـدا الإثنـين بمحاكمـة عصـام البرقـاوي 
الملقـب بابـو محمـد المقدسـي، أحـد اهـم 
منظري تيار السلفية الجهادية في العالم . 
وقال المصدر ليونايتد برس إنترناشونال 
ان البرقـاوي وثلاثـة اخريـن سـيمثلون 
الإثنين امام محكمة أمـن الدولة لمحاكمتهم 
بتهـم تجنيد عناصر للالتحـاق بتنظيمات 

إرهابية وجمع أموال لحركة طالبان.
واضـاف المصـدر انه إضافة للمقدسـي 
سـيحاكم أمام محكمـة أمن الدولـة كل من 
إيـاد عبـد الحافظ حمـادة قنيبـي، وأيمن 
توفيـق أحمد علـي أبو الـرب والمتهم الفار 
مـن وجـه السـلطات بهـاء الديـن عثمان 
مثقـال عـلان.  وكانـت نيابـة أمـن الدولة 
القيـام  وهـي  للمتهمـين،  تهـم   4 اسـندت 
بأعمـال لم تجزهـا الحكومة من شـأنها أن 
تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير 

علاقتها بدولة أجنبية بالاشتراك.
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مندوب تونس السابق في اليونسكو 
يتهم بن علي بتدبير اعمال الفوضى

■ باريس ـ ا ف ب: اتهم مندوب تونس المستقيل في اليونسكو مزري حداد 
أمس الاحد الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي بـ»تعمد اشـاعة 
الفوضى قبل رحيله» عن السـلطة الجمعـة، و»ادارة العمليات عن بعد» وذلك 

في بيان تلقته فرانس برس.
وقـال حـداد الذي قـدم اسـتقالته بعد ظهـر الجمعة قبل سـاعات مـن فرار 
الرئيس التونسي «انني اتهم بن علي بتعمد اشاعة الاضطراب والفوضى قبل 
رحيله. واتهمه باختيار سياسـة الارض المحروقة عبر وضع اسـتراتيجية من 

ثلاث مراحل».
واوضح «لقد اعطى اسـلحة واموالا كثيرة لحراسـه الشـخصيين ولاتباعه 
حتى يشعلوا الحرب الاهلية بمجرد رحيله من تونس. واعطاهم الامر بافتعال 

العمليات قبل حتى ان يتخذ قرار الهروب. وطلب مساعدة ليبيا كي تتدخل».
واضاف ان «هذا المخطط الاجرامي المكيافيللي لم يكن له سوى هدف واحد: 
اسـتعادة السـلطة»، متهما بـن علي «بتوجيـه العمليات عن بعـد عبر الهاتف 
حتـى اليوم والايحـاء بان جرائمه الحالية هي جرائم للاسـلاميين والمعارضة 

اليسارية».
ونسبت العديد من الشهادات اعمال النهب والتخريب التي جرت في الايام 
الاخيـرة، وخصوصـا في تونـس وضاحيتها، الـى عناصر في الجهـاز الامني 
لابن علي يسـعون الى اشاعة الفوضى لتشـجيع عودة الرئيس السابق الذي 
فر الجمعة تحت ضغط الشـارع الى المملكة العربية السـعودية بعد 23 عاما في 

السلطة.

الجزائر تعزز الأمن على حدودها مع تونس 
■ الجزائـر ـ د ب أ: عـززت الجزائـر مـن تواجدهـا الأمنـي علـى المناطـق 
الحدودية مـع تونس في أعقـاب ورود معلومات إلى المديرية العامة للشـرطة 

حول احتمال دخول عشرات التونسيين إلى الجزائر عبر النقاط الحدودية. 
وذكـرت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر أمس الاحد أن المدير 
العـام للأمن الوطني وجه مراسـلات عاجلة إلى مديري الأمن لولايات سـوق 
أهراس والطارف وتبسة والوادي لتعزيز التواجد الأمني على مستوى المراكز 
الحدوديـة الشـرقية بعد ورود معلومات من سـفارة الجزائـر في تونس حول 
احتمـال دخول العشـرات من المواطنين التونسـيين الى الجزائـر عبر المناطق 
الحدوديـة.  وأضـاف المصـدر أن المديريات الامنيـة الولائية المعنية بالمراسـلة 
جنـدت العشـرات مـن ضبـاط وأعـوان الشـرطة القضائيـة لتعزيـز التواجد 
الأمنـي وحماية المراكز الحدودية المتواجدة بولايات الطارف وتبسـة وسـوق 
أهـراس والوادي مع احتمال لجوء العشـرات من التونسـيين المقيمين بالقرب 
من الشـريط الحـدودي إلى دخـول الأراضـي الجزائرية، خوفا مـن تداعيات 

الانفلات الأمني بتونس. 
ونقلـت الصحيفة عن شـهود عيان قولهم إن السـلطات الأمنيـة الجزائرية 
قامـت بتغييـر التشـكيل الأمنـي علـى مسـتوى مداخـل ومخـارج المركزيـن 
الحدوديين «أم الطبول» و»العيون» مع انتشـار عـدد كبير من عناصر وحدات 
الشـرطة القضائية وأعوان مكافحة الشـغب في محيط المراكـز الحدودية، من 

أجل منع أي توغل غير قانوني من وإلى الحدود الجزائرية التونسية. 

أبو الغيط: التوقعات بامتداد ثورة تونس 
الى دول عربية أخرى «كلام فارغ»

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: اسـتبعد وزير الخارجية المصـري أحمد أبو الغيط 
امس الأحد امتداد الثورة التي شهدتها تونس الى دول عربية أخرى. وقال أبو 
الغيط فـي تصريح للصحافيـين ان مخاوف البعض من امتـداد ما يجري على 

الأرض في تونس الى دول عربية أخرى «كلام فارغ».
وأضـاف «هؤلاء الذين يتصورون أوهامـا ويحاولون صب الزيت وتأجيج 
الموقـف لن يحققـوا أهدافهـم والضرر سـيلحق بهم أنفسـهم». وأشـار الى أن 
هنـاك بعض القنوات الفضائية تسـعى لإلهاب المجتمعـات العربية وتحطيمها 

وللأسف كلها فضائيات غربية أو غربية الميول.
واستبعد أبو الغيط ان تصدر القمة الاقتصادية العربية، المنعقدة في منتجع 

شرم الشيخ على البحر الأحمر الأربعاء، قرارا بشأن تونس، قائلا «أشك».
واسـتدرك بالقول «لكن إذا رغبـت القمة في تناول الأمر التونسـي فليكن.. 
وعموما فإن إرادة الشـعب التونسـي هي العنصر الأهـم في هذا الخصوص». 
وأكـد أبو الغيط ان «لا أحد يقاوم إرادة هذا الشـعب ولكن الشـعب التونسـي 
سـوف يسـأل أيضا عن هذا الوضع في المسـتقبل». وأعرب عن اعتقاده في أن 

«الخير سيأتي الى تونس مهما كانت التحديات».

منظمة حقوقية تطالب السعودية
بتسليم بن علي للشعب التونسي ومحاكمته

■ القاهـرة ـ «القـدس العربي»: أعربت الشـبكة العربيـة لمعلومات حقوق 
الإنسـان عن أسـفها ورفضها الشـديد لقيام من اسـمته «ديكتاتور السعودية 
باسـتضافة الديكتاتـور التونسـي زيـن العابدين بـن علي» الفـار من تونس 
وطالبت بتسـليمه للقضاء التونسـي لمحاكمته على الجرائم التـي ارتكبها في 

حق الشعب التونسي خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من 23 عاما.
وعبرت  الشبكة العربية عن خشيتها الشديدة من أن تصبح المملكة العربية 
السـعودية «مأوى وملجأ لنفايات الطغاة لاسـيما وأن هذه ليست المرة الأولي 
التي تقوم فيها السـعودية بإيواء الطغاة المخلوعين والهاربين من المحاكمة في 
بلادهم»، حسـب البيان الذي أضاف أنها (السـعودية) «سـبق وأن اسـتقبلت 

ديكتاتور أوغندا المخلوع عيدي أمين وديكتاتور باكستان نواز شريف.
وقالت الشـبكة انـه «من المثير للسـخرية أن تعلن السـعودية عن ترحيبها 
بالديكتاتور التونسـي المخلوع، في نفس الوقت الـذي تعلن فيه عن احترامها 
لإرادة الشـعب التونسـي». وتسـاءلت: فهـل إيـواء بينوشـيه العربـي فـي 

السعودية، يحترم إرادة الشعب التونسي أو رغبة الشعب السعودي؟
وطالبـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان المجتمـع الدولـي 
والديمقراطـي «ممارسـة الضغط علي الحكومة السـعودية لإلقاء القبض على 
الهارب بن علي وتسـليمه للشـعب التونسـي حتى يمثل للمحاكمة التي يجب 
أن تكون عادلة هو وحكومته ولاسـيما وزراء داخليتة وكل من قمعوا الشـعب 

التونسي ونهبوا ثروته».

سفير فرنسي سابق: الجيش التونسي
 تخلى عن بن علي وقد يلعب دور الوسيط

■ باريـس ـ ا ف ب: صـرح رئيـس الاركان الفرنسـي السـابق وسـفير 
فرنسـا فـي تونـس سـابقا الاميرال جـاك لاكسـاند ان «الجيش هـو الذي 
تخلى» عن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وان بامكانه ان يكون 

«عنصر استقرار» للخروج من الفوضى.
وفـي حديث نشـرته صحيفـة «لوباريزيان» أمـس الاحد قـال الاميرال 
لانكسـاد ان «الجيـش هـو الذي تخلـى عن بن علـي عندما رفـض ـ خلافا 
لشـرطة النظـام ـ اطـلاق النار على الحشـود» خـلال تظاهرات الاسـبوع 
الماضـي. وقال ان «رئيس اركان جيش المشـاة اللواء رشـيد انور اسـتقال 
بعـد ان رفـض اعطاء الامر للجيـش باطلاق النار وعلـى الارجح هو الذي 

نصح بن علي بالرحيل عندما قال له (انتهيت)».
واضـاف الاميـرال ان «الجيش ـ فـي عهد بن علـي ـ كان دائما بعيدا عن 
السياسـة ولم يساهم في قيادة شـؤون البلاد. انه جيش جمهوري واظن 
انـه عنصـر اسـتقرار ووسـيط، انـه ليس جيـش انقلابـات. وربمـا كنت 

مخطئا».
«لكـن يجـب ان لا يضطـر الجيش، في حال عـدم توفر منظمة سياسـية 
تضمن مرحلة انتقالية، للتقدم الى الخط الاول ويبدو لي ان الامور ليسـت 

ماضية في هذا الاتجاه والجيش لا يدفع لذلك بتاتا».
وقـد رحل بن علي الجمعـة بعد ان حكم تونس 23 سـنة فرارا من حركة 
احتجاج اسـتمرت شـهرا وقمعت بعنف شـديد. ومن حينها تشـهد تونس 

اعمال نهب وسلب.
واقصـي زيـن العابدين بن علي السـبت نهائيا من السـلطة حيث اعلن 
المجلـس الدسـتوري السـبت «شـغور السـلطة» وعـين رئيـس البرلمـان 
التونسي فؤاد المبزع رئيسـا للبلاد بالوكالة. وينص الدستور على تنظيم 
انتخابات رئاسية وتشـريعية في مهلة اقصاها ستون يوما. وتعد القوات 
المسـلحة التونسـية نحو 36 الـف رجل، حسـب المعهد الدولي للدراسـات 

الاستراتيجية.

تونس ـ لندن

 «القدس العربي» ووكالات:
واصـل ساسـة تونسـيون أمـس الأحـد 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة بينمـا عـاد 
العاصمـة  علـى  ليخيـم  الأمنـي  التوتـر 

وضواحيها بعد هدوء نسبي استمر يومين.
هـذا وقـد تعـزز الاحـد الاعتقـاد بوقوف 
زيـن  المخلـوع  التونسـي  الرئيـس  انصـار 
الفوضـى  منـاخ  وراء  علـي  بـن  العابديـن 
والانفـلات الامني الذي تشـهده البـلاد منذ 

فراره الجمعة مع اعتقال اثنين من اقاربه.
ودارت معـارك حقيقيـة بعـد ظهـر أمـس 
الأحـد بـين ميليشـيات مسـلحة تتمركـز في 
الجيـش  وقـوات  العاصمـة  بوسـط  مبـان 
الداخليـة  وزارة  مـن  بالقـرب  والشـرطة 

وملحقاتها.
وحتى الان تعمل الميليشيات المسلحة على 
اثـارة الذعـر ليلا فـي العاصمـة وضواحيها 
والعديـد مـن مـدن البلاد مـن خـلال القيام 

بأعمال نهب واعتداءات على المواطنين.
واتهم القضاء للمرة الاولى أمس الجنرال 
علي السـرياطي المدير السابق لأمن الرئيس 
التونسـي المخلـوع وعـدداً من مسـاعديه بـ 

«التآمر على الامن الداخلي» في تونس.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن الجنـرال 
علي السرياطي وعددا من مساعديه عرضوا 
أمـس الأحد أمـام القضاء بموجـب المواد 62 

و68 و69 من القانون الجزائي.
واوضح مصدر مسـؤول ان السـرياطي، 
احد ابرز مسـاعدي بـن علي، ومـن معه «تم 
توقيفهـم في بـن قـردان» (550 كلـم جنوب 
العاصمـة) حين كانـوا يحاولـون الفرار الى 

ليبيا غير البعيدة.
كمـا افـاد شـهود ان الجيـش التونسـي 
اعتقـل ليل السـبت الاحد قيس بـن علي ابن 
اخ الرئيـس المخلوع في مدينة مسـاكن (130 
كلـم جنوب العاصمة) مع عشـرة اشـخاص 
آخريـن كانوا «يطلقون النار عشـوائيا» من 

سيارات للشرطة.
هـذه  افـراد  احـد  ان  شـاهدان  وذكـر 
المجموعة المسلحة قتل خلال عملية الجيش، 
واكدا انهما تعرفـا على قيس بن علي ابن اخ 

الرئيس المخلوع من بين المعتقلين.
وكانت مجموعة من الشبان ابلغت قوات 
الشـرطة بالامر حين شـاهدت ثلاث سيارات 
للشـرطة تسـير بسـرعة كبيرة ويطلق منها 

مشبوهون النار في شكل عشوائي.
وعـزز هذه الاتهامات ما يتـردد في الايام 
الاخيرة عن تورط اعضاء في الجهاز الامني 
لـبن علـي فـي اعمـال النهـب والفوضـى في 

محاولـة منهـم لاشـاعة منـاخ مـن الفوضى 
والذعر يشجع على عودته.

وامـام هـذه التهديدات تم تشـكيل لجان 
وطنية من المواطنين لحماية المساكن بصورة 
تلقائية اولا ثم بناء على دعوة الاتحاد العام 

التونسي للشغل (النقابة الوحيدة).
وقـال مصدر مطلـع على اسـاليب النظام 
السـابق «لا ينبغـي الاسـتهانة بقـوة الامن 
الجنـرال  يقـوده  كان  الـذي  الرئاسـي 
السـرياطي ويضـم الالاف مـن الموالـين لـبن 
علـي». وكان لجهـاز الامـن الرئاسـي اليـد 
الطولـى علـى باقي القـوى الامنيـة كما كان 

مرهوب الجانب من المواطنين.
كمـا سـمع دوي إطـلاق نـار خـارج مقـر 

الديمقراطي التقدمي المعارض بالعاصمة.
وقال الحزب ان الشرطة اوقفت عربة تقل 
مسـلحين وصفهـم بأنهم أجانـب وان أعيرة 
ناريـة اطلقـت. وقالت الشـرطة ان اثنين من 
المشـتبه بهم الذين القت القبـض عليهم بعد 
مطـاردة المسـلحين الـى مبان سـكنية قريبة 
يحملان جوازات سـفر سـويدية. كمـا القت 

الشرطة القبض على تونسي.
وتمركـزت الدبابـات أثنـاء النهـار حول 
لحراسـة  جنـود  ووقـف  العاصمـة  تونـس 
المبانـي العامة بعد إطلاق النار من سـيارات 
وحوادث هـروب جماعي من السـجون يوم 

السبت أسفرت عن مقتل عشرات السجناء.
وبدأ المواطنـون الذين قـال بعضهم انهم 
بـدأوا يشـعرون بعـودة الحيـاة الطبيعيـة 
خـلال سـاعات النهار فـي بنـاء حواجز من 
فـروع الأشـجار وصناديـق القمامـة لإغلاق 
شـوارعهم وحمايـة ممتلكاتهـم مـع اقتراب 

موعد حظر التجول ليلا.
وقـال رجـل فـي وقـت سـابق مـن أمـس 
«خرجنـا إلـى الشـوارع وارتدينـا قمصانـاً 
بيضـاء حتـى يمكننا التعـرف علـى بعضنا 
البعـض. وأخبرنا الشـرطة فـي المنطقة اننا 
هنـا واننا نلبس ملابس بيضـاء ـ حدث هذا 
اثناء حظر التجول. جئنا مستعدين.. أحضر 

بعضنا العصي وجمعنا الحجارة.»
وقـال طاقـم تلفزيون رويتـرز ان جماعة 
من الشـبان المسـلحين بالعصي والسـكاكين 
الطريـق  علـى  خاصـة  سـيارات  يوقفـون 
تونـس  إلـى  شـمالا  يتجـه  الـذي  السـريع 
بضعـة  بعـد  علـى  ويسـرقونها  العاصمـة 
كيلومترات من نقطة تفتيش تابعة للجيش.

قيس بن علي

وفـي تعبير عن ازدرائهم لأسـرة بن علي 
اقتحـم عـدة مئـات مـن الأشـخاص الفيـلا 
الخاويـة المنهوبـة لقيس بن علـي والتقطوا 

فيهـا الصـور وخلعوا النباتات فـي الحديقة 
وتجهيزات الحمامات وأخذوها كتذكارات.

الحمامـات  منتجـع  فـي  الفيـلا  وتوجـد 
الفاخر على شـاطئ البحر المتوسط على بعد 
حوالي 60 كيلومتـرا عن العاصمة حيث كان 
يسـكن كثيرون من النخبة الثرية المقربة من 

الرئيس المخلوع.
وأدى رئيـس مجلس النـواب فؤاد المبزع 
اليمـين الدسـتورية رئيسـا مؤقتـا للبـلاد. 
وطلـب من رئيـس الوزراء محمد الغنوشـي 
وقالـت  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل 
اجـراء  يجـب  انـه  الدسـتورية  السـلطات 

انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وأجـرى الغنوشـي المزيد من المشـاورات 
لمحاولة مـلء الفراغ الذي خلفه فرار بن علي 
الى السعودية بعد 23 عاما في الحكم على أثر 
احتجاجات دامت شهرا بسبب الفقر والقمع. 

وأودت الاحتجاجات بحياة العشرات.
ان  العربـي»  «القـدس  مصـادر  وقالـت 
المشاورات دارت أمس مع الأحزاب المرخصة 
فقط، ما يعني اسـتثناء حركـة النهضة ذات 
التوجـه الاسـلامي، وكذلـك حـزب العمـال 

الشيوعي.
وترددت أصـداء إيجابية مـن المحادثات 
السياسـية حتـى الآن لكـن المفاوضـات قـد 
تواجه مشـاكل حين تصـل الـى تفاصيل اي 
الأحزاب سـتحصل على اي منصب حكومي، 
وعـدد مـن سـتضمهم الحكومة مـن الحرس 
القـديم. وقـال احمـد ابراهيـم زعيـم حـزب 
التجديد إنه سـيجتمع بالإضافـة الى زعماء 

أحزاب آخرين مع الغنوشي اليوم.
وقال إن المسـألة الرئيسـية بالنسبة لهم 
الآن هي وقف كل صور الفوضى. وتابع أنهم 
متفقون على عـدة مبادىء تتعلق بالحكومة 

الجديـدة وسـيواصلون المناقشـة وقـال إن 
رسالته هي أن يقول لا للقذافي فالتونسيون 
لا يريدون العودة الى الوراء في إشـارة الى 
كلمـة للزعيـم الليبي معمر القذافـي قال فيها 
إن التونسيين تسـرعوا في التخلص من بن 

علي.
وتريـد أحـزاب المعارضـة ضمانـات بأن 
الانتخابات الرئاسـية سـتكون حـرة وانها 
سـيكون لديهـا ما يكفـي من الوقـت للدعاية 
ديمقراطيـة  نحـو  سـتمضي  البـلاد  وان 
أفضـل وان قبضة حزب التجمع الدسـتوري 

الديمقراطي على السلطة سترخى.
وقال حزبـان معارضان بالفعل ان اجراء 
الانتخابات خلال شهرين هو امر فيه عجلة.

وقـال الزعيـم المعـارض نجيب الشـابي 
بعـد محادثـات مع الغنوشـي امس السـبت 
ان الانتخابات يمكن ان تجرى تحت اشراف 

دولي خلال ستة أو سبعة أشهر.
وفي بيروت قـال المعلق السياسـي رامي 
كـي  وقتـا  يسـتغرق  قـد  الأمـر  ان  خـوري 
تتكتل المعارضة من العلمانيين واليسـاريين 
والإسـلاميين حيـث لـم تكـن هنـاك جبهـة 
موحـدة. وقـال لرويتـرز ان هـذه العمليـة 
ستسـتغرق أسـابيع على الأقل ثم يأتي دور 
الانتقاليـة  للحكومـة  والتنفيـذ  التخطيـط 
واضـاف انـه لا توجد دولة عربية يسـتطيع 

الشعب فيها ان يبدأ فجأة من الصفر.
حركـة  أنصـار  مـن  عشـرات  وتجمـع 
المقاومة الإسـلامية حماس في غـزة حاملين 
صـورا كبيرة لبن علي تحمل عبارات تناشـد 
الزعماء العـرب أن يتعلموا الدرس. كما أقام 
التونسـيون الذيـن يعيشـون فـي باريـس 
وروما احتجاجـات احتفلوا فيهـا بالإطاحة 

بالرئيس التونسي المخلوع.

تقديم مدير الأمن الرئاسي الى النيابة والمئات يقتحمون فيلا لأحد اقارب الرئيس المخلوع بالحمامات

تونس تواصل مشاورات تشكيل حكومة وحدة وعودة الرصاص الى شوارع العاصمة 

تونسيون يقتحمون فيلا قيس بن علي بمنطقة الحمامات السياحية بعد أن كان يتعذر عليهم مجرد الاقتراب منها

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
اسـتغلت أحزاب وشـخصيات سياسـية الأحداث الأخيرة التي 
عرفتهـا تونس، وأدت إلـى انهيار نظام الرئيس زيـن العابدين بن 
علي وفراره للمطالبة بأخذ العبرة، والإسراع بإصلاحات سياسية 

عميقة من شأنها أن تخمد الغضب الشعبي الذي تفجر قبل أيام.
وقـال جمال بن عبد السـلام الأمين العام لحركـة الإصلاح (تيار 
إسـلامي معارضـة) ان الحلـول التـي قدمتهـا الحكومـة لمعالجـة 
الاحتجاجـات الأخيـرة، كانـت حلـولا ترقيعيـة ظرفيـة، وأنه من 
الخطـأ حصـر الاحتجاجـات الأخيـرة في موضـوع ارتفاع أسـعار 

السكر والزيت.
واعتبـر أن الوقت حـان لإحداث إصلاحات سياسـية جوهرية، 
تأخـذ فـي الاعتبار موضوع الحريـات الفردية والجماعية، مشـيرا 
إلـى أن الجزائـر لا يمكن أن تسـتمر في إطـار الغلق الذي تمارسـه 

السلطة على الأحزاب والجمعيات والإعلام. 
وأوضـح أنه مـن الضـروري اسـتيعاب الدرس ممـا يحدث في 
تونس، والمسـارعة بإصلاحات قبل أن تحـدث انزلاقات لا يتمناها 

أحد، وقد تكون فاتورتها غالية.
وذكـر أن حركتـه أصـدرت مبـادرة سياسـية أسـمتها « ميثـاق 
الحقـوق والحريـات الديمقراطيـة»، مشـيرا إلـى المبادرة أرسـلت 
إلـى مجموعة من الأحزاب السياسـية من أجل مناقشـتها، وتبنيها 

كأرضية عمل من شأنها أن تغير من الواقع السياسي.
وتتضمـن المبادرة مجموعة من البنـود تدور كلها حول موضوع 
الحريـات الفردية والجماعية، مثـل التعددية الحزبيـة التي تدعو 
الإصلاح إلى دعمها حتى تصبح مظهرا للتنوع والثراء في السـاحة 
السياسـية، كمـا دعت إلى ضـرورة ضمان حـق التظاهر السـلمي 
مـن أجـل المطالبـة بالحقـوق، وأنه لا يمكـن التنازل عـن هذا الحق 

الدستوري تحت أي ذريعة أو مصلحة أو ظرف.
كمـا تدعو الوثيقة إلى تعزيز حرية الإعلام باعتبارها مظهرا من 
أهـم مظاهر الحيـاة الديمقراطيـة التعددية، مشـددة على ضرورة 
فتـح الإعلام الحكومـي وخاصة التلفزيـون والإذاعة أمـام النخب 

السياسية المختلفة.
مـن جهتـه أعلـن رئيس الحكومـة الأسـبق أحمد بـن بيتور عن 
مبادرة سياسية جديدة من أجل الخروج بالبلاد مما وصفه بالأزمة 

متعددة الأوجه التي تعيشها. واعتبر بن بيتور أنه من الخطأ حصر 
معالجـة الاحتجاجـات الأخيرة التي عرفتها البـلاد، مؤكدا على أن 
البـلاد في خطر بسـبب الانحرافات الكثيرة التـي وقعت، وأنه من 
الضـروري تجمع كل القوى السياسـية من أجـل البحث عن حلول 

للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر.
وأوضح ان الثقة أضحت منعدمة بين الشعب والسلطة، وأن كلا 
الطرفـين يلجأ إلى العنف من أجل فرض رأيه، وهذا العنف المتبادل 

يهدد بخروج الشارع عن السيطرة، ومن ثم تقع الكارثة.
وأشـار إلـى أنه من الضـروري المسـارعة بإجراءات من شـأنها 
إعـادة الثقة بين الحاكـم والمحكوم، وذلك بإلغـاء قانون الطوارئ، 
والسـماح بتأسـيس أحزاب وجمعيـات جديدة تكون قـادرة على 

تمثيل المواطنين والدفاع عن مشاكلهم.
وأكد أنه يجب العمل على بروز نخبة سياسية جديدة، ووصول 
الشـباب إلى مواقـع المسـؤولية المهمة فـي الدولة، من أجـل تغيير 
سـلمي وهـادئ. مـن جهته أصدر محمد السـعيد المرشـح السـابق 
لانتخابـات الرئاسـة وأمـين عـام حركـة العدالـة والتنميـة (غيـر 
المعتمـدة) بيانا أكد فيه أن الهبة الشـعبية التـي أطاحت بالرئيس 

التونسـي السـابق تأتـي لتذكـر بحقيقـة لطالمـا أغفلتهـا الأنظمـة 
الحاكمة في العالم الثالث، وهي أن  إرادة الشـعوب لا تُقهر و أن أي 
نظام سياسـي مهما امتلك من وسـائل السـيطرة وبرع في التلاعب 
بالقوانـين وتضليل الرأي العام، لا يمكن أن يسـتمر بدون حد أدنى 

من  الشرعية و الالتفاف الشعبي.
وشـدد علـى أن الهبـة تشـكل سـببا إضافيـا لحـث حكامنـا في 
الجزائر علـى إعادة النظر في طريقة الحكم وقلة اعتبارهم للإرادة 
الشـعبية، موضحا أن المصلحة الوطنية تقتضي من السـلطة التي 
مازالـت تحتفظ بزمام المبادرة أمام تفاقم حالات الغضب الشـعبية 
أن  تسـتخلص العبـر ممـا يجـري فـي تونـس حتى تجنـب البلاد 

الانزلاق نحو المجهول.
وأشـار إلـى أن الاحتجاجـات الأخيـرة التي قادها الشـباب في 
ولايـات عديدة من الوطـن بينت  أن هناك علاقـة تنافر متبادل بين 
السـلطة و المجتمع، فلا السلطة قادرة على استيعاب الحركية التي 
يعيشـها المجتمـع، ولا المجتمـع الممثـل بالنخـب وأغلبية الشـرائح 
الأخـرى التي يطغـى عليها عنصر الشـباب، يشـعر بالقـدرة على 

التأثير على السلطة بالوسائل المشروعة.

احزاب وشخصيات جزائرية معارضة تستغل احداث تونس للمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
بينمـا لزمت الحكومة الصمـت لحد بعد ظهر أمس 
الأحـد إزاء ثـورة الشـعب التونسـي علـى رئيسـه 
المنحـى زيـد العابديـن بـن علـي، انتفـض الشـارع 
الموريتانـي بطلابه ونقاباته وأحـزاب المعارضة فيه 
تأييـدا لهـذه الثـورة داعيـا الحـكام العـرب وحكام 

موريتانيا بخاصة للاستفادة من عبرها.
وكانت أحداث تونس قد أثرت على موريتانيا منذ 
شـرارتها الأولى حيـث ألزم الرئيس محمـد ولد عبد 
العزيـز حكومته باتخـاذ «إجراءات عاجلـة للتحكم 

في الأسـعار وضمان بقائها في مسـتوى يجعلها في 
متناول جميع السكان».

ونظم طلاب جامعة نواكشـوط أمـس مهرجانات 
خطابيـة رددت خلالهـا شـعارات منها «سـقط نظام 
الديكتاتـور» و»على الشـعوب أن تسـتعد للثورة.. 

على الحكام أخذ العبرة».
ووجهت منسـقية المعارضـة الموريتانية (ائتلاف 
من أحزاب المعارضة) تهنئتها للشعب التونسي على 
«ثورتـه المجيدة» مؤكـدة دعمها لـ»نضاله المشـروع 
من أجـل الانعتاق والتغييـر الديمقراطي».  وطالبت 
المنسقية السـلطات الموريتانية بـ»استخلاص العبر 

مما جرى في هذا البلد الشقيق».
وتقدم حـزب تكتل القـوى الديمقراطية المعارض 
في بيـان وزعه أمس الأحـد بـ»تحية إكبـار وإجلال 

الـذي قـدم أروع صـور  البطـل  التونسـي  للشـعب 
التضحيـة والفـداء ورسـم بدمـه ملامح غد مشـرق 
وحـر ليس لتونس وحدها بل لكافة شـعوب العالم، 
وضـرب خير مثـال لكيفية انتـزاع الحريـة من أيدي 
الطغـاة ليحطـم رمـوز الظلـم والفسـاد والطغيـان 

ويثبت تشبثه بقيم الكرامة والحرية».
وتمنى حزب التكتل الذي يترأسه أحمد ولد داداه 
زعيم المعارضة «للشعب التونسي الأمن والاستقرار 
والتقـدم والرخـاء، وبنـاء نظام ديمقراطـي حقيقي 
يمكنـه مـن الحفـاظ على مكتسـبات ثورتـه وتجنب 
الوقوع في أخطاء الماضـي التي مكنت زين العابدين 
بن علي من الصعود على ظهر ثورة الخبز، ليؤسـس 
نظامه الاستبدادي ويتنكر لكل وعوده بالديمقراطية 
والحرية». ورحب إسلاميو موريتانيا بثورة الشعب 

التونسي على بن علي فأكد حزبهم ـ التجمع الوطني 
للإصـلاح والتنميـة ـ فـي بيان نشـره أمـس وقوفه 
إلـى جانـب الشـعب التونسـي «فـي حقـه فـي حكم 
نفسـه وحمايـة مكاسـب انتفاضتـه التـي قـدم فيها 
أرواح أبنائه». وسـيطرت ثورة الشـعب التونسـي 
على الصحـف والمواقع الموريتانية التـي ركزت على 
متابعـة أخبارهـا وتحليل انعكاسـاتها علـى منطقة 
المغـرب العربـي بـل والمنطقـة العربيـة برمتها،عبـر 

المقالات والمقابلات الصحافية.
وأكـد البرلماني المعارض محمـد المصطفى ولد بدر 
الدين في مقابلة صحافية أمس أن «نفس المسـوغات 
التي أخرجت الشعب التونسي إلى الثورة ضد نظام 
الرئيس المخلـوع زين العابدين بن علـي متوفرة في 

موريتانيا».

وقـال ولـد بـدر الديـن «الخلاصـة أن الأسـباب 
فـي  موجـودة  الثـورة  علـى  للتونسـيين  الباعثـة 

موريتانيا وقد تؤدي إلى نفس النتائج».
الموريتانيـة  «السـراج»  بصحيفـة  مقـال  وفـي 
المسـتقلة، توصـل الكاتـب الموريتانـي أحمـدو ولـد 
الوديعـة لخلاصـة مؤداهـا أن «شـعب تونـس أراد 
الحيـاة فنالهـا وها هـو يوم جديـد يطل فـى تونس 
بدون بـن علي الهارب، وها هي القيود تنكسـر، وها 
هـو راشـد الغنوشـي ومنصـف المرزوقي وعشـرات 
آخـرون معهـم يسـتعدون الآن للعـودة إلـى تونس 
المحررة، وها هي ذي الشـعوب المقهورة في كل مكان 
تعـد العدة للانطلاق على طريق النموذج التونسـي 
الجديـد لأنها عرفت جيـدا أنه: ومـن لا يكابد صعود 

الجبال.. يعش أبد الدهر بين الحفر».

موريتانيا: الشارع يؤيد ثورة الشعب التونسي.. المعارضة تطالب بأخذ العبرة والحكومة تلزم الصمت

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
تنصلت القيادة الفلسـطينية أمس الاحـد من ترحيب امين 
سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية ياسر عبد 

ربه بالاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
واكـد أحمد عبـد الرحمـن مستشـار الرئيس الفلسـطيني 
لشـؤون منظمة التحرير الفلسـطينية، أنه لم يصدر أي بيان 
مـن اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة حـول الوضـع فـي تونس، 
وأنـه لم يعقـد أي اجتماع أصلا للجنـة التنفيذية خلال الايام 

الماضية.  

واضاف: إننـا نتمنى الخيـر لتونس العزيـزة على قلوبنا 
وللشـعب  الضحايـا  لـذوي  ومواسـاتنا  بتعازينـا  ونتقـدم 
التونسي الشقيق ونؤكد أننا سـنحافظ على أفضل العلاقات 

مع تونس الشقيقة.
وكان عبد ربه اصدر بيانا السـبت للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية يشـيد فيه بالتحرك الشعبي التونسي 
الـذي ادى لاسـقاط بن علـي. وقالت المنظمة فـي البيان الذي 
اصـدره امـين سـر لجنتهـا التنفيذيـة حـول أحـداث تونـس 
إن»الانتفاضة الشعبية العفوية للشعب التونسي ضد مظاهر 
الفساد وكبت الحريات والقمع تؤكد من جديد الطاقة الخلاقة 

للشـعوب في تقرير مصيرهـا واختيار وجهتهـا الديمقراطية 
والتنمويـة».   وأضـاف البيان أن  «القيادة الفلسـطينية تنظر 
بإعجاب وافتخار للشـعب التونسـي الشـقيق وبسـالته في 
الذود عن مستقبله ومسـتقبل أبنائه وتؤكد انحيازها المطلق 
للشـعب التونسـي واحترامهـا الكبيـر لخياراته السياسـية 

واختيار قياداته».
  وقالـت المنظمـة إن «شـعبنا الفلسـطيني ينظـر بالعرفان 
والجميل للشعب التونسي الذي احتضن الثورة الفلسطينية 
وقيادتهـا فـي وقـت عـزت فيـه الأمكنـة».    وكانـت تونـس 
اسـتضافت الثورة الفلسـطينية عقب خروجها مـن لبنان في 

.1982
من جهة اخرى أكد السـفير الفلسـطيني في تونس سلمان 
الهرفـي أن «جميـع أبنـاء الجاليـة الفلسـطينية فـي تونـس 
بخير ولم يمسـهم أي ضرر». وقال انهم «يشـاركون أشقاءهم 
(التوانسة) الأحداث بكل مسؤولية وحرص على أمنهم وأمن 

الشعب التونسي».
  وأضـاف الهرفي فـي تصريحات لوسـائل الاعـلام المحلية 
الفلسطينية بأنه يتمنى كل الخير والازدهار للشعب التونسي 
الشـقيق واضـاف «ونأمـل أن يتقبل منـا تعازينـا بالضحايا 

الذين سقطوا، ونأمل لهم كل الخير والازدهار».  

القيادة الفلسطينية تتنصل من ترحيب امين سر منظمة التحرير الفلسطينية بالاطاحة بابن علي

■ القدس ـ ا ف ب: اعربت اسرائيل أمس الاحد 
عن مخاوفها حيال صعود الاسـلاميين في تونس 
واحتمـال انتقال عـدوى الاحتجاجات الشـعبية 
التي اطاحت الرئيس التونسي زين العابدين بن 

علي الى دول اخرى في الشرق الاوسط.
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
للصحافيـين الاحد معلقـا على انتفاضة الشـعب 
التونسـي «ان المنطقـة التـي نعيـش فيهـا غيـر 
مسـتقرة، في وسـعنا جميعا ملاحظة ذلك اليوم، 
ونشـهده في مناطق مختلفة من الشـرق الاوسط 
الموسـع». وتابـع نتنياهـو متحدثـا قبـل مجلس 
الـوزراء الاسـبوعي «ثمـة درس واضـح يمكننـا 
اسـتخلاصه مـن كل ذلك، هـو ان علينا التمسـك 
بمبادئ السـلام والامن في اي اتفاق نتوصل الى 

ابرامه».
واضاف محذرا «الحكومات تتغير ولا نعرف ما 

سيحصل غدا. لا يمكننا توقيع اتفاق سلام بشكل 
اعمى، لاننا نجهل ان كان سيتم الالتزام به».

مـن جهته قـال وزيـر تنميـة المناطق سـيلفان 
شـالوم متحدثا لاذاعـة الجيش ان «هنـاك اليوم 
تخوفـا كبيرا مـن ان تعـود الحركات الاسـلامية 
التـي كانت تعتبر حتى الان خارجة عن القانون» 

بقوة الى تونس.
وفي العالـم العربي، رحب الـرأي العام وعدد 
مـن المجموعات الاسـلامية بالانتفاضة الشـعبية 
التونسية فيما ابدت بعض الحكومات قلقها. وقال 
شالوم المتحدر هو نفسه من تونس ان «العلاقات 
الثنائيـة الاسـرائيلية التونسـية كانـت سـليمة 
لسـنوات.. نأمل ان تبقى تونس بلدا معتدلا». من 
جانـب آخر، قال ان ما حدث في تونس يثبت عدم 
صحة القول بان جميع مشـاكل الشـرق الاوسـط 

سببها النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

وصرح شـالوم «ما يحدث في تونس هو شان 
داخلـي، ومـا يحدث فـي لبنان هو شـأن داخلي، 
ومـا يحـدث في السـودان هو شـأن داخلـي، ولا 
علاقة لاي منها بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني». 
واضـاف «وهـذا ينهي المقولـة الخاطئة بـان هذا 
النزاع هو سـبب كل حالة الاسـتقرار في الشـرق 

الاوسط». 
وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  قـال  جهتـه  مـن 
الخارجية الاسرائيلية لفرانس برس الاحد طالبا 
عدم كشـف اسـمه «نتابـع الوضع عـن كثب، لكن 
ان كان هنـاك مـا يدعـو الـى التخوف مـن هيمنة 
عناصـر اسـلاميين، فاننـا لا نـرى مؤشـرات الى 
ذلـك فـي الوقـت الحاضـر». وتم اجلاء عشـرين 
سائحا اسرائيليا بشـكل عاجل من تونس بشكل 
احتـرازي، علـى مـا افـادت وزارة الخارجيـة في 

القدس.

وسـئل المسـؤول الكبير عن تظاهـرات التاييد 
لما اطلق عليه التونسـيون اسم «ثورة الياسمين» 
والاردن  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  سـيما  ولا 
والقاهـرة، فرأى ان «الاحداث في تونس تشـجع 
الذيـن يأملـون في طـرد الطغـاة وقلـب الانظمة 

المتسلطة».
والرهانـات  «الاوضـاع  ان  الـى  اشـار  لكنـه 
والتقاليـد تختلـف مـن بلد الـى اخر» في اشـارة 
خصوصـا الى مصـر او الاردن، البلدين العربيين 
الوحيدين اللذين وقعا اتفاقية سلام مع اسرائيل 

في 1979 و1994 على التوالي.
وكانـت اسـرائيل وتونـس تبادلتـا «مكاتـب 
مصالـح» عـام 1994. الا انه تم تجميد نشـاطاتها 
لاحقـا عـام 2000 بمبادرة مـن تونـس احتجاجا 

على قمع الانتفاضة الفلسطينية.
غير انه سمح لمجموعات من الحجاج والسياح 

الاسـرائيليين بزيـارة تونـس ولا سـيما كنيـس 
الغريبـة، اقدم كنـس افريقيا، الواقـع في جزيرة 

جربة (500 كلم جنوب تونس).
وقـال كلـود سـيتبون مـؤرخ مجموعـة يهود 
تونـس ان «ما لا يقـل عن ثمانية الاف اسـرائيلي 
يـزورون تونس كل سـنة، وغالبا مـا يكون هناك 

بينهم مسؤولون».
وقـال ان المجموعـة اليهودية فـي تونس تضم 
حاليـا «حوالـى 1700 شـخص، الـف فـي جربـة 
والباقـي فـي محيـط العاصمـة، ومعظمهم طاعن 
فـي السـن». ورأى ان نظام الرئيـس المخلوع قام 
بصـورة اجمالية بحمايـة اليهود، حتـى انه عين 
عضـوا يهوديا فـي مجلس الشـيوخ هـو روجيه 
بيسـموت. ويعيش في اسـرائيل حوالى 55 الف 
يهـودي متحدريـن مـن تونـس، كما يعيـش عدد 

مماثل منهم في فرنسا.

إسرائيل تتخوف من تبعات سقوط بن علي في الشرق الاوسط
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: تسـهم الاطاحـة بالرئيس التونسـي بعد 
احتجاجات واسـعة النطاق فـي بث الجرأة لدى حـركات المعارضة 
العربية والمواطنين العاديين كي يتحدوا حكومات اكثر رسـوخا في 

الحكم في شتى انحاء الشرق الاوسط.
ففي منطقة دأبت على انتقال السلطة وفقا لنسق محكم التدبير - 
وفي بعض الحالات لم يتم تداول السـلطة البتة منذ عقود من الزمن 
ـ كان للسـرعة التـي ازيح بها الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 

علي من السلطة وقع الزلزال بعيد الأثر.
وربمـا يكـون لـدى دول عربية اخرى قـوات امن اكثـر فاعلية او 
الامـوال الطائلة الكافيـة لتلبية مطالب المواطنين السـاخطين وربما 
تفتقـر فـي الوقـت ذاته لنقابـات العمال المشاكسـة التـي ابقت على 

جذوة الاحتجاجات في تونس.
الاحبـاط  مشـاعر  نفـس  المنطقـة  انحـاء  فـي  تستشـري  لكـن 
الجماهيري ذاتها التي كانت قد دفعت بالتونسـيين الى الخروج الى 
الشـارع في ظـل موجات الغلاء وعدم كفاية فـرص العمل والاجهزة 

الحكومية التي لا توفر مساءلة ديمقراطية حقيقية.
وقال عبد الرحمن منصور وهو ناشـط سياسـي مصري عمره 23 
عامـا «الثورة في تونس مفاجأة علـى جميع الاصعدة. انها تظهر ان 
الشعوب تسـتطيع اسقاط الانظمة القمعية. سـيكون لذلك اثره في 

انحاء العالم العربي». 
ويتابـع العرب في ارجـاء المنطقة على الهواء مباشـرة تطورات 
الاوضـاع في تونس على قنوات فضائيـة مثل الجزيرة وعلى مواقع 
التواصـل الاجتماعـي مثل فيسـبوك وتويتـر ويتشـاركون الافكار 
بمجـرد نقـرة على لوحة مفاتيـح الكمبيوتر وهو ما قـد يلهم آخرين 

بالتقاط القفاز لخوض الجولة التالية من جولات التغيير.
وكتـب رامي ج. خوري المحلل المقيم في بيروت في مقال نشـر في 
إيجنس جلوبـال «تغطية التطورات السـريعة والاطاحة بنظام بن 
علـي علـى تلفزيون الجزيرة يدخـل هذه العملية الى غرف معيشـة 
مئات الملايـين من العرب». ومن بين الدول التى يشـير المحللون الى 
ان الاحداث قد تشـتعل فيها مصر والاردن وسورية ودول اخرى في 
شـمال افريقيا. ويمتد الاحباط الشعبي الى الخليج لكن هذه الدول 
المنتجـة للنفط لديهـا في ظل احتياطات مالية هائلـة نظام للرفاهية 

الاجتماعية من شأنه رشوة المعارضة.
من غير الواضح تماما متى سـتصل دول عربيـة اخرى الى نقطة 
الانفجـار لكـن محللين قالوا ان تجربة تونس تظهـر ان الزخم يمكن 
ان يتبلور بسـرعة حتى في دول تشتهر باجراءاتها الامنية المشددة 

والتي اثبتت حتى الان فعاليتها في قمع الاحتجاجات.
وقال سياسـي اردني رفيع رفض نشـر اسمه «ولى زمن الوسائل 

العتيقـة لقمع الجماهير. الكلام بات واضحـا.. إما فتح الابواب وإما 
الانفجـار». وقـال حمـدي حسـن المتحـدث باسـم جماعـة الاخوان 
المسـلمين «شـؤم للحكام الآخرين. أعتقد أن كل واحد الآن إما يعكف 
على تجهيز طائرته أو حساباته.. ويجهز أيضا قبضة أمنية أشد مما 

هو موجود لمحاولة حماية منصبه».
لكن دولا اخرى تجنبت حتى الان التداعيات التي شهدتها تونس 
على غرار ما حدث في الجزائـر التي واجهت احتجاجاتها بالتراجع 

عن قرار رفع الاسعار.
ورغـم تزايد الضغوط لايرى سـوى قلـة ان الحكومـات العربية 
ستتسـاقط مثل قطع الدومينو مثلما حدث للانظمة الشـيوعية بعد 

سقوط حائط برلين.
فالاردن الذي شـهد احتجاجـات في الايام القليلـة الماضية رد - 
شـأنه شـأن دول اخرى في المنطقة - بإعلان حزمـة من الاجراءات 
للمسـاعدة في خفض اسـعار الوقود والسلع الاساسـية. واتخذت 

ليبيا والمغرب خطوات مماثلة.
وفي سـورية تقـوم الحكومة بخفـض تدريجي للدعـم في بعض 
القطاعـات منـذ 2008 وتعتمـد علـى اجهـزة الامـن للسـيطرة على 
الوضـع لكـن محللين يشـيرون الى تزايد السـخط في شـرق البلاد 

الذي يضربه الجفاف وهو مركز صناعة النفط في سورية.

وقال مسـؤول عربي «السلطات السورية تدرك ان الشرق يشكل 
مشكلة للنظام».

ويطمئن المسـؤولون فـي مصر - اكبر مسـتورد للقمح في العالم 
- المصريـين بشـأن كفايـة المخزون الـذي يضمن اسـتمرار امدادات 
الخبز المدعم. واثار نقص في السلع الاساسية احتجاجات في 2008 

اخمدتها في ذلك الوقت قوات الامن وتعهدات بتحسين الاجور.
لكـن مثـل هـذا السـخاء يمثل تحديـا متزايـدا خاصة لـدول غير 
منتجـة للنفط تلاقي صعوبة فـي خفض عجـز ميزانياتها الاخذ في 

الارتفاع بعد ان ضربتها الازمة المالية العالمية.
وقـال منصور نجاديان وهو ليبرالي سـعودي مقيم في الامارات 
العربية المتحدة انها لحظة تاريخية لم يكن احد يتوقعها قبل اشـهر 
قليلـة مضت. وذكـر ان دولا عربية اخرى قد يحـدث لها ما حدث في 
تونـس في ظل الازمـات الاقتصادية التي تعاني منها وإن شـكك في 
ذلك. وقال محللون ان لدى سـورية والاردن على سبيل المثال قوات 
عسـكرية قد تكون اكثر استعدادا من الجيش التونسي للقضاء على 
اي معارضـة. وقـال محلـل ليبـي ان الزعيم معمـر القذافي الممسـك 
بمقاليد السـلطة منذ اكثر من 40 عاما لديه تحالفات قبلية تسـاعده 
في تأمين اركان حكمه وشـعبه متشـرذم بدرجة يسـهل معها سحق 

اي معارضة.

وقال احمد النجار المحلل الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية ان الاسـعار فـي مصـر ترتفـع اكثر من 
تونس وان متوسـط ما يكسـبه المصري اقل لكنه اشـار الى ان عدد 

المشاركين في الاحتجاجات نادرا ما يزيد على بضع مئات.
وارجـع ذلـك لاسـباب من بينهـا ان مصـر لديها صحف مسـتقلة 
تنتقـد الحكومـة وصمامات امـان اخرى خلافا لتونس سـاعدت في 
احتـواء المعارضة لحكومة الرئيس حسـني مبـارك (82 عاما) الذي 

يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود.
لكنه قال إنه اذا لم تعالج وتحل القضايا العالقة مثل الحد الادنى 
للاجـور وارتفاع الاسـعار والتعديلات الدسـتورية ومن سـيخلف 

الرئيس فسيواصل مستوى التوتر الزيادة الى ان ينفجر المجتمع.
أما حسـام الحملاوي الناشـط والمدون السياسـي فأشار الى ان 
العمـال المصريين بـدأوا التعبئة بشـكل اكثـر فاعلية ضـد الحكومة 
وملأوا الفراغ الذي تركته الاحزاب السياسـية المعارضة التي تتسم 
بالهشاشـة وعدم الفاعلية. وقال ان قـوات الجيش والامن في مصر 
التـي تتكون قاعدتهما العريضة من مجنديـن فقراء ربما يعارضون 
اذا طلـب منهم قمـع الاحتجاجات بصورة دمويـة على النطاق الذي 
حـدث في تونـس. وتوقع ان يكون الدفع بالجيـش لاخماد ثورة في 

مصر كارثة على النظام لا على الشعب.

محللون: أزمة تونس توقظ الجرأة لدى الشعب العربي بسبب تشابه مشاعر الظلم والاحباط

ندرة السلع الاساسية وخصوصا الخبز تسببت في طوابير أمام المخابز ومحطات الوقود

■ تونـس ـ ا ف ب: بدت الحركة قليلة 
والسـلع شـحيحة وقديمـة مـع ارتفـاع 
الاسعار في السوق المركزية في العاصمة 
التونسـية التي تعج صبـاح الاحد عادة 
بالمتسـوقين بينما ازيلت صـورة ضخمة 
للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين 

بن علي منه وديست بالاقدام.
وفي يوم العطلـة هذا، قالت فاتن (49 
عامـا) التي كانـت تجول بين البسـطات 
القليلة المزودة بالسـلع بسـلتها الفارغة 
فـي  النـار  «اشـعلوا  غاضبـة  بلهجـة 
 980 بــ  الطماطـم  كيلوغـرام  الاسـعار. 
مليما (0.7 دولار) وكان سعره قبل اربعة 

ايام 480 مليما» تونسيا.
واضافت ان « الحوت ( السـمك) قديم 
 12 الحجـم  الصغيـر  الغمبـري  وسـعر 
دينـارا (9.2 دولارات) وكان سـعره بين 

خمسة وستة دنانير».
وأكـد فتحـي (50 عامـا) بائع السـمك 
في السـوق «نعم كل السلع الموجودة في 
السـوق قديمة وتعـود الى اربعـة ايام». 
واضـاف «قالوا انه لن تكون هناك سـلع 

قبل الثلاثاء».
واوضح ان السـلع التي يبيعها تأتيه 
من سوسـة (140 كلم جنـوب العاصمة). 
ومع حظر التجـول الليلي والاوضاع في 

البلد تشهد عملية التزويد اضطرابا.
يأتـي  بسـلع  السـوق  تزويـد  ويتـم 

معظمها من المناطق الداخلية التونسية.
وتخضـع تونـس لحظـر تجـول ليلي 
يعيـق حركـة الشـاحنات التـي تنطلـق 
ليليا عادة من تلك المناطق لتزويد سـوق 

الجملـة القريب من العاصمـة الذي يزود 
السـوق المركزية في قلب العاصمة. وقال 
مصطفـى الدقاشـي (81 عامـا) احد اقدم 
باعة السـوق «المشكلة ليسـت في السلع 
فهي موجودة. المشـكلة في الاوضاع غير 
العادية التي تعطل حركة التزويد وحتى 

سواق الشاحنات خائفون».
وقال محمد صالح الشريف (67 عاما) 

«منـذ سـاعة وانا هنـا. لم اجد مـا ابحث 
عنـه وخصوصا الارز. السـلع شـحيحة 
غيـر  والاسـعار  قـديم  منهـا  والموجـود 
عاديـة. كلـغ الفلفـل بــ 2.3 دينـار وكان 

سعره لا يزيد عن 1.6 دينار «.
التجـول  حظـر  «المشـكلة  واضـاف 
العصابـات  وجـود  ولـولا  والعصابـات 

لكانت الامور جيدة».

امـا الدقاشـي الذي تحلـق حوله عدد 
مـن الباعـة يؤيـدون رأيـه، فصـب جام 
غضبـه على المسـؤول عن خليـة التجمع 
الدسـتوري الديموقراطي حزب الرئيس 
المخلـوع الذي قال «انه يتحكـم في ادارة 
السـوق وهـو يملـك مخبزة بناهـا داخل 
السـوق ويملك الكثير من البسـطات فيه 

بغير حق».

لوحـة  ومواطنـون  الباعـة  وازال 
ضخمـة كانت تحمل صورة لبن علي بدت 

ممزقة على الارض.
وامـام السـوق رميـت يافطـة عليهـا 
صـورة بن علـي بجانب القمامـة وداس 
تونسـيون عليهـا وهتـف احدهـم «الـى 
مزبلة التاريخ». وطفقت سيدة تشتم بن 
علي واسـرته الذين قالت انه «الان يأكل 

هنيا في السعودية والتونسيون يعانون 
الجوع»، وسط تأييد جمع حولها.

وبدأ سـكان العاصمة التونسـية منذ 
السـبت يشـعرون بنقص في المؤن حتى 
ان مواطنـين دعـوا الجيـش الـى تنظيم 

اعادة فتح المخابز والمتاجر.
وقـال احـد موظفـي فنـدق كبيـر فـي 
العاصمة يسكنه الصحافيون ان الفندق 

بدأ يعاني نقصا في التموين.
وادى اغلاق الكثير من التجار محالهم 
بسـبب الوضـع وتحديـد حركـة المـرور 
ونهب عدد من المخازن الى ادخال فوضى 

على شبكات توزيع المواد الاساسية.
فـي الاثنـاء دعا مصـدر مسـؤول «كل 
التجـار ومختلف المحـلات التجارية الى 
فتـح ابوابها لتأمين تزويـد المواطنين في 

احسن الظروف».
الحكوميـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المـواد  «كل  ان  المصـدر  هـذا  عـن  الاحـد 
وبالخصوص الاساسية متوفرة بكميات 
وافرة (..) وقوات الامن والجيش ساهرة 
على ضمان استتباب الامن». واضاف «لا 
داعـي للخوف، وليس هنـاك موجب لان 

تبقى المحلات مغلقة».

السلع قليلة واسعارها مرتفعة في السوق المركزية في العاصمة التونسية

بعد الفوضى.. آفاق مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية قد تفتح في تونس
■ باريــس ـ ا ف ب: تفتــح الثورة الشــعبية فــي تونس ورحيل 
بن علي المفاجئ المجال امــام مرحلة فوضوية وغامضة لكنها رغم 
ذلــك تحمل في طياتها آمالا في مرحلة انتقالية سلســة نحو نظام 

ديموقراطي، كما يرى عدد من الباحثين.
وقــال كريم اميــل بيتــار الباحث في معهــد العلاقــات الدولية 
الاســتراتيجية «في هذه المرحلة هناك حماس وقلق معا. انها اول 

ثورة حقيقية في العالم العربي بدون تدخل خارجي».
من جانبه يقول بيار فرميرن من مركز الدراسات الافريقية «انها 

صفحة بيضاء تفتح».
ويرى ان امام الجيش الذي لم يتورط في قمع نظام زين العابدين 
بــن علي الذي كان يرتكز على الشــرطة، دورا اساســيا يلعبه على 

الفور في استقرار الوضع.
واعتبر «قد نشاهد تصفية حسابات وهناك اشخاص عديدون 
قد يفقدون مصالحهم، كل المتورطين في القمع ومفوضي الشرطة 

والقضاة الفاسدين...»

ويرى كريم بيتار ان الســؤال الاساســي هو «هل سيستفيد من 
هذه الثورة صانعوها او انها ستصادر؟».

ويــرى المحللــون ومعارضــون ان بعــض المقربــين من بــن علي 
والذيــن مــا زالوا يمســكون ببعض مقاليد الســلطة قــد يحاولون 

التشبث بالسلطة.
فاذا طبق الدستور قد تنظم انتخابات تشريعية في اقصر مهلة، 
اقصاها ســتون يوما، الامر الذي تراه المعارضة غير قابل للتحقيق 

نظرا للوضع الحالي.
واكد ايــاد دحماني العضو في الحــزب الديموقراطي التقدمي 
في فرنســا لفرانس برس «نطالب بحكومة انقاذ وطني وتشــكيل 

لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية».
واعتبــر كــريم بيتار ان اعضــاء الحكومة «مقربــون من بن علي 

وسيحاولون التشبث بالسلطة لكن سيصعب عليهم ذلك».
وهــو مــا اســتبعده كثيــرا بيــار فرميــرن معتبــرا ان «التجمع 
الدســتوري الديموقراطي (حزب بن علي) فقد شرعيته» مؤكدا ان 

«نظام الحزب الواحد تقريبا هذا، قد ولى».
وســتحدد طبيعة الفترة الانتقالية، ان كانت منضبطة او عنيفة، 
ايضــا موقف المتظاهرين الذين يبدو حتى الســاعة انهم لا ينتمون 

الى حركة منظمة.
وتســاءل ديدييه لا ساوت الاستاذ المحاضر في جامعة باريس 
8 والمتخصص فــي الحركات الاجتماعية في المغــرب العربي «هل 

ستكفي الاطاحة ببن علي وعائلة زوجته؟».
واضــاف «لم نر بعــد لجانا ثورية محلية تتشــكل. اذا تراجعت 
التظاهرات فقد يضفي ذلك شــرعية على احــد عناصر النظام بعد 

استبعاد ابرزهم».
والســؤال المطروح، هــو من يا ترى؟ ورجــح الباحثون ان يلعب 
رئيــس الوزراء محمــد الغنوشــي دورا انتقاليا حتــى الانتخابات 
لكن توليه الرئاســة لم يدم 24 ساعة حتى اعلن المجلس الدستوري 

السبت رئيس البرلمان رئيسا للجمهورية مؤقتا بالوكالة.
واعتبر كــريم بيتار انه «لا يمكن لأحد بمفــرده ان يكون بديلا ذا 

مصداقية. يجب ان يتم ذلك في اطار حكومة وحدة وطنية».
ويــرى ديدييه لا ســاوت ان «الصعوبة في الواقــع تكمن في ان 

ليس هناك قوة سياسية معارضة جاهزة لتولي السلطة».
مــن جهته اعــرب بيار فرميــرن عن الامــل في ان تــؤدي عملية 
الاقتــراع «الى انبثاق شــخصيات جديدة لان قــادة المعارضة في 

المنفى منهكون ومسنون».
ومن مزايا تونس ان لديها طبقة متوسطة متبلورة تتمتع بدرجة 

جيدة من التأهيل والثقافة السياسية.
وقــال فرميــرن ان «المعارضــة عانت كثيــرا على قدر مــا تتمتع 
بقناعــات ديمقراطيــة. ان تونــس بلد مثقفــين (محامــين واطباء 

وجامعيين وصحافيين...). هناك اجماع ديمقراطي».
واكــد ان هذا الاجماع يشــمل ايضــا الاســلاميين المعتدلين من 
حركة النهضة الذين «يتمتعون بسمعة حسنة فهم اقرب الى حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا». واضاف ان «الاسلاميين عانوا 

كثيرا من القمع وقد نضجوا».

لندن – «القدس العربي»:
«رؤسـاء مـدى الحياة يقدمـون خدمـات كاذبة ضد سـراب الارهاب 
وليسـوا اصدقاء حقيقيين».. هـذا عنوان فرعي لافتتاحيـة أمس الأحد 

بصحيفة «اوبزيرفر» البريطانية التي خصصتها لثورة تونس. 
قال كاتب الافتتاحية ان سـقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن 
علـي يعتبر واحدا من الاحـداث التي لم يكن أحد يتوقعهـا، لكن بنظرة 

الى الوراء فقد كان سقوطه حتميا.
ويضيـف: «رغـم ان الانظمة الشـمولية عادة ما تتسـم بالهشاشـة، 
ونظـام بـن علي لم يكـن اسـتثناء، إلا ان الكثيرين لم يكونـوا يتوقعوا 

الاطاحة به بهذه السرعة بسبب الضغط الشعبي». 
واشـار التحليل الى نظرة الغرب لبن علي على انه رجل الغرب الذي 
كان يقوم بالنيابة عنه في المنطقة. وتحدث عن فساد بن علي وحاشيته 
كما اشـارت تقارير الدبلوماسيين الامريكيين من العاصمة تونس والتي 
كشـفتها ويكيليكـس وكيـف ان الامريكيـين رهنوا اي تغييـر من ناحية 
البطالـة وتراجع الاقتصاد والقضاء على الفسـاد فـي البلاد برحيل بن 
علي.  وقالت الافتتاحية ان حركة الرد الشـعبي على حرق الشاب محمد 
البوعزيزي نفسه كانت مفاجئة، لكنها كانت تعبر عن عقود من الغضب 

والاحباط.
 

ثورة الشباب

وقالت الصحيفة ان الثورة التونسـية هـي ديموغرافية واقتصادية 
وسياسـية في الوقت نفسـه، مشـيرة الى شـباب الدولة التونسية من 
ناحية طبيعة سـكانها  (1 ـ 5 تونسـيين من الفئة العمرية 15 ـ 24 عاما)، 
وترتفع نسـبة البطالة بينهم بنسـبة 30 بالمئة او اكثر. وتونس ليسـت 
اسـتثناء في هذا الاتجاه، بل كل الـدول العربية تعاني من نفس الازمة، 

ممـا يعني جيلا من الشـباب لديه اوقات فراغ بدون مال حيث يسـمون 
في الجزائر بـ»الحيطسـت».  ومـع ان الدولة تحاول قمعهم الا ان لديهم 
فرصـة للتواصـل الاجتماعـي عبـر الانترنت ممـا يعني انهم يشـكلون 

مصدرا من مصادر الثوران السياسي. 
وعليـه تقـول «اوبزيرفـر» ان هناك سـببا واحدا يجعل مـن جارتي 
تونـس، الجزائـر والمغـرب اضافـة الـى دول المشـرق العربـي من مصر 
وسـورية والاردن ودول الخليج والسـعودية، تراقب مـا حدث بخوف 
وحـذر، وهـو ان هـذه الـدول كبيـرة تحكمهـا نخـب فاسـدة متجمـدة 
وتنقصها اي مبادئ للحكم باسـتثناء الرغبة في مقاومة مطالب التغيير 
مـن الاسـلاميين واللبيراليين، حسـب الصحيفة.  وتعاني هـذه النخب 

ايضا من عقم ثقافي واكاديمي وهي خانقة لحرية الرأي. 
وتعتمد الانظمة العربية على عاملين في البقاء في الحكم: عدم مبالاة 
السـكان وآلة القمع التي تعود للدولة، لكن ما تغير في تونس هو تحرك 
الشارع التونسـي وهو ما يخيف الحكام العرب الذين شاهدوا شجاعة 
التونسـيين وهـم يواجهـون قـوات مكافحة الشـغب التي كانـت تطلق 

عليهم الرصاص. 
ومـن هنا، ترى الصحيفـة، ان الانظمة العربية لـن تكون قادرة على 
البقـاء في حالة تم كشـف الغطاء عنهـا كما تم في تونـس. ورغم انها لا 
تـرى أن منظـور انهيـار الانظمة العربية بـات محتومـا، فتجربة الحكم 
الشـيوعي في اوروبا الشـرقية في ثمانينيات القرن الماضي اثبتت انها 

قادرة على التمسك بالحكم لنهاية اللعبة لكنها سقطت في النهاية. 
ومع ان التظاهرات عمت دولا عربية من مثل الاردن والجزائر ومصر 
احتجاجا على ارتفاع الاسـعار وتزييـف الانتخابات، الا ان المقارنة بين 
حالـة الانظمة الشـيوعية والدول العربية  مثيـرة للانتباه: ففي الوقت 
الـذي دعم فيه الغرب المنشـقين من هذه الدول، فضـل أن يغض الطرف 
عن القـوى المدنية المعارضة للانظمة العربية واقتنـع ان أمنه لا يتحقق 
الا من خلال دعم  الانظمة الفاسـدة في العالم العربي والتي ستكون لها 

حرزا من التطرف الاسلامي. 
وتـرى الصحيفـة أن المعارضـة فـي تونـس ليسـت كلهـا اسـلامية، 
وتسـتنتج أن محـاولات بن علي تصويـر المتظاهريـن بالارهابيين لنيل 
عطف داعميه الامريكيين او الفرنسـيين، لـم تنفعه. وترى الصحيفة في 

محاولاته هذه تعبيرا عن «اليأس».  

الشارع العربي صديقنا

وفـي الوقـت الذي دعـت فيه امريـكا على لسـان وزيـرة خارجيتها 
الانظمة العربية للاصلاح، ردت لدول الغربية ببطء على التطورات في 
العالم العربي، فيما عرض وزير  فرنسـي بن علي حتى اللحظة الاخيرة 
ارسال قوات مكافحة الشغب لدعمه. ومن هنا دعا الاتحاد الاوروبي الى 
عملية تفعيل لبرامجه في حوض المتوسـط، مشيرا في النهاية الى حالة 
من عدم  الوضوح التي تغلف الثورة التونسـية، خاصة انه لا يعرف ان 
كانت سـتظهر في تونس قيادة احسـن من تلك التي اطيح بها، بحسـب 
الصحيفـة.  واصبـح الآن هنـاك أمل بتحقـق تقدم بدون بـن علي الذي 
يجـب ان ينظر لرحيله كتحذير  لكل القـادة في المنطقة، تقول الصحيفة 
التي تضيف ان درس بن علي وغيره هو ان قادة ينصبون انفسهم مدى 
الحياة ليسـوا اصدقاء يمكن الاعتماد عليهم. فالاصدقاء الحقيقيون هم 
المواطنون العرب العاديون الذين سـحقت احلامهم بشكل دائم، وعليه 

فعلى الغرب ان يقوم بشكل حثيث للبحث عن طرق  لمصادقتهم. 

نبوءة ابو القاسم

وفي معرض تغطيتها للاحداث اشـار تحليل الصحيفة الى دور شعر 
ابي القاسـم الشـابي في الهاب الثورة التونسـية. قال بيتر بيمونت ان 
بيت الشـابي «من يزرع الشـوك يجـن الجراح» قد يكون مسـاحة لزين 

العابدين للنظر اليه وهو في منفاه في السعودية. 
وكتـب بيمونـت قائـلا ان مـا فاجـأ المراقبـين هـو هشاشـة الدولـة 
البوليسـية التـي كان بن علي يقف على رأسـها. وقـال ان هذا هو نفس 
المصيـر الذي سـيلاقيه الحـكام الاتوقراطيـون العرب فتتحقـق نبوءة 

الشابي «حذار فتحت  الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجن الجراح». 
ويـرى بول ليغ مراسـل «بي بي سـي» و»الغارديـان» في تونس بين 
1986 و1987 ان صعود بن علي السريع للسلطة وسقوطه السريع دليل 
علـى ان الديكتاتوريـين الذين يحكمون بيد من حديـد يتعلمون الدرس 
بطريقة قاسـية، لكن بـن علي الذي قايـض التونسـيين بالديكتاتورية 
مقابل الاقتصاد وقع في مصيدته عندما لم ينتبه مثل بقية الديكتاتوريين 
الى ان نهايته سـتكون مرتبطة بالارتباط بزوجة لا يحبها الشـعب، اي 

ليلى الطرابلسي.

 عام جديد وبداية صعبة

وفـي العمـوم، يظـل العـام الجديد عامـا صعبـا للانظمـة العربية.. 
اضطرابـات العـام الجديـد فـي مصـر، ومظاهـرات الجزائـر والاردن 
واسـتفتاء السـودان ونهاية بن علي وانهيار الحكومة اللبنانية اضافة 
الى عودة مقتدى الصدر الى العراق بما تحمله من مشاكل لنوري المالكي 
والعراق.  كل هذا يجعل المعلقين ينظرون الى الدرس التونسي على انه 
الشـرارة التـي اطلقت  موجة تغيير صار من الصعوبـة الوقوف امامها. 
فيمـا اعتبر آخرون انه بداية نهاية الدولة العربية التي فشـلت في منح 
سكانها التعددية السياسية والحرية والرفاه وأدت في كثير من المناطق 
كلبنـان والعـراق الى تعزيـز الهويـة الطائفيـة والعرقية، بينما يشـك 
البعـض فـي تكراره في مصر بسـبب الخلافـات بين البلديـن من ناحية 
مسـتويات التواصـل الاجتماعي عبر الانترنت وعـدم توفر الفضائيات 

الاجنبية للكثيرين باستثناء القنوات الرسمية. 

ومهمـا يكن من أمر فالثورة التونسـية التي حدثت بشـكل غير منظم 
تعتبـر نهاية لعصـر الخوف، كما اشـار تقريـر في صحيفـة «اندبندنت 
اون صانـدي». فشـارة الثورة قد تأخـذ وقتا كي تمرر لـدول اخرى كما 
يقول سير ريتشارد ميرفي ـ السفير البريطاني السابق في كل من ليبيا 
وايران، خاصة ان الانظمة في العالم العربي قد تتعلم درسا حول كيفية 

استخدام العنف مع المتظاهرين. 

من سيحكم تونس؟

 وعلـى الرغم من انجازات الثورة التونسـية برحيـل بن علي، إلا ان 
الوضع التونسـي والمسـتقبل مـا زال مفتوحـا نظرا لتعـدد القوى التي 
شاركت فيها، اضافة لطموح المنفيين بالعودة والمشاركة في الانتخابات 

وادارة البلاد. 
فقد نقلـت «نيويورك تايمز» عن ميكائيل كوبلو قوله ان هناك الكثير 
مـن القوى التي يجـب النظر اليهـا ومراقبتها اضافة الـى ان انتخابات 

حرة قد لا تؤدي لتحديد من سيختاره الشعب ويثق به. 
ومـا يعقد الامـور ان الثـورة التي اسـتمرت اربعة اسـابيع شـعبية 
وبدون قائد او ناطق رسمي. ولم تستبعد الصحيفة ان يمارس الجيش 

دورا في تحديد من سيقود البلاد، خاصة قائد الجيش رشيد عمار. 
ويقلل مراقبون من هذه التكهنات لأن الجيش التونسي يظل صغيرا 
مقارنة مع القوى العسـكرية في المنطقة، كما انه لا رشيد عمار ولا اياً من 
قـادة الجيش خطا خطوات لقيادة البلاد.  ويخشـى معلقون ان يتحول 
النـزاع الى الجيش مع وحدات الامن التي ظلت موالية للنظام مما يعني 
اجهـاض مكتسـبات الثورة. فـي النهاية تظـل الثورة التونسـية حجر 
اسـاس للتغيير في العالم العربي فبعد ما حصل في تونس يوم الجمعة 
2011/1/14 لـم يعد كل شـيء كما هو فـي العالم العربي. لقـد بدأ العالم 

العربي عصره الجديد كما يرى معلقون.

اوبزيرفر: الحكام الفاسدون الكاذبون ليسوا اصدقاءنا بل ابناء الشارع العربي البسطاء وقادة التغيير

بداية صعبة للنظام الرسمي العربي ورحيل الديكتاتور بداية التغيير رغم الخوف على مصير الثورة ممن يحكم تونس
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الصحف الحكومية تتجند للدفاع
عن النظام مقابل موجة الفرح بتونس

ونبـدأ بردود الأفعال على أحداث تونس، وخلع رئيسـها زين العابدين بن علي، 
بعد ثورة شـعبية حقيقية قام بها الشعب التونسي، حيث عكست عناوين الصحف 
الحزبية والمسـتقلة يوم السبت نشـر الخبر بطريقة فيها فرحة لا تخلو من رغبة في 
إثـارة خوف النظـام وتوعده، ولكن هيهـات، هيهات، فلقد اسـتعد النظام لمثل هذه 

الاحتمالات.
وقـال عنها يوم السـبت زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» 
وعضـو مجلس الشـورى المعـين: «أفضـل ما فعلـه وزيـر المالية د. يوسـف بطرس 
غالي ووزير التجارة المهندس رشـيد محمد رشـيد انهما سـيطرا على أسعار السلع 
الأساسـية المقدمة على بطاقات التموين مثل الزيوت والسكر والشاي والأرز، الأول 
بالتمويـل والثانـي بالتعاقـدات وبذلك تم انقاذ مصـر من سـيناريو أحداث تونس 

والجزائر».
أما في «أهرام» نفس اليوم - السـبت - فقد خصص زميلنا سـيد علي في عموده 
الأسـبوعي - ببسـاطة - سـت فقرات من بين ثلاث عشـرة فقرة للإشـارة لأحداث 
تونس، وهي: «- أيقظ بائع تونسـي متجول الأمل، ليس للتوانسـة فقط، ولكن في 
الشـمال الأفريقي، ليتأكد أن الإيدز لم يدمر مناعة الكرامة عند الخائفين والمترددين 

للحياة الآدمية.
- أظـن ان الصمت ليس دائماً علامة الرضا، بل قد يكون أقصى أنواع الرفض من 

الكتلة الحرجة التي تصنع التغيير.
- الإجـراءات الأمنية مطلوبة لمكافحـة الإرهاب لكن الإجراءات السياسـية أكثر 

لحماية الدولة المدنية.
- الدول لا تتصدع من الخارج، الهزيمة تبدأ من الداخل أولا عندما ينتعش الفساد 

ورفض التعددية، ثم يأتي أي عابر سبيل ليطلق عليها رصاصة الرحمة».

تونس عملاق اقتصادي
 بالمقارنة مع الاقتصادات العربية

وفـي صفحـة الاقتصاد بنفـس العدد، قالـت زميلتنـا الجميلة نجـلاء ذكرى عن 
تونس واقتصادها: «في التقرير العالمي السـنوي عام 2008- 2009 حول التنافسية 
الاقتصاديـة، صنف منتـدى دافوس الاقتصـادي تونس في المرتبـة الأولى مغاربيا 
وافريقيا والرابعة في العالم العربي، كما وضعها في المرتبة الخامسـة والثلاثين في 
المؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد على المستوي الدولي وذلك بين مائة وأربعة 
وثلاثين دولة شـملها التقرير، وأشـاد التقرير بأوضاع الاقتصاد التونسي من حيث 
المؤسسـات والبنية التحتية واسـتقرار الاقتصاد الكلي والأداء في مجالات الصحة 
والتعليـم بنوعيـه، وخطأ الحكومة انها تجاهلت شـكاوى الشـباب، وانخرطت في 
فتح الأسواق للاستثمار الأجنبي باعتبار أنه الأكثر قدرة على التشغيل دونما وضع 
الضوابط للحدود الدنيا للأجر بالنسـبة للعاملين في هذه المشـروعات مما أدى إلى 
تراجع في مسـتويات المعيشة والأجور ومشـكلات اجتماعية كبيرة، خاصة في ظل 

غياب شبكة حماية اجتماعية واسعة تقلل من اثر موجة الغلاء على المواطنين».

استنفار في وزارة التجارة والصناعة
أمـا في «الوفد» لم يتمكن زميلنا وصديقنا محمد أمين ان يخفي شـماتته في قادة 
أمة حنا للسـيف، حنا للخيل بقوله: «لا أعرف لماذا يترك الرؤسـاء مصيرهم للحظة 
الأخيرة، فلا يخرج أحد بطريقة كريمة تجعله زعيماً شـعبياً إنما يخرجون، اما على 
طريقة صدام حسـين، وإما هاربين علـى طريقة زين العابدين، مـع أن الإصلاح كان 

أقرب إليهم من حبل الوريد».
وإلـى تعليقـات أمس الأحـد، ونبـدأ بالصحف الحكوميـة، ونشـر «الجمهورية» 
تصريحـات لوزير التجـارة والصناعة، رشـيد محمد رشـيد لزميلنـا هاني صالح، 
طمـأن فيهـا الناس بأن ما حدث فـي تونس والجزائر لن يحدث مثلـه في مصر، لأن 
الحكومة تسيطر على الأسعار ومما قاله: «إن جميع أسعار السلع مسيطر عليها عدا 
الخضـر والفاكهـة وان المواطنين يأخـذون احتياجاتهم كاملة علـى بطاقة التموين، 
وخمسة وسبعون في المائة من المواطنين تم استخراج بطاقات تموينية لهم وأنهم لا 
يشترون الزيت والسكر من الأسواق، وعشرون في المائة من المستهلكين لسلعة مثل 
السـكر يشترونه بسـعر خمسة جنيهات من الأسـواق وثمانون في المائة يحصلون 
عليه من بطاقة التموين بسعر مائة وخمسة وعشرين قرشا وان سلامة الإجراءات 
التي سبق للحكومة اتخاذها في هذا الشأن، أن ثلاثة وستين مليون مواطن مصري 
يحصلـون علـى احتياجاتهم بأسـعار ثابتة ومدعومـة وليس لهم علاقة بالأسـعار 
العالميـة، ايضا فإن الوضع فـي مصر يختلف عنه في الأردن لأن مصر ثبتت اسـعار 
المواد البترولية منذ عشـر سـنوات وخاصة الغاز والسولار ولا يوجد حاليا مشكلة 
فـي اللحـوم بعد تنويع مصادر اسـتيرادها، ان مصر تدفع سـنويا خمسـة وسـتين 
الـف مليـون جنيه دعما للطاقة وثلاثة وعشـرين مليـار جنيه للمـواد الغذائية، ان 
المجمعـات باقية لتوفير السـلع لمحدودي الدخل ولا تتاجر في السـلع الاسـتفزازية 
مثل السيمون فيميه ويجب ألا تتوسع في سلع لا تهم محدودي الدخل مع العلم بأن 

عميل المجمعات يمثل 3٪ من إجمالي المستهلكين».

«الأهرام المسائي»:
 وضع مصر لا يشبه وضع تونس

طبعـا، ولذلـك لا وجـه للمقارنة بـين تونس ومصـر، وبالتالـي لا صة لمـا يردده 
البعـض بأننا سـنتعرض لحالة مشـابهة، أو كما قـال زميلنا وصديقنـا عبداللطيف 
المناوي رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون الحكومي في «الأهرام المسـائي»: «مصر 
تواجه مشـكلات اقتصادية، هذا صحيح ولكنهـا لا تواجه وضعا مثل وضع تونس، 
عندمـا خرج الرئيس زين العابدين بن علي ليقدم للشـباب التونسـي إجراءات في 
خطابه الأخير مسـاء الخميس الماضي وعدهم بأن يتيح لهم الانترنت والفيس بوك 
وحريـة التعبير ويسـمح لهم بالتظاهر السـلمي ولن يسـمح باسـتخدام الرصاص 
الحـي ضدهـم، وكأنه يكتشـف لأول مـرة انهم كانوا يعانـون من كل هـذا، ومن هنا 
نتبين ان ما حدث في تونس لم يكن ابن الوضع الاقتصادي حتى لو انطلق من سبب 
بالبطالة، وادعو من يحاولون النفخ في النيران ظنا منهم انهم سـوف ينجحون أن 
يعيدوا النظر ويقيموا الوضع على حقيقته، مصر تعاني مشكلات اقتصادية وهناك 
محاولات لحلها نتفق عليه أو نختلف، هناك فسـاد في مناطق متعددة ينبغي اعلان 
الحـرب عليـه بكل قوة ولكـن الأكيـد ان الحالة التونسـية لا يجـوز أن نطبقها على 

الوضع المصري لأن ذلك سوف يكون ظلما كبيرا لنا كمصريين».
والحقيقة أن عبداللطيف نسـي أن زيـن العابدين بن علي اعترف في أول خطاب 
لـه بالأزمـة الاقتصادية والبطالة وتعهـد بتوفير ثلاثمائة ألف فرصـة عمل في مدى 
سـنتين، أي هنـاك أزمـة عنيفة، أمـا حكاية الانترنـت والرقابة على وسـائل الإعلام 
وإلغائها والسـماح بالمظاهرات، والتعهد بعدم ترشيح نفسه بعد انتهاء مدة ولايته 

بعد ثلاث سنوات، فكلها جاءت في ثالث وآخر خطاب له.

«روزاليوسف»: لا تشابه بين مصر وتونس
وإذا انتقلنـا إلى جريدة «روزاليوسف»سـنجد فيها محاولـة اخرى لنفي وجود 
تشابه بين ظروف البلدين، فرئيس تحريرها وعضو مجلس الشورى المعين عبدالله 
كمـال شـبه نظام زين  بنظام صدام حسـين لا بأي نظام عربي آخـر، وقال: «لا يمكن 
مقارنة نموذج بن علي إلا بنموذج صدام حسين في العراق، مع اختلافات جوهرية، 
فقـد سـقط صـدام بتدخـل عسـكري غربـي، ولكـن بن علـي سـقط برغبة الشـارع 
التونسـي، من الناحية المبدئية نظام صدام حسين كان على قدر رهيب من الحماقة، 

وحتى هذه الحماقة التي كان عليها صدام حسـين لم تحدث له ما جرى لـ»بن علي» 
إلا بعـد أن تكاتـف عليه «على صدام» تحالف دولي هائل لأسـباب أخـرى، إن قدرة 
الأنظمـة الحاكمة، أياً ما كان مسـتوى ديمقراطيتها على تلبية المتطلبات الاجتماعية 
هو الذي يحدد مصيرها، على سبيل المثال فإن نظام حكم الرئيس البشير الذي أدى 
إلى تقسـيم السـودان، لم يزل قـادرا - حتى هذه اللحظة - علـى حفظ توازنه، مع 
المخاطر التي تهدد الدولة برمتها، وبما في ذلك ما سـوف يتبقى منها في الشمال بعد 

إقرار نتائج الاستفتاء في الجنوب».

هل يمكن ان يتكرر 
في مصر ما حدث في تونس؟

كمـا سـارع زميله ومديـر التحرير زميلنا محمـد حمدي بتأكيد نفي التشـابه بين 
مصر وتونس وتسـاءل: هل يمكن ان يتكرر فـي مصر ما حدث في تونس؟، وأجاب: 
«شـخصيا اعتقد أن السؤال في غير موضعه، فمصر ليست مثل الحالة التونسية أو 
السـودانية قبل 24 عاما، أو الحالة الموريتانية قبل خمسـة أعـوام، صحيح أن مصر 
ليسـت عصيـة على التغيير لكنها تتغير من أعلى لأسـفل وليـس العكس، بمعنى أن 

التغيير فيها يأتي من قمة السلطة وليس من القاعدة الشعبية.
وقـد يكون التغييـر من قمة هرم السـلطة نابعا من رغبة شـعبية، لكن التغيير لا 
يحدث من الشـارع ذلك لأن الطبيعة المصرية في الغالب تميل الي الاستقرار أكثر من 
الفوضـى، ولأن طبيعة الدولة المصرية أكثر اسـتقرارا من غيرها من الدول العربية، 
فهـي دولة مركزية منذ نحو خمسـة آلاف عام ولم تعـرف تغييرات درامية على مدار 
هذه السـنوات سـوى في مرتين في التاريخ الفرعوني القديم، وسـماهما المؤرخون 
عصور الانحطاط لأن السلطة المركزية تحللت، وتفككت الروابط التي تربط الدولة، 
وجـاءت المحاولـة الثالثـة في العصـور الوسـطى حين ثـار المصريون علـى الوالي 
العثمانـي، لكنهـم اختـاروا الضابـط الألبانـي محمد علي الـذي كان يديـن بالولاء 

للخليفة العثماني ما يعني انه كان تغييرا داخل النظام وليس خارجه.
مصر ليسـت مثل تونس ولو كانت مثلها لانهارت السـلطة السياسـية فيها تحت 
الضغوط الأمريكية في عهد الرئيس السـابق جورج بوش، ولو حاولت تلك الإدارة 
تطبيـق فوضاها الخلاقة فـي دول عربية أخرى لانهارت لكن مصـر تتغير بطريقتها 

الخاصة، وليس حسب الطريقة الأمريكية، أو التونسية».

ما جرى بتونس
 ليس بقوة المعارضة

طبعا، نظامنا الوطني يتغير ويتبدل من أعلى لأسـفل، لا من اسـفل لأعلى، وفيما 
عـدا ذلـك، فقد لاحظـت ارتبـاكا في تعليقـات الصحـف الحكوميـة، فلم أفهم شـيئاً 
مـن تعليـق «الأهـرام» أو زميلانا فـي «الأهرام المسـائي» - مراد عز العـرب ومحمد 

عبدالسلام.
بينمـا كان زميلنـا وصديقنا الدكتور جمـال عبدالجواد، رئيس مركز الدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية اكثر وضوحا لقوله: «نجح بن علي فـي تحييد النخبة 
المعارضـة حتـى ان الأحداث عندما اشـتعلت لم يكـن لأحد من المعارضـين صلة بها، 
الجماهير التي خرجت الى الشـارع كانت رأسا بلا قيادة فكان التخريب ولكن الأهم 
مـن هذا انه لم يكن هناك أحـد يمكن التحدث اليه والتوصل معـه الى اتفاقات تضع 

حدا للاضطرابات واضعاف المعارضة السياسية وحصارها سلاح ذو حدين».

«الجمهورية» 
تهاجم بن علي

وجمـال قـال ذلـك ملمحـا إلـى الأوضـاع فـي مصـر بعـد إقصـاء المعارضـة فـي 
الانتخابـات الأخيـرة، ونفس الارتبـاك ميز مقال رئيـس تحرير «المسـائية» زميلنا 
حسـن الرشـيدي، وفـي «الجمهوريـة» كان زميلنـا وصديقنـا محمد العزبـي عنيفا 
فـي هجومـه على زيـن العابدين، كما وجـه غمزة للسـعودية لاسـتقبالها له، وهذا 
الاضطراب يعكـس حالة من القلق داخل النظام والحزب الحاكم، بسـبب محاولات 
المعارضة تشـبيهه بالنظام التونسـي سـواء في إجراءاته نحو الشعب أو الأوضاع 
الاقتصادية والسياسـية، والمطالبة بخروج الناس، وكيفية الرد على هذه الحملات 
والتحركات، وما ستفرضه من سياسات جديدة على النظام، أولها واخطرها، إلغاء 
الدعم عن البنزين والسـولار والكهرباء الذي كانت الحكومة تخطط له وقال بعض 
قادة الحزب بعد المؤتمر السنوي السابع وهم في قمة الغرور ان هناك موجة جديدة 
من الإصلاحات سـتبدأ. فكيف سـيتصرف النظام نحو هذه المشكلة، وهل سيتجدد 
الصراع بين أجنحة الحزب والنظام؟ هذا ما سـنعرفه في الأيام القادمة، كذلك فانها 
قد تحمل لنا تطورات سياسـية، مثل ان يسـمح النظام بمظاهـرات تطالب بالتغيير 
والتعامل معها بالحسـنى، والموافقة السـريعة على سـرعة إصـدار صحف جديدة، 
لاجهـاض تحـركات المعارضـة التـي سـتحاول رد الضربـة إليـه والتـي تلقتها منه 
بتزويـر الانتخابات، والتضييق على بعض وسـائل الإعـلام، كما حدث مع صحيفة 
«الدسـتور»، والضغط علـى بعض القنوات الفضائية، وكذلك على صحف مسـتقلة 

لاجبارها على عدم نشر مقالات كتاب معينين.

موجة من الشماتة
 بقيادة مصر والقيادات العربية

وتصالـح وزيـر الخارجيـة أحمـد أبو الغيط فـي قضيتـه المرفوعة ضـد صديقنا 
الإعلامـي الكبير حمدي قنديل، وغيـر ذلك من الاجراءات التي تضفي على تصرفات 
النظام قدرا من السـماحة، لسرعة خروجه من الدائرة التي تريد المعارضة حصاره 
فيهـا، بعد أن أرهقته حادثة كنيسـة القديسـين وقبلها العمرانية ثم قطار سـمالوط 
ومظاهـرات الاقبـاط، وتزوير الانتخابات، ربكم الأعلم، أما بالنسـبة للشـامتين في 
النظـام في مصر والأنظمة العربية فقد انطلقوا زرافات ووحدانا خاصة في «الوفد» 
حيـث صـاح صديقنا ورجـل الأعمال وعضـو الهيئة العليـا لحزب الوفـد، أحمد عز 
العـرب متوعدا أنظمة أمة حنا للسـيف حنا للخيل ومشـيدا بالتونسـيين: «نسـجد 
للمولى تبارك وتعالى حمدا وشـكرا أن جعل في أمة العرب بقية، وأن يثبت الشـعب 
التونسـي البطـل ان من سـخر منهـم العالـم ونظر إليهـم كنفاية بشـرية في طريق 
الانقراض الحضاري وسـماهم في تهكم الهنود السـمر أسـوة بالهنود الحمر ليسوا 
كلهـم كذلك، اثبـت ابطال تونس ان جذوة الكرامة والرجولـة التي ورثها العرب من 
أبطال تاريخهم المجيد مازالت مشتعلة، وأن ورثة عبدالقادر في الجزائر وعبدالكريم 
الخطابـي فـي المغرب وعمر مكرم في مصر وسـلطان الأطرش في الشـام وعشـرات 
الابطـال على مر تاريخهم مازالوا قادرين على القيام من نوم أهل الكهف واسـترداد 
مصيرهم في أيديهم، الواقع ان ما فعله الدكتاتور السـاقط هو نفس ما فعله ويفعله 
باقـي زملائـه من الطغاة فـوق الأرض العربيـة المنكوبة بحكمهم، أقامـوا كلهم دولا 

بوليسية يحكمونها بالحديد والنار.
ينهبـون ثرواتها ويبيعون أرضهـا ومواردها لأذنابهم الذين يقـوم على أكتافهم 
صرح الدولة البوليسية ولسادتهم خارج الحدود، الذين يحمون لهم عروش الحكم 
المطلق ما داموا ملتزمين بتعليمات هؤلاء السـادة، فإن خرجوا عن الطاعة أو انتهى 
عمرهم الافتراضي في عرف السـادة ألقوا بهم في سلة المهملات وأتوا بطاغية جديد 

يكمل لهم المسيرة المنحطة في خيانة شعبه وخدمة أعدائه.
علينـا أمام ضمائرنا في نهاية هذا العرض واجب مقدس هو نصيحة مخلصة من 
القلـب يعلـم الله مدى صدقهـا - فالدين النصيحـة - نقدمها الى النظام الشـمولي 
المسـيطر علـى مصرنا الحبيبة حاليا، امـام هذا النظام فرصة أخيرة هي أن يسـارع 
وفـورا بحـل مجلس الشـعب المزور الذي أتت به أبشـع وأسـوأ انتخابات شـهدتها 
مصر، ويبدأ في تفكيك أواصر الدولة البوليسـية المبنيـة على البطش الأمني وحده 

،ويدعـو لانتخابـات حرة ينبثق عنهـا برلمان حر يضع دسـتورا جديـدا ديمقراطيا 
لشـعب حر، فإن لم يفعل فإنه سـوف يتحمل عندما يقف بين يدي المولى يوم لا ينفع 
مـال ولا بنون وزر الدماء الطاهرة التي ستسـيل إذا تفجرت ثورة الجياع العاطلين 

في مصر كما تفجرت في تونس، اللهم فاشهد انني بلغت وأرضيت ضميري».

«المصري»: الرئيس العربي 
حينما يهيم على وجهه

أيضـا أراد زميلنـا وصديقنـا متعـدد المواهـب بلال فضـل ان يرضـي ضميره هو 
الآخر، بأن قال في «المصري اليوم» وهو يبذل مجهودا خارقا لإخفاء شـماتته: «هل 
شاهدت الرئيس التونسي «المفلسع» زين العابدين وهو يطلع على شعبه في شاشة 
التليفزيون متهدج النبرات حنون النظرات مرتبك الحركات وقائلا لشعبه «خلاص 
فهمتكم، لا رئاسـة مدى الحياة، رسـالتكم وصلت، كانوا يقولوا لي معلومات غلط، 
الكرتـوش الحي ما منوش فايدة، سـأطلق الحريات السياسـية وألغي الرقابة على 
وسائل الإعلام، نريد حالة وفاق وطني شامل قبل 2014» هل بدا لك أنه الرجل نفسه 
الذي طلع على الشاشـات ذاتها قبلها بيومين سـاخط النظـرات ثابت الحركات حاد 
النبـرات وهو يصف الذين انتفضوا في مظاهرات الخبـز والحرية بأنهم «عصابات 

مخربة» ويتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور؟!
ما بين المشـهدين وبين مشـهد ركوبـه الحلزونة الرئاسـية هائماً علـى وجهه في 
سـماوات لم يخش من ربها، فـارق يكمن في كلمتين لا ثالث لهما: «إرادة الشـعوب» 
وهـو فارق يكشـف لكل مـن لا تزال على بصيرته غشـاوة أن الحـكام العرب لم ولن 
يعطوا شـيئا لشـعوبهم طواعية ولوجه الله، بل لابد أن يشـعروا أولا بالخطر على 
عروشـهم، عندها فقط سـيضحي بأقـرب الناس اليـه، بوزير داخليتـه الذي يفعل 
بأبناء شـعبه ما لم يفعله المحتلون الغزاة بنفس موات القلب، سـيعترف بأن بلاده 
يمكن أن تعيش من غير حكمته الخالدة في مستقبل لا تظلله سحنته، ستجد مفاهيم 
الوفاق والحوار سبيلا إلى لسانه، سيعترف بأن هناك أخطاء وقعت في ظل حكمه، 
ولـن يتحدث عن الفسـاد بوصفه أمرا عاديـا يقع في كل بلاد العالم، سـيعترف بأن 
الاسـتقرار الذي كان يتغنى بـه كان مواتا، وأن الإنجازات التـي كان يطنطن بها لم 
تكـن للفقراء والعامـة، وأن الأكاذيب لا يمكن أن تصنع اسـتقرارا الـى الأبد، عندها 
فقط سيسـأل بلهفة بين خطاب تاريخي وآخـر: «هل جهزتهم الطائرة، هل ملأتموها 

بالجازولين؟».
ما هذه الألفاظ العامية، التي يسـتخدمها بلال، الرئيس المفلسـع، وكلمة مفلسع، 
من فلسـع، يفلسـع، معناهـا بالعاميـة المصرية، اسـرع بالجري، ومعناهـا بالعربي 

الفصيح أطلق ساقيه للريح لا يلوي على شيء.

«الشروق»: لو أن الظلمة والفجرة يقرأون التاريخ
ومـن فلسـعة بلال الى «الشـروق» وشـماتة احد مديـري تحريرهـا زميلنا عماد 
الدين حسين الذي تصنع الحكمة ليخفي بها فرحته، وقوله: «لو أن الظلمة والفجرة 
يقرأون التاريخ ويتأملون الحوادث لو أنهم فكروا أن الخلود لله فقط، لو فعلوا ذلك 
ما أصبحوا طغاة أو مسـتبدين، هل فكر أحدهـم أو بعضهم في التوبة والخروج الى 
شـعبه وطلب العفو والاعتذار عن جرائمهم السـابقة أو حتى عن مجرد أخطائهم؟! 
هـل قـرروا بعد الاسـتماع الـى الخطـاب جمـع «المعاونـين والمستشـارين المضللين 

ومحاكمتهم بتهمة الفساد وتقديم معلومات مغلوطة اليهم؟!
هل فكروا في تغيير سياسـتهم الإجرامية بعد أن شـاهدوا طائرة بن علي حائرة 
وتائهـة فـي أجواء العالـم تبحث عن مطار تهبـط فيه من دون جـدوى إلى أن قبلت 

السلطات السعودية أن يهبط في جدة لأسباب إنسانية».
هل اتعظ هؤلاء الحكام وهم يرون زعماء أوروبا يتخلون عن الرئيس التونسـي 

بين عشية وضحاها رغم كل ما قدمه لهم من خدمات؟».

«العربي»: شعر بن علي الاسود اللامع!
وإذا كان عمـاد يتسـاءل فـان زميلنـا وصديقنـا بـ»العربـي» محمد حمـاد، كان 
منشـغلا بشـيء آخر تماما وهو يتابع خطـاب بن علي، فقد دفعتـه الغيرة منه ومن 
شـعره الأسـود اللامع لأن يقول: «لفتني حين أطل بوجهه على الشاشة ان الرئيس 
مـا يـزال حريصا على أن يضمخ شـعره المصبـوغ بالزيت، وهو سـلوك ليس غايته 
الوحيـدة إخفاء عدد السـنين التي يحملها على كاهله، ولكن أهـم غاياته أنه يحقق 
للطاغيـة إحساسـا دفينا بأنه لا يـزال الحاكم القادر على إمسـاك الأمور في معقلها، 
الطغـاة لا يكبـرون، كأنهم خارج الزمن لا يغير فيهم الزمن شـيئا، ولن يسـمحوا له 
بـأن يظهر في رأسـهم شـعرة واحدة بيضاء، تعـود الطغاة على أن القـرار قرارهم، 
والبلد بلدهم، وأن اسـتمرارهم على مقعد الرئاسـة لآخر نفـس لا يعود إلا لرغبتهم 
المنفـردة في الاسـتمرار من عدمـه، وهم غالبـا لا يقدمون على الانسـحاب إلا عنوة 

يفهمون شعوبهم متأخرا وبعد فوات الأوان».
وآخـر زبون سـنختاره اليوم مـن بين زبائـن كثيرين ينتظـرون وموعدهم الغد 
إن شـاء الله هو زميلنا الرسـام المبدع في «الوفد» عمرو عكاشـة، وكان عن احداث 

تونس، والرسم لمواطن انتهى من صلاته وبدأ يدعو ربه بكلمة، ياااااارب، 
وكان أحد ضباط الشرطة يراقبه من الشباك، ويقول في الهاتف - تمام يا فندم، 

ضبطنا واحد بيقول يارب، نقبض عليه ولا نستنى لما يكمل.

ما هو دور الأحزاب السياسية في التغيير القادم؟
وإلـى الأحـزاب السياسـية حيث بـرزت ظاهرة جديـدة بعد انتخابـات مجلس 
الشـعب، باختفـاء المعارضـة، وهـي وجـود معارضـة تعوضهـا من داخـل الحزب 
الوطني الحاكم، على طريقة شـراب اسـتك منـه فيه - أو، زيتنا فـي دقيقنا، أو ألف 
صنف وصنف، ولكن يبدو - والله أعلم - اننا نسيء الظن بالحزب الوطني، علينا 
مراجعـة أفكارنا عنـه، بعد قراءة تحقيق زميلنا بـ»الجمهورية» محمد مرسـي، يوم 
الخميـس، في ملحـق العدد عن آراء بعض قـادة الحزب الوطني فـي حكاية انعدام 

وجود المعارضة، فقد جاء فيه:
«أكـد محمـد أبـو العينين رئيـس لجنـة الصناعـة والطاقـة ان الادعـاء باختفاء 
المعارضـة فـي مجلس الشـعب عـار تماما عـن الصحة، فأحـزاب المعارضـة لها أكبر 
تمثيل من خلال سـتة عشر نائبا يمثلون خمسة أحزاب والمستقلين، وممارسة نواب 
الوطني لحقهم الكامل في المسـاءلة والرقابة على الحكومة، وما شـهدته الجلسـات 

الماضية هو أقوى رد على هذه الادعاءات الباطلة بغياب المعارضة في هذا المجلس.
د. مجدي علام نائب المنيل ووكيل لجنة العلاقات الخارجية يرى أن المعارضة من 
جانب نواب الوطني كانت موجودة في المجلس السـابق، ولكن لم يهتم بها بسـبب 
ضجيـج أصـوات المعارضة الذي ملأ الدنيا والمضابط تشـهد علـى معارضة الوطني 
للحكومـة، مستشـهدا بطلب الإحاطـة الذي قدمه هشـام مصطفى خليـل ضد وزير 
الإسـكان حول أرض جزيرة آمون، وكان أكثـر الطلبات تأثيرا أو معارضة بالقانون 
والمسـتندات وتدخلنا في حل أزمة العلاج على نفقة الدولة ونجحنا في وضع قائمة 
الأمـراض التي وافق وزير المالية علـى تمويلها، وكذلك قضايا زراعة الأرز وأسـعار 
القمـح، والمجلس الجديد سـيواصل نواب الوطني ممارسـة دورهـم الرقابي عكس 
على التوقعات وسيفرز المجلس نجوما برلمانيين أفضل في أدائهم من نواب الدورات 
السـابقة، النواب الفاشلين في الانتخابات يتصورون أن الدنيا توقفت بعد غيابهم. 

المهنـدس أحمـد عز  أمـين التنظيم بالحزب الوطنـي ورئيس لجنة الخطـة والموازنة 
بمجلس الشـعب أكد أن المعارضة موجودة بالفعل وأكثر من الدورات السابقة، ففي 
هذا المجلس سـتة عشـر نائبا وفي المجلس السـابق أربعة عشـر فقط، بالإضافة إلى 
الأصـوات المعارضة من داخل حزب الأغلبية التي تسـتخدم أدوات الرقابة المختلفة 

على الحكومة وهذه مسؤولية الحزب الوطني في المجلس الجديد.
هذا المجلس سيشـهد تطورا كبيرا في الرقابة البرلمانية التي ستكون رقابة علمية 
منهجية مسـتندة على حقائق ودلائل تكون اكثر تأثيرا في صنع السياسات العامة، 
أن الرقابة الحقيقية لا تأتي بالاستجوابات المرسلة المبنية على ما ينشر في الصحف 

وإنما تكون بطرح أسئلة مهمة مستندة على معلومات وبيانات صحيحة».

أين احمد عز الرجل الحديدي؟
ولـم يكن عز المسـكين، يدري ان هناك مـن يتربص به وينتظر وهـو على أحر من 
الجمر الانتهاء من بيانه وأرقامه، وهو زميلنا في «الشـروق» أشرف البربري ليقول 
عنه بعـد ثانية واحدة فقط: «ففي اللحظة التي كان إمبراطور الحديد الذي يسـعى 
إلـى لعـب دور «الرجـل الحديدي» يتحـدث فيها عـن معدلات نمـو وآلاف الوظائف 
ومليارات الجنيهات كان هناك شاب تخرج في كلية التجارة بتقدير جيد، وظل سبع 

سنوات يبحث عن عمل دون جدوى فأصيب بالاكتئاب وشنق نفسه.
والأسـابيع الأخيرة التي تلت أسـوأ انتخابات برلمانية في تاريخ مصر بشـهادة 
الداخـل والخـارج تكشـف بوضـوح مخيـف عن تطـور خطير فـي مسـيرة النائب 
وأمـين التنظيـم ورجل الأعمـال المليارديـر أحمد عـز، فالرجل يتجه مـن «التنظيم» 
إلـى «التنظيـر»، قبل أيام قال إن «المفروض أن النخبة هي التي تقود بدلا من المشـي 
وراء 10 بيزعقوا في الشـارع، ومانشـيت في صحيفة، وحنجرة تم سماعها في قناة 
فضائية» وبالأمس القريب رد على النائب الذي تحدث عن ارتفاع سعر كيلو اللحمة 

الى 70 جنيها فقال «خلي كلامك علمي بعيدا عن الشعبوية».
إن تقمـص أحمـد عـز دور المفكـر والمنظـر يهـدد المسـتقبل بخطر عظيـم لأن المال 

والنفوذ لا يصنعان مفكرا ولا يصنعان حتى رجل سياسة.
وعندما ينظر المرء إلى المشـهد المصري فيجد رجل الحزب الوطني القوي يتحدث 
بتعال على أبسط احتياجات ملايين المصريين وإلى جواره يرى الشاب، الذي انتحر 
يأسـا يدرك على الفور الهاوية التي تدفعنا إليها سياسـات نخبة المليارديرات التي 

باتت تحكم قبضتها على كل شيء في البلد».

اقصاء القضاء عما يحدث في مصر
ولم يكن المسـكين عز يتوقع ما سـيحدث له في نفس التـو واللحظة في «المصري 
اليـوم»، التـي نشـرت مقـالا لصديقنـا وزيـر الاقتصـاد الاسـبق، ورئيـس اللجنة 
الاقتصادية السابق في الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب عن دائرة ديرب نجم 
والتي فقدها في الانتخابات الأخيرة لصالح رجل الأعمال طلعت السويدي، بعد ان 
قـرر الحزب فتـح الدائرة للمنافسـة بين مرشـحيه، واتهم مصطفى الحـزب بتزوير 
الانتخابات ضده، ومما قاله: «بسـبب غياب الإشراف القضائي وعدم الحرص على 
شفافية عمليات الاقتراع والفرز بل وقوع التزوير الفاضح، ضاعت الحقيقة وفاز من 
اسـتخدم المال بكثافة وعلى نحو مفضوح للتأثير واسـتمالة الأعضاء المشرفين على 
اللجان، لكل حزب رموزه وكفاءاته التي يتعين تدعيمهم والحفاظ عليهم دون تفرقة 
بينهم، وهذا ما فعله الحزب بعدم تعريضه شـخصيات مثل د. فتحي سرور، وزكريا 
عزمـي، والمرحوم كمال الشـاذلي لانتخابـات المجمع الانتخابـي والقاعدة الحزبية، 
كمـا قام الحزب بالتدخل بأسـاليب عديدة ومشـروعة لتقوية فـرص نجاح عدد من 
الشـخصيات من الـوزراء وغيرهم كثيرون، خاصـة من المقربين مـن أمانة التنظيم 
إلا أن هـذه المعاملة لم تمتد لتشـمل جميع الرموز والكفـاءات وكانت هناك تفرقة في 
المعاملة دون وجود أي سبب موضوعي لذلك سوى ربما الحرص على تدعيم تواجد 

رجال الأعمال بالمجلس، وقد كنت للأسف ممن لم يشملهم دعم الحزب ومساندته.
ان الخطر الحقيقي الذي يهدد الشفافية العملية الانتخابية وحيادها، هو السماح 
باسـتخدام رأس المـال على نحـو مكثف وواضـح، وهذا مـا نلاحظه فـي الكثير من 
الدوائـر الانتخابية حيـث تحقق النجاح للعديد من رجال الأعمـال الذين يعتمدون 
على أموالهم سـلاحا للفوز، وعلى الحزب الوطني ان يدرك هذه الحقيقة، إذا أراد ألا 

يكون، كما يتهمه البعض، حزب رجال الأعمال».

الحزب الحاكم هزم اعضاءه قبل ان يهزم المعارضة
وفـي «اخبـار اليـوم» يـوم السـبت، أكمـل زميلنـا وصديقنـا والمحـرر البرلماني 
المخضرم جلال السيد، دائرة الهجوم على أحمد عز من داخل النظام ذاته، عندما قال 
ان الحـزب الوطنـي لم يوجه فـي الانتخابات ضربة قاضية وسـاحقة ضد الإخوان 
والأعضـاء المعارضـين فقط، وإنما وجهها ضـد عدد من رموزه، ومنهـم - كما قال - 
«عمدة البرلمان والعقل الاقتصادي الأول الدكتور مصطفى السـعيد الذي فقد موقعه 
ممـا يعد لغزا، فهـو رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس السـابق، وعلاقته جيدة مع 
الجميع، صديق لليسـار مثلما هو صديق للتيار الليبرالي، شـجاع في نقد الحكومة 
لبعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية، اشتدت المنافسة الانتخابية بينه وبين 
رجل الأعمال طلعت السـويدي، فكانت هزيمة عمدة البرلمان مفاجأة للجميع، ونأتي 
الى الفـارس النبيل واسـتاذ الجامعة الفاضـل وصاحب الأخلاق الكريمـة الدكتور 
شريف عمرو الذي ظل طوال عمره يكافح من اجل حصول الغلابة على علاج مجاني 
لمرض السـرطان حتى اصبح عميدا للمعهد القومي للأورام، ورئيس ومؤسس مركز 
علاج السـرطان بفاقوس، ومنذ أسـابيع كرمه الرئيس الفرنسي ساركوزي ومنحه 
وسام الاستحقاق بدرجة فارس، إلا أن كل ذلك لم يشفع له في الانتخابات، وجاءت 
الضربة القاضية له من ابن اخته علاء عبد النبي، والضربة القاضية الثالثة جاءت 
موجعـة ومؤلمـة وغيـر منطقية، فقد اسـقطت احد اعمـدة المجلس الرئيسـية، وأحد 
شـوامخ العمـل البرلماني، الرجـل صاحب قول الحق فـي مواجهة أي مسـؤول، انه 
الدكتـور حمدي السـيد النائب الذي ظل تحت القبة لأكثر من عشـرين عاما رئيسـا 
للجنة الصحة وكان مثالا يحتذى في المواظبة والالتزام نحو ناخبيه ونحو الشعب 
كله، لم تمسـه يوم واحد شـائبة أو شـائعة، كان القول الذي أغضب البعض، ولكن 

ومهما كانت الظروف، فلم يكن معقولا ولا مقبولا أن يسقط هذا الفارس الجريء.

لا توجد معارضة حقيقية في مصر
وفي الحقيقة فان ما لم يقله جلال هو انه لم يعد مطلوبا حتى وجود شـخصيات 
لهـا وزن ورأي، من بين أعضاء الحزب الحاكم داخل المجلس، ولذلك فوجىء الحزب 
بأنه لا توجد معارضة أمامه، يمكن أن يتحجج بها على وجود ديمقراطية، مما دفعه 
لمحاولة ايجاد معارضة على طريقة، شراب استك منه فيه، مما دفع بزميلنا وصديقنا 
في «الوفد» أسامة هيكل لأن يقول في «المصري اليوم» يوم السبت: «يفشل الممثل لو 
شـعر الجمهور بأنه يمثل، وبلغـة الممثلين فان أداء نواب الحـزب الوطني في تمثيل 
دور العارضـة تحت قبة مجلس الشـعب زائد عن الحد لدرجـة أن الناس تفهم جيدا 
انهـم يمثلون، والمجتمع يتابع هذا الأداء كما يتابـع أي تمثيلية في التليفزيون ومنذ 
أيام وقف المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني والمسؤول الأول عن خلو 
المجلس من المعارضة، وقال انه لا يثق في قدرة الحكومة على حصر المسـتفيدين من 
الدعم، بل ان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ليست لديه القدرة على ذلك، 

وهنا ينبغي ان نسأل المهندس عز، من الذي جاء بهذه الحكومة؟

إنقاذ مصر من مصير تونس بتوفير الشاي والأرز والسكر وتثبيت أسعار الوقود.. ووزير التجارة اكد الاستعدادات المبكرة لمواجهة أي أزمات

صحف حكومية تنفي وجود تشابه بين ظروف مصر وتونس.. وموجة من الشماتة بالنظام والحزب الحاكم 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن الأحداث المتوالية في تونس، وفرار 
رئيسها زين العابدين بن علي، وقبول السعودية له لاجئاً، بعد أن رفضت استقباله دول عديدة، وخروج مظاهرة نحو السفارة التونسية 
في الزمالك، لإعلان التأييد للشعب التونسي، والهتاف ضد النظام، وتجمع ناصريين امام قبر خالد الذكر، بمناسبة ذكرى ميلاده، ومن 
بركاته هذا العام هروب بن علي قبلها بســاعات، وكأنه وهو من قبره يعلن تأييده للشــعب التونسي، واستمرار التحقيقات في الحادث 
الإرهابي ضد كنيســة القديســين، وبدء نظر قضية قيام مندوب الشــرطة بقتل أحد اشــقائنا الأقباط وإصابة أربعة آخرين، والاعداد 
لمؤتمر القمة الاقتصادي العربي يوم الأربعاء في شــرم الشــيخ، واضطرابات في الأحوال الجوية، وامتحانات نصف الســنة، ومؤتمر 

للأحزاب والقوى الوطنية، في مقر حزب الوفد. وإلى قليل من كثير لدينا:
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لأول مرة في العالم العربي ينتصر الشارع على طاغية ويجبره على الفرار من الدولة التي حكمها بيد من حديد

اسرائيل لن تنجح في تبرير ممارساتها في الاراضي المحتلة ومنع الجمعية العامة للامم المتحدة من الموافقة على اعلان قيام دولة فلسطينية

حماس تحاول فرض هدوء شاذ خوفا من هجوم اسرائيلي والغارات الجوية على غزة تمهد للحرب القادمة

بوعز بسموت

■ يـوم الجمعـة الماضـي تناولـت طعـام الغـداء 
فـي أحد المطاعم التونسـية الشـهيرة فـي باريس مع 
صديـق يهودي تونسـي مقرب مـن الحكم. فـي أثناء 
الوجبـة وضعنـي في آخـر مجريات احـداث الدولة. 
فجأة رن هاتفه النقال. وعلى الخط كان سفير تونس 
في فرنسـا الذي قال له، كما كشف لي لاحقا صديقي، 
بـان منظمة سياسـية – وربمـا حتى اسـلامية، اعوذ 
باللـه – تقف خلف الاضطرابات فـي الوطن والتي لا 

تهدأ رغم خطاب الرئيس.
في الوقت الذي روى لي فيه صديقي الانباء، اندفع 
نحونا شـاب من جنوب تونس يحصل على رزقه من 
ارساليات السمك في فرنسـا: «انتما لا تفهمان شيئا. 
لا احـد يقـف خلـف هـذه المظاهـرات، انه فقـط نحن 
الشـباب الذيـن ليس لنا مـا نتطلع اليـه. وصلنا الى 
وضع تكون فيه إمـا الحرية أو الموت». وكانت كلماته 

قاسية وصادقة. 
بعـد سـاعات قليلة سـمعت النبأ الصاخـب: لاول 
مرة فـي المغرب العربـي، في العالم العربي، الشـارع 
بشـكل عفوي وشـجاع ينتصر على طاغيـة ويجبره 
على الفـرار من الدولة التي حكمها بيد عليا على مدى 

23 سنة.  
العالـم العربـي لا يعـرف كيف يأكل هـذه القصة؟ 
الزعمـاء العرب يرون فجأة خطـرا جديدا يحدق بهم 
ليـس من الاسـلاميين، ليـس من المعارضـة، ليس من 
طغمة عسـكرية – بل من الشباب، الذين هم مثلما في 
الصين او في وارسـو، مستعدون لان يموتوا من أجل 

الحرية. 
لا ريب في أن شـيئاً  ما حصـل في تونس في نهاية 
الاسـبوع: فمن جهة رأينـا كيف أن تلبد الاحاسـيس 
لبن علي – الذي سـبق أن خطط لتغيير الدسـتور كي 
يسـمح لنفسـه بان يتقدم للمرة السادسة بترشيحه 
في «انتخابـات ديمقراطية» تمنحه بشـكل دائم اكثر 

من 90 في المئة من التأييد – قد قطعه عن «ناخبيه».

مـن جهـة اخـرى رأينـا مواطنـين غير مسـتعدين 
للمـوت وغيـر مسـتعدين لان يقبلوا بعـد اليوم إمرة 

طاغية يسد لهم الحياة بل ويسد لهم الشبكة. 
ليس واضحا ما الذي سـتولده الثورة في تونس. 
هـل مـن الفوضـى سـينهض طاغيـة جديـد يسـتغل 
المؤسسـات القائمة والشـرطة القوية جدا في الدولة 
(شـرطي واحـد لـكل مئـة مواطـن) ليصبح بـن علي 

جديـداً أم ربما يقوم شـيء في تونـس والدولة التي 
أنجبـت الطبقة الوسـطى الاولـى في العالـم العربي 

ستحقق ايضا الديمقراطية الحقيقية الاولى. 
مـن كان يمكنـه أن يبتسـم أمـس فـي منزلـه فـي 
السـابق  الرئيـس الامريكـي  بالـذات  تكسـاس هـو 
جورج بوش، الـذي وضع فكرة الرؤيـا الديمقراطية 
فـي العالم العربي. لم يشـترِ الفكـرة كثيرون – ليس 

فقط بسـبب انعـدام الثقافة السياسـية الديمقراطية 
فـي العالم العربي، بل أيضـا لان الدكتاتور في العالم 
العربي هو أيضا الرد الصحيح على الحكم الاسلامي. 
ولكن ها هي فجأة تونس تطرح الديمقراطية العربية 

كخيار ثالث. 
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الزعماء العرب يرتعدون..
يوئيل ماركوس

■ رغم المـزاج الرفيع الذي يبثه بيبي، 
فـان المـزاج فـي الدولة فـي حالـة اخرى: 
سـيىء. بكلمتين: سـيىء جـدا. فضلا عن 
الاقتصـاد، فـان الدولـة على شـفا انهيار 
السياسـي  المسـتوى  علـى  المنظومـات 
والقيمي، او على حد تعبير ايهود يعاري: 
نحـو  بالاسـاس  هـو  عندنـا  الاختـراق 

الطريق المسدود. 
اعتراف دول امريكا الجنوبية بالدولة 
الفلسـطينية غير الموجودة من شـأنه ان 
ينتشـر كبقعـة الحبـر على ورق شـفاف. 
دول امريـكا الجنوبيـة كانت بـين الاوائل 
التي اعترفت باسـرائيل فـي 1948. ولكن 
الامم  اعـلان  بعـد  جـاء  الاعتـراف  هـذا 
المتحـدة عـن اقامـة الدولـة. «الاعتراف» 
بدولـة غيـر موجودة من شـأنه ان يخلق 
اوضاعـا ليس لنا ما يبرر لنـا أن نتمناها. 
بيبـي ينقصـه الابداعية الزعاميـة للقيام 
بمبـادرة لتقـدم السـلام. كسياسـي يركز 
علـى ذاتـه، يحصـي السـنين المتبقيـة له 
حتـى نهايـة ولايتـه. وهـو يسـوف فـي 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين ويركز على 

التهديد النووي الايراني. 
الحملة الانتخابية لمن يتذكر تركز على 
جـدول مـن السـاعات لخلـق مقارنـة بين 
صعـود النازيـة وبـين اليوم الـذي يكون 
فيه لايران سلاح نووي. ومنذ ذلك الحين 
تحدد الزمن او بمثابة الانـذار للعالم: اذا 
لم تعمـل امريكا فان اسـرائيل سـتضرب 
ايـران. ادارة اوبامـا لا تحـب تحذيراتـه 
وتـرى فيهـا صرفـا للانتباه عـن الحاجة 
الى تقديم التنـازلات اللازمة منه من أجل 

التسوية  مع الفلسطينيين. 
عندمـا اجتـاح الرئيـس بـوش الابـن 

العـراق علـى أسـاس معلومـات مغلوطة 
فـي أن لـدى صدام حسـين سـلاح الدمار 
الشـامل، اسـتند بغير قليل من معلومات 
من اسـرائيل. الادارة لا تحـب حقيقة أنها 
تدفع نحو عمل عسكري وترى فيها ذريعة 
لعـدم التقـدم فـي الموضوع الفلسـطيني. 
ليـس صدفـة ان نائب الرئيـس الامريكي 

حث بيبي على تخفيض حدة النبرة.
في ادارة الدول لا يوجـد فراغ. انعدام 
الفعـل من جانـب غولدا مائيـر ولد حرب 
يوم الغفـران. الانتفاضـة الاولى اندلعت 
بسبب رفض اسحق شمير. الثانية بسبب 
فشل باراك في الخطة غير الناضجة التي 

عرضها على عرفات في كامب ديفيد. 
يبـدي  لا  بيبـي  جهـة  مـن  وهكـذا، 
مـع  اتفـاق  تحقيـق  فـي  ابداعيـة  ذرة 
الفلسـطينيين ومن جهة اخـرى فانه هو، 
الـى جانـب بـاراك، يطلقـون تلميحـات 
متبجحـة فـي أنـه اذا لـم تضـرب امريكا 
ايـران فاننـا سـنضربها. مجـرد التفكيـر 
بـان اسـرائيل سـتضرب ايـران يجب أن 
يؤدي بنا الى الدوار. حتى لو اسـتخدمت 
الجبهـة  فـان  عسـكرية،  قـوة  امريـكا 
الداخلية الاسـرائيلية ستكون هدفا لمئات 
الصواريـخ. وفـي كل مصيبـة تقـع، فـان 
اسـرائيل ستتعرض الى الضرب وستتهم 
باشـعال نار الحرب في نفس الوقت. واذا 
لم نكن نحن مكروهـين ومقاطعين بما فيه 
الكفايـة حتى الان، فلا أريـد أن أخمن الى 

أي هوة سيتدهور اليها وضعنا. 
وهـا هو، فـي هـذه النقطة، فاجـأ جدا 
دغـان بالقـول ان ايـران لـن تكـون لهـا 
قنبلة نووية على الاقـل حتى 2015. ليس 
هـذا مـا بثته اسـرائيل بيبـي الـى امريكا 
ومواطنيهـا. بيبي غضب من اقوال الرجل 
الـذي اغـدق عليه قبـل عدة ايـام من ذلك 
الثناء وعانقه بحرارة، بل انه صرخ عليه 

فـي أن اقواله تضعف مسـاعي اسـرائيل 
لمكافحـة النووي الايراني. فـي كاريكاتير 
رائـع لعامـوس بدرمـان فـي «هآرتـس» 
وصـف بيبـي كطفل فـي الروضة سـرقوا 
لـه القنبلـة مـن اليـد: وكأن دغان سـرق 
لبيبـي الحـرب. بيبـي غضـب، لان دغان 
قـدر بـان العقوبـات افضـل مـن الهجوم 
بـل  سياسـيا  ليـس  دغـان  الاسـرائيلي. 
مهنيا. بعد ثماني سـنوات في منصبه ثمة 
لتقديره السياسي وزن جدي. ناهيك عن 
ان خليفته في الموساد، رئيس المخابرات، 
رئيـس الاركان ومسـؤولون آخـرون في 
الجيش، لا يسارعون الى هجوم عسكري 

على ايران. 
انـي  بـد  «لا  بيبـي  يقـول  عندمـا 
مـا  بـان  يأمـل  مـن  هنـاك  سـافاجئكم»، 
يقصـده هـو التركيز على خيار التسـوية 
السياسـية مـع سـورية. الثمـن معـروف 
وهـو يلـزم اسـرائيل بـان تبتلـع ضفدعا 
قيمـة  ذا  سـيكون  المقابـل  ولكـن  كبيـرا. 
يـدور  وسـلامتها.  لأمنهـا  دراماتيكيـة 
الحديث عـن الدولة الوحيـدة في المحيط 
التي هي عربيـة علمانية. في يدها القدرة 
العملياتـي  العـداء  حـدة  تخفيـف  علـى 
لحـزب الله وحمـاس، لديهـا مصلحة في 
أن تحظـى باسـناد امريكـي وتنضـم الى 
العـرب الطيبـين فـي المنطقـة. مثـل هـذه 
التسـوية ستشجع الفلسـطينيين على ان 
يكونـوا اكثـر مرونـة. من ناحيتنـا الثمن 
معروف، ولكـن يجدر بالذكر بـان من اقر 
في الكنيسـت في غضون 14 ساعة قانون 
هضبة الجولان قبل نحو 30 سنة هو الذي 

اعاد كل سيناء مقابل السلام. 
على أي حال لـم يبقَ الكثير من بحيرة 

طبريا كي يغطس احد قدميه في مياهها.
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سأفاجئكم.. سورية اولا

تسفي برئيل

■ حان الوقت لترتيبات صغيرة تكاد تكون هامشـية. 
ولا شيء يستطيع أن يعادل المشروع الضخم والاخلالات 
ان  التـي صحبتـه وتصحبـه. بعـد  بالقانـون  العظيمـة 
تقاسـم المسـتوطنون ودولة اسـرائيل اراضي الدولة في 
الضفـة الغربيـة، وبعـد ان تم انشـاء 99 أو 88 أو 105 بؤر 
اسـتيطانية (ويتعلق الامر بمن تسـألون) غيـر قانونية؛ 
وبعـد أن قـل عددهـا الرسـمي الـى 26 بحيلـة رياضية – 
سياسـية اعترفت اسرائيل بحسـبها بعدم قانونية البؤر 
الاسـتيطانية التي تم انشـاؤها منذ 2001 فقط، وضاءلت 
بعـد ذلك عددها الى 16 وانخفض من ثم الى 9 تنتظر مهلة 
هي ايضـا الآن؛ بعـد أن أوضحت الحكومـة لمحكمة العدل 
العليا انها لم تسـتطع تنفيذ الاخلاء لانها كانت مشـغولة 
جـدا بالرقابة على التجميد؛ وفي حين يسـكن الضفة الآن 
أكثـر مـن 350 ألـف مسـتوطن (ولا يشـمل العـدد شـرقي 
القدس) – بقي أمران فقط يسـتطيع وسـيط شـقق حلهما 
فـي لحظة. بيت يونتان في سـلوان وبيتا عائلتي بيرتس 
وكلاين فـي البؤرة الاسـتيطانية غيـر القانونية جفعات 

هيوفيل.
ليـس واضحـا لماذا هـب المُسـتَصرَخون. اقترح رئيس 
بلدية القدس نير بركات صفقة تبادل عقارات معقولة بأن 
لا يتـم اخـلاء بيت يونتـان ولا يُغلق، ومقابـل ذلك تؤجل 
البلديـة اخـلاء بيت أبو ناب الذي يسـكنه فلسـطينيون. 
فالبيت الذي يسكنه يهود على نحو غير قانوني سيُستبدل 

ببيت يسكنه فلسطينيون على نحو غير قانوني.
مـاذا يعنـي ان تكـون المحكمـة قضـت باغـلاق بيـت 
يونتـان؟ أليس من الخسـارة فقـدان بيت كبيـر وجميل؟ 
أقضـاء المحكمـة أمر لازب؟ فحتـى المحكمة العليـا تعلم ان 
قراراتهـا توصية فقط. أوليسـت المحكمة نفسـها هي التي 
توافـق كل مـرة علـى تمديد بعـد تمديد؟ كان يجـب عليها 
هـي ايضـا منذ زمن ان تسـتنتج ان القانون أمـر جيد لكن 
عبارة «دولة قانون» تشـبه عبارة «يهودية وديمقراطية» 
– فالدولـة أولا وبعدها القانون، واليهودية أولا وبعدها 

الديمقراطية.
كذلـك العاصفة حـول البيتين غيـر القانونيين لعائلتي 

بيرتس وكلايـن في البؤرة الاسـتيطانية غيـر القانونية 
لا داعـي لهـا. صحيـح يوجد في شـأنهما ايضا قـرار قديم 
للمحكمـة منـذ 2001 – وهو أمر لم يعق بنـاء اربعة بيوت 
اخـرى فـي المـكان بـل لـم يعـق  منـح المسـتوطنين الذين 
سـكنوها 77 ألـف شـيكل والاسـتخفاف بعد ذلـك بأوامر 
الهدم التي صدرت في 2005، ومحاولة منع هدمها الآن لان 
الحديـث عن بيوت محاربين سـقطوا. لانـه ليس الحديث 
عن حل سكني بل عن بيوت رمزية كما أصبح بيت يونتان 

المسمى باسم يونتان بولارد رمزا.
اجـل توجد مبـان ذات حظ. كتلـك التي حظيـت بهالة 
حمايـة فـي تراتبيـة المخالفـات القانونية التـي صاحبت 
بناءهـا أو السـيطرة عليها. وكأن مجرد تسـميتها باسـم 
جعلها مباني للحفظ، مثل بيت بياليك أو بيت شـالوش – 
وكذلك بيت يونتان وبيت بيرتس وبيت كلاين، لكلها اسم 

ومكانة وهالة واحدة.
الحقيقـة ان كل شـيء كان يمكـن أن يُسـوى على نحو 
ممتـاز لولا انـه قامت الى جانـب دولة المسـتوطنين دولة 
اخرى يهودية، هي دولة اسـرائيل يخضع مواطنوها على 
نحـو عرضي لنفـس القانـون ولنفس المحاكـم. انها دولة 
غافلـة مـا زالـت تؤمن بسـلطة القانـون وترتجـف خوفا 
من أن تتسـرب اليها تراتبية المخالفـات القانونية ورفس 
القانون المقبولان في المناطـق المحتلة. وأن يطلب المواطن 
كوهين من غديرا – الذي نشأت لبيته المعروف باسم «بيت 
كوهين» شـرفة غير قانونية – معاملة تشـبه المعاملة التي 
تُمنـح لبيت يونتـان. وأن يلغي السـاطي شـبيرا من حي 
شـبيرا طلـب اخلاء شـقة جاره التي سـطا عليها بشـرط 
ان يسـتطيع الاسـتمرار في سكن شـقته. لا بسبب المنطق 
والعـدل بـل بفعل مبـدأ المسـاواة أمـام القانـون فقط لان 
مواطنـي اسـرائيل ايضا يحـق لهـم ان يكونـوا مخالفين 

للقانون كالمستوطنين.
يتضح سـريعا جدا ان ثقافة الاستيطان تصوغ صورة 
دولة اسرائيل. فهناك، وراء الخط الاخضر، تُطبخ المعايير 
التي لا تقدر عليها حتى المحاكم في اسـرائيل. وهناك تُسن 
قوانين اسـرائيل الجديـدة ورموزها الجديـدة، العقارية. 

لقد علّمنا مجلس «يشع» هذا هنا.
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دولة المستوطنين
ايتان هابر

1. كلمتان: مطر. ليت.
2. 29 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) للفلسـطينيين: في وسـائل 
الاعـلام الاسـرائيلية والدوليـة علـى مـا يبـدو أيضا ينشـر في 
الاسـابيع الاخيرة نبأ مثير للسـأم، مواظب، تماما غير مشـوق: 
الاكـوادور اعترفـت بالدولـة الفلسـطينية. الارجنتـين اعترفت 
بالدولة الفلسطينية. والبرازيل. وبوليفيا و ... الويل، اورغواي 
ايضا. ماذا يحصل هنا؟ هذا هو ذات النبأ المثير للسأم كل الوقت، 

ولا يتغير فيه سوى اسم الدولة. 
قصة كبرى. من هي اورغـواي على الاطلاق؟ وبوليفيا، أحقا! 
البرازيـل، حسـنا، اجتزنـا فرعـون، ولا بـد سـتجتاز البرازيل. 

الارجنتين؟ فهل هي حلوة  المشاكل مع ماردونا؟
تذكير: في 1947 عينت الامم المتحدة لجنة تحقق في ما يجري 
في فلسطين – أرض اسرائيل، وهذه اللجنة قررت تقسيم البلاد. 
ذات القـرار الـذي أدى الى اقامـة دولة اسـرائيل. لا أقل ولا أكثر. 
ومـن كان في تلك اللجنة؟ فبريغات من اورغواي، غراندوس في 

غواتيمالا (وتوجد شوارع تخلدهما في عدة مدن).
سـيداتي سـادتي، خطـر سياسـي يحـدق امامنا. هكـذا يبدأ 
الامر، ومن شأنه أن يشـمل العالم بأسره، وهو سيعترف عندها 
بدولة فلسـطينية في حدود 67، بدون تجريد من السلاح، بدون 
تبـادل للاراضي. حتـى اليوم نحـن نحتفل بفخار بليل التاسـع 
والعشـرين من تشـرين الثاني ( نوفمبر)، ذات الليل الذي تقرر 
فيه في الامم المتحدة تقسـيم البلاد، والذي أدى كما اسـلفنا، الى 
قيـام دولة اسـرائيل. انطلقنا فـي حينه بالرقص في الشـوارع. 
فتفضلـوا وسـجلوا أمامكـم: نحـن نتقدم بسـرعة نحو التاسـع 

والعشرين من تشرين الثاني ( نوفمبر) للفلسطينيين. 
3. الحملـة الفظيعة: أعلن هنا درءا للحسـد بأني، وأنا الغبي، 
ليس لدي اسـهم في أي شـركة غاز أو نفط بل اني لسـت صديقا 
لاسـحق تشـوفا وعصبته. وكي أكون صريحا، فان لـديّ تقديراً 
كبيراً للمقاول الذي بدأ من لا شـيء. سـندريلا طفلة صغيرة الى 

جانبه.
ولكـن، تشـوفا ورفاقـه تكبـدوا هزيمـة فادحـة فـي تقريـر 
ششنسـكي، وأحـد أسـباب ذلـك، وربما السـبب الرئيسـي، هو 
الحملـة الفظيعة التي أداروهـا بتعابيرها الحـادة، التخويفات، 

كتائـب مجموعات الضغـط، رجـال الاعلانات، رجـال العلاقات 
العامـة والقانـون، ممـن نزلوا الـى لغة البيبيـين، الـى الدعاية 
القـذرة، الهابطـة. رجـال مجموعـات الضغـط أكلـوا الحصـرم 

وأسنان العمالقة ستضرّس.  
4. هاتـف ارالا: لعشـرات السـنين وأنـا احتفـظ بعضوية في 
مشـروع هبايـس لليانصيـب. تبرعـت حتـى الان بـآلاف آلاف 
الشـواكل، وارالا لـم تهاتفـي حتـى ولا مـرة واحدة. ألـو، ارالا، 

أتسمعينني؟
5. نوايـا طيبـة وجحيـم: قائـد سـلاح الجـو، اللـواء عيـدو 
نحوشـتان رجل يروق لـي: متواضع، كثير النشـاط، يحب بلاد 
اسرائيل، قائد يعرف جيدا قوة الديمقراطية ومسؤولية القيادة 

السياسية. 
في الآونة الاخيرة نشـر أن سـلاح الجو سـيحصل في الزمن 
القريـب القـادم علـى عـلاوة معتبرة مـن القوة: سـرب طائرات 
اطفاء. فالحكومة سـتخصص 800 مليون شيكل لهذا الغرض في 

اعقاب الحريق في الكرمل. 
اذا كنت أعرف نحوشتان، فانه عندما سيأمره رئيس الوزراء 
باقامة مثل هذا السرب فانه سيؤدي التحية ويسارع الى اقامته. 
هـذا هو الرجـل. ولكن – وأنا أخمن فقط – اذا سـألوه عن حاجة 
مثـل هذا السـرب، فانه سـيقترح نقل المـال العزيز هذا الى سـلة 
الادويـة او الى اهداف هامة اخرى. فمـن، بحق الجحيم، يحتاج 

الى سرب زائد كهذا لا داعي له؟
هذا مـا يحصل عندمـا يحاولـون اعجاب الجمهـور: يطلقون 
اقتراحـا عـن يوم حـداد وطني وبعد ذلـك يفهمون بـان هذا غير 
حكيـم (إذ مـا هـي تعرفـة يـوم الحـداد الوطنـي – 20 قتيـلا في 
حادثـة باص، 35 في حادثـة طائرة، 70 في مصيبـة مروحتين؟) 
ويخترعـون سـرب طائـرات اطفاء. لا بـأس، نحن دولـة غنية، 

يمكن ان تدفع لقاء كل ترهة لزعمائها.
6. ليبرمان: هـذا الرجل، افيغدور ليبرمان هو الاسـتراتيجي 
السياسـي الافضل الـذي قام عندنا منذ سـنين. فهـو بعيد النظر 
ويضع في جيبه الصغيرة سياسيين خبراء. تصريحاته الاخيرة 
واعلاناته المنددة باليسار ستؤدي الى أنه اذا ما وعندما سيرفع 
ضده كتاب اتهام قريبا، فستنهض الجماهير لتقول ان هذا انتقام 

من النواب العامين ذوي النزعة اليسارية. 
هذا هو ليبرمان: عبقري، سخي ووحشي. 
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29 تشرين الثاني للفلسطينيين
شلومو شمير

■ نيويـورك ـ اذا كان التقديـر المركـزي فـي 
انتخـاب سـفير الى الامم المتحدة هـو قدرة هذا 
الرجل على ان يُفسـر في هذه السـاحة الدولية 
المهمة مواقف حكومة اسرائيل السياسية – فان 

احتمال ان يوجد مرشح ملائم ضعيف جدا.
إن محاولة ايجاد أذن صاغية في أروقة الامم 
المتحدة لرواية اسـرائيل المتعلقـة بالمذنبين في 
جمود المسيرة السياسية، أو أن يوجد شيء من 
التفهـم لعلل الاسـتمرار في البناء فـي المناطق، 
مهمـة غيـر ممكنة اليـوم. إن سـفيرا يُرى ممثلا 
لرئيـس الحكومـة نتنياهـو ووزيـر الخارجية 
ليبرمان خاصة لن يلقى راحة وهذا اذا لم نشـأ 
المبالغـة. سيُسـتقبل بالابتسـامات وبالكلمات 
المهذبـة. لكـن الدعـاوى التـي سيبسـطها فـي 
لقـاءات مغلقـة مـع سـفراء مركزيـين أو العلـل 
التـي سـيثيرها بخطاباته في الجمعيـة العامة 

ومجلس الامن ستحملها الريح.
بمواقفهـا  متمسـكة  الحكومـة  ظلـت  مـا 
السياسـية الحالية فليس لسـفير اسـرائيل في 
الامم المتحدة، مهمـا كان فصيحا قوي الحضور 
أي أمـل لتحسـين مكانة اسـرائيل تحسـينا ما. 
إن سـرعة انتشـار موجة التنديد فـي الجماعة 
الدولية على أثر هدم فندق «شـبرد» في شـرقي 
القدس تشـهد على كبر تهاوي شـرعية سياسة 

اسرائيل الرسمية.
واليكـم مثالا آخر على عجـز الجهد الاعلامي 
لوقـف تدهور مكانة اسـرائيل في الامم المتحدة 
وهو لقاءات وزير الدفاع ايهود باراك مع الامين 
العـام لـلامم المتحدة بان كي مـون. اتخذ باراك 
لنفسـه عادة ان يبدأ زيارتـه للولايات المتحدة 
بــ «الحـج» الى كي مـون. غيـر ان جميـع هذه 
الاحاديث التي بيّن فيها باراك للامين العام على 
نحو تحليلـي لماذا لا يُعد بناء المسـتوطنات من 
عوامل جمود مسـيرة السـلام – لم تترك أي أثر 
في الامين العام. عرّف دبلوماسي رفيع المستوى 

المحادثة الاخيرة بينهما بأنها «حوار صم».
إن كي مـون الذي كان يُعد فـي بداية ولايته 
نصيـرا لاسـرائيل شـدد فـي الشـهور الاخيرة 
مواقفه منها. وكان رده على هدم فندق «شبرد» 
شـاذا في شـدته. ليس للامين العام سـلطة في 
شـأن المبـادرات والقـرارات لكـن تصريحاتـه 
تعبير مخلص عن الأمزجة الانتقادية لاسرائيل 

السائدة في المنظمة الدولية.
ان مسـتوى معاداة اسـرائيل في مركز الامم 
المتحـدة خاصـة منخفـض جدا قياسـا بسـنين 
سابقة. فلا يوجد إظهار تعبيرات كراهية بارزة 
كتلك التي اشتملت عليها خطابات السبعينيات 
ومبادراتهـا. بقيـت فقـط «قرارات قديمـة» مثل 
معارضة ضم شـرقي القـدس وهضبة الجولان 
تُقبـل «على نحـو تقليدي» في اللجـان المختلفة 

لكن أحدا لم ينتبه اليها منذ سنين طويلة.
تمثيـل  فـي  تـزداد  التـي  الصعوبـة  تنبـع 
اسـرائيل خاصـة مـن حقيقـة انهـا تُـرى اليوم 
جـزءا لا ينفصـل عـن عائلـة الامم المتحـدة. إن 
وفدها في الامم المتحدة يحظى بتقدير مهني من 
جهة دبلوماسية، وللدبلوماسيين الاسرائيليين 
الكبـار علاقـات ممتـازة بزملائهم. المشـكلة ان 
اسـرائيل تُـرى عضوا فسـد وترفض فـي عناد 
غيـر مُعلل العـودة الى النهج المسـتقيم. وتبدو 
حكومتهـا في نظـر الجماعـة الدبلوماسـية في 
نيويورك رافضة للسـلام، ووصم سلوكها ازاء 
الفلسـطينيين بالعـار الـذي لن ينجـح أي جهد 

دعائي في الطمس عليه.
الامم  الـى  القـادم  اسـرائيل  سـفير  تنتظـر 
عندمـا  صعبـة  مخصوصـة  تجربـة  المتحـدة 
سـيُجاز في الجمعيـة التالية التي سـتُفتتح في 
ايلول (سـبتمبر) اعلان الدولة الفلسطينية في 
شـبه يقين. ان عـدم ارتيـاح الامم المتحدة يجد 
العزاء في بؤس الشـعب الفلسطيني. لن يوجد 
دعائي أو دعايـة ينجحان اذا في منع تأييد هذا 

الاعلان.
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الاحتلال هو احتلال

يرون كيدار

السـعودية،  بـين  المشـترك  القاسـم  هـو  مـا   ■
افغانسـتان، العراق، مولدافيا وارتيريا؟ فيها جميعها 
يوجـد حظر على منظمات اجتماعية او سياسـية تلقى 
تمويـلاً  من مصـادر اجنبية. في كل من روسـيا، مصر، 
الاردن، الجزائـر، سـورية والسـودان توجـد حاجـة 
للحصـول على إذن حكومي مسـبق لمنظمـة اجتماعية 
كـي تتلقـى تبرعـا من مصـدر خـارج الدولة. فـي دول 
الصين، بيرو وتركمانستان، توجد بالمقابل، حاجة الى 
رخصة خاصة تصدرها الحكومة من أجل تلقي تبرعات 

أجنبية. 
في مراجعة لقائمة الدول هذه يجد المرء نفسـه غير 
قـادر على أن يمتنع عن الاسـتنتاج بـان الحديث يدور 
عن نادي دول ليسـت مؤتمنة على الحفاظ على حقوق 
الانسان، المواطن ومبادىء الديمقراطية. الضرر الذي 
تلحقـه هذه الـدول بمنظمات المجتمـع المدني من خلال 
الرقابـة والتقليص لمصـادر تمويلها، يشـكل جزءا من 
الحكم غير الديمقراطي الذي يحاول تقليص حرية عمل 
منظمات مدنية لا تتوافق اعمالها مع سياسة الحكومة.  
في تقارير الامم المتحدة وغيرهـا من المنظمات الدولية 
وصفـت هذه الدول بانها تمـس بالقانون الدولي الذي 
يحمـي حريـة التنظيم لمنظمـات المجتمـع المدني وتضر 
بمبـادىء الديمقراطية في ظل الفهم بان هذه المنظمات 

تشكل حجر الاساس للمجتمع الديمقراطي. 
مؤخرا يبدو أن دولة اسرائيل تتخذ خطوات تقربها 
من الانضمام الى هذا النادي المهزوز، حين ينضم القرار 
باقامة لجنـة تحقيق في مصادر تمويل منظمات حقوق 
الانسـان اي مشـروع القانون الذي يلزم بنشر خاص 
للتبرعات مـن هيئات اجنبية لمنظمـات المجتمع المدني. 
المذهـب الفكري الذي يرى فـي منظمات المجتمع المدني، 
بمـا فيهـا منظمـات حقـوق الانسـان محافـل خطيرة، 
ويحـاول تقليص بل ومنع مصـادر تمويلها من العالم، 

هـو مذهب غيـر ديمقراطي علـى نحو ظاهـر، تتميز به 
دول تسـعى الى منع نشـاطات مدنية لا تنسـجم وفكر 

السلطة.
عمليا، المطالبة في اسـرائيل بالتحقيق مع منظمات 
حقوق الانسـان هي احبولة متزلفة للجمهور على نحو 
متطـرف وليسـت رغبـة حقيقية فـي اكتشـاف مصادر 
تمويـل المنظمـات، وذلك لانه علـى أي حال منـذ اليوم 
ينطبق علـى الجمعيات واجب قانوني بالتبليغ عن كل 
تبرع يزيد عن 20 الف شـيكل تتلقاه من أي مصدر كان، 
سـواء كان خاصا، حكوميا، مـن البلاد او من خارجها، 
وكل شكوى تفحص بعمق من جانب مسجل الجمعيات. 
ظاهرا، اذا كان التطلع هو نحو شـفافية تمويل المجتمع 
المدني، فكل ما كان ينبغي عمله هو فرض مناسب وأكثر 

تشددا للقانون القائم. 
فضلا عـن ان هذا مطلـب غير ديمقراطـي ولا حاجة 
او منعـة منه، فعمليـا تعاني هذه المطالبـة بازدواجية 
أخلاقية شـديدة. فعلى مدى سـنوات مـن وجود دولة 
اسرائيل بنيت الدولة من أموال وتبرعات من الخارج، 
واليوم ايضا يتم التبرع بعشرات مليارات الشواكل كل 
سـنة من متبرعين من خارج البلاد لمنظمات اسرائيلية. 
الـى جانـب منظمـات حقـوق الانسـان، تتمتـع معظم 
مؤسسـات التعليـم العالـي، منظمات الصحـة، العلم، 
البحـث والثقافـة، فـي كل أطـراف الطيـف الاجتماعي 
والسياسـي بتبرعات سخية تسـاهم في نشاطها. فهل 
بمطالبتها الاخيرة تسـعى دولة اسـرائيل الى الاضرار 
بهذا الوضـع؟ هل اضافة الى العزلـة الدولية المتزايدة 
تسـعى اسـرائيل الى الانقطاع حتى عمـن يريد التبرع 

لها ومساعدتها؟
لا ريـب في انه اذا كان هذا هو السـبيل الذي تختار 
اسـرائيل العمـل بـه الان، فانـه سـيكون ممكنـا اعداد 
كرسـي اضافـي، وان كان منعـزلا، لها في النـادي غير 

الديمقراطي.

معاريف 2011/1/16

اليكس فيشمانالنادي غير الديمقراطي

■ الاب الروحـي لرئيـس الـوزراء، زئيف 
جابوتنسـكي، خلّف مفهوم «الهدوء ضلال». 
ولكـن نتنياهـو ملـزم بـان يرفـع رأسـه عن 
الكتب وعن الاسـتطلاعات، ويهتـم باللحظة 
الخاصة التي نعيشـها: الهـدوء الذي تحاول 
حمـاس ان تحققه في الايام الاخيرة، بشـكل 
شـاذ، على حدود اسـرائيل ـ غزة هو بالذات 
لحظة اسـتثنائية، تنطوي ـ ربما ـ على انهاء 
قضية غلعاد شاليط.  لعله تلوح في السحابة 
ثغـرة يمكنهـا أن توفـر للطرفين قطعة سـماء 
صافيـة لفتـرة زمنيـة محـدودة، لوضـع حد 

لهذه المأساة. 
لاسباب ليسـت كلها واضحة تصر حماس 
على ان تنقل الى اسرائيل في الاونة الاخيرة 
موجـات بـث لا لبـس فيهـا حـول رغبتها في 
الهـدوء. في الماضي ايضا حصـل غير مرة ان 
فـي غـزة فضلـوا الهـدوء، لاسـباب تكتيكية 
ولكن لم يسبق أن استثمرت ابدا جهود كبيرة 
بهذا القدر ـ سواء دبلوماسيا ام ميدانيا ـ من 

أجل تحقيق وفرض هذا الهدوء. 
لهـذه الدرجـة مـن الشـدة يرغـب هنيـة 
ورجالـه فـي الهـدوء، بحيث أنهم قبـل ثلاثة 
أسـابيع توجهوا الى المصريـين وطلبوا منهم 
ان يوضحـوا للاسـرائيليين بـان هـذه هـي 
بالفعل نيتهم. فضلا عن ذلك: فقد طلبوا حتى 
من شـخص يحتقرونه ويكرهونه ـ ابو مازن 
ـ بـان ينقل رسـالة هذا الهدوء الى اسـرائيل 
(وبشـكل عام، موجة مشـبوهة من المصالحة 

تغمر حماس. 
وفد لفتح، برئاسـة جبريل الرجوب وصل 
الى دمشـق والتقى هناك خالد مشـعل، تلقى 
منه رسـالة عزاء طويلة تمس شـغاف القلب 

لابو مازن على وفاة أخيه. 
علـى الارض ايضا تجري خطوات شـاذة. 
صحيـح، فـي الماضي ايضـا حاولـت حماس 
منع المنظمات الصغيـرة من اطلاق النار نحو 

اسـرائيل دون تنسـيق ولكنهـا الان اقامـت 
وحـدات خاصـة هـذه غايتهـا وهـذا مجـال 

اختصاصها. 
هذه الوحدات انتشرت على طول الحدود 
وأُمـرت بان تمنع بالقـوة، النار الصاروخية. 
كمـا ان الجهـاد الاسـلامي انضمـت الـى هذه 

الخطوة. هم ايضا يريدون الهدوء الان. 

مـاذا يحصل هناك؟ ماذا يشـغل بالهم؟ ممّ 
هم خائفون؟

أحـد الافتراضـات فـي حمـاس يقـول ان 
اسـرائيل تتوجه نحو الانتخابات، وفي مثل 
هذه الفترة من شأن نتنياهو ان يحاول جني 
المكاسـب علـى ظهورهـم. بتعبيـر آخـر: هـم 
مقتنعون بان اسرائيل ستنطلق الى رصاص 

الغـارات  انهـم يترجمـون  مصبـوب 2، كمـا 
الجوية الاخيرة ليس كرد على النار بل كعمل 

تمهيدي للحملة الكبيرة. 
لدى حمـاس أسـباب ممتـازة للتطلع الى 

الهدوء.
 الهـدوء سيسـاعدها على تعميـق حكمها، 
تعزيـز المنظومـات العسـكرية ونيـل الدعـم 

الدولـي. كمـا ان انعـدام اليقـين فـي لبنـان، 
والتخـوف من ضعـف الحليف ـ حـزب الله ـ 
يسـاهمان بدورهما. اضيفت الى ذلك امكانية 
أن تصبح ايران – السـيد – هـي ايضا متهمة 
فـي اغتيـال الحريـري، الامـر الذي سيسـهل 
علـى كل اعداء المنظمـة، بدءا بالسـلطة  عبر 

اسرائيل وانتهاء بمصر، مهاجمتها.
وهنا يدخل الموضوع الاساسي: ليس مهما 
على الاطلاق «لماذا»، بـل «ماذا». مهمة حقيقة 
أن حمـاس تريـد بـكل قوتهـا الهـدوء. وذلك 
لانـه اذا كان كذلك، فهذا هو الوقت لان تقترح 
عليهـا صفقـة نهائيـة: تريدون الهـدوء؟ هيا 

نغلق قضية شاليط.
حتى الان، تعيش حماس في احساس بان 
اسـرائيل لم تقل بعد الكلمـة الاخيرة في هذا 
الشـأن، وسـيكون ممكنا انتزاع المزيد فالمزيد 
منهـا مقابل الجنـدي المخطـوف. الان، عندما 
يحتاجـون الى تعـاون اسـرائيل، فانه يمكن 
وضع نهايـة لهذا. علـى اسـرائيل أن تعرض 
صفقـة، فتسـمح لحمـاس بالمرونـة دون أن 
تهان. مثلا، موافقة على تحرير سجناء قلائل 
الـى الضفـة. فهـذا ليس ما سـيحل السـلطة 

ويعيد الارهاب.
وسـائل الاعـلام القت بسـتار علـى قضية 
شـاليط، ومريح للسياسـيين بالطبع اسكات 
هـذه المعضلة. ولكـن بالذات عندمـا لا يكون 
رئيـس الـوزراء يخضـع الـى الضغـط، فانه 
الوقت المناسب له لاثبات زعامته. فها أنا، كما 
ينبغي أن يقـول لنا، صمدت امـام الضغوط، 
واختـرت التوقيـت المناسـب، وتوصلت الى 
الصفقـة الصحيحـة، وانـي آخذ المسـؤولية 
على عاتقي واعيد غلعاد في الظروف الافضل 
التي يمكن أن نحققها. وتوجد هنا، بالمناسبة، 
فرصـة أفضـل لانجـاز صفقـة أوسـع بكثيـر، 

تتضمن توافقا على هدوء لمدى طويل.
حسب منشورات أجنبية، الوسيط الالماني 
لصفقة شاليط زار غزة ثلاث مرات في الشهر 

الاخير. لعله هو ايضا يشم الفرصة؟

يديعوت 2011/1/16

حماس تنشر وحدات خاصة لمنع مهاجمة اسرائيل

هل ستؤدي الفوضى في تونس الى نهوض طاغية جديد؟

حماس مقتنعة ان اسرائيل ستنطلق للهجوم على غزة
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■ في متابعة الجرافات الاسرائيلية وهي تهدم فندق 
شـبرد الذي تعود ملكيته الى عائلة الحسـيني والمفتي 
الاكبـر لفلسـطين اثنـاء مرحلة الثـورة الفلسـطينية، 
تداعت لفكري الكثير من الصور والاشياء  عن فلسطين 
ومـا  يجري فيها مـن عمليات تغيير وابـادة للثقافة او 
التطهير الثقافي، وأهم ما في الصور التي حاول الاعلام 
البريطاني تحييدها عبر ربط صاحب الفندق او البيت 
بالنازيـة، وتصويـر من دفع المـال لتدميره بالمحسـن، 
ان المعركة في فلسـطين وعليها ظلـت وتظل تدور حول 
الذاكـرة والوعـي الجمعـي بالهوية، فالجرافـات التي 
تحفر اسـنانها في الجبال والتلال وتقيم المسـتوطنات 
وتعبد الشـوارع وتقلق راحة الموتـى تعبير عن « ثقة» 
المحتـل بانـه فـي المرحلـة الحاليـة اسـتطاع  ان يوهم 
نفسـه بأنه قضـى على الذاكرة وان بيده المسـتقبل اي 
ان الزمن صار  تحت سـيطرته، فهو لم يعد يخشى بعد 
ان بنـى الاسـوار واحتل التـلال ان يظهر له فـي المنام 
الكابوس الذي يخرج اليه في الحلم عادة وفي الغابة، 
الكابوس الذي حاول بعـض الكتاب العبريون تقديمه 

وتحليل اثره على النفسية الاسرائيلية.
 ومع كل هذه الثقة يظل الفلسطيني حاضرا في قلب 
الدولة لا يغير قسـم الولاء من حقيقة وجوده وتعريفه 
لنفسه سواء تأسرل ام تعبرن. ونفس السياق ينطبق 
على القرى الفلسـطينية التي اصبحت قطع فسيسفاء 
فـي لوحة  كبيـرة تعلمها المسـتوطنات، وكـذا لن يغير 
هذا من مفهوم الفلسطيني عن نفسه في المخيمات التي 
اقيمت في غزة او الضفة او تلك التي يعيش فيها الجيل 
الثالث والرابع من ابناء اللاجئين الفلسـطينيين الذين 
لم ينسـوا المفتاح والكوشـان. وبعيدا عن النشـاطات 
التـي تتـم علـى الارض عبـر التهويـد والتشـريد يظل 
سـؤال الهويـة الفلسـطينية مفتوحـا للنقـاش ومعهـا 
صورة فلسـطين، التاريخية والرومانسـية، والثورية 
وتنوع الذاكـرة حول ما يحمله الفلسـطيني في المخيم 
عـن الحقـل والبيـدر ومـا تشـظى ونسـي في شـوارع 
المـدن الغربية التي رحـل اليها بعـض اللاجئين.  وهنا 
يتـم الحديـث عـن تنـوع فـي السـرد او الحكايـة التي 
يحملهـا كل فلسـطيني عن وطنه وهـي حكاية مرتبطة 
بالحاضـر، حيث تتـم قراءة الماضي بمنظـور الحاضر. 
وتعـدد السـرديات التـي تتفـاوت مـن مـكان وظـرف 
لآخـر لا يلغـي حقيقة ما يـراه الفلسـطيني ومـا حمله 
عـن تلـك الارض الواقعـة بـين النهـر والبحـر. وعلـى 
الرغـم من مرور مـا يزيد علـى نصف قرن علـى النكبة 
الفلسـطينية الا ان الصـورة تظـل حاضرة فـي الوعي 
الفلسطيني بشكل مشرق واضح او متشظ، ففي داخل 
كل فلسطيني خاصة من ابناء المخيمات ما اسماه رشيد 
الخالـدي « الخارطة الداخلية» لفلسـطين التي يعرفها 
الفلسـطينيون الذيـن تتعدد صورهم التي اشـار اليها 
في كتاب سابق له. وفي داخل الفلسطيني تلك الحكاية 
التي لـم تخرج وان خرجـت تبدو متشـظية ومتقطعة 
لانها تقـال في ظرف الحاضر. والصـورة ـ الذاكرة عن 
فلسـطين عـادة ما تقال فـي اطار ما يحـدث عن الارض 
او بناء علـى تعدد التجارب الفلسـطينية، او الهويات  
فنحـن الان امـام تعدد في التجـارب او الهويـات التي 
تأثـرت بتجربـة المنفـى وادت الى تردد في مسـتويات 
النظر للذاكرة. فما جربه الفلسـطيني العراقي يختلف 
عـن تجربـة مـن أخـذه اللجـوء الـى سـورية ولبنان 
والاردن. وغالبا ما يتم التركيز على تجارب التجمعات 
الفلسـطينية فـي هـذه المناطـق، اي سـورية والاردن 
ولبنـان وغـزة والضفـة وداخل اسـرائيل حيـث تقيم 
فيهـا  غالبيـة الفلسـطينيين، امـا مـن اخذهـم اللجوء 
الـى مصر ودول عربيـة اخرى فلهـم تجاربهم الخاصة 
التي اثـرت على محددات هويتهم ونظرتهم لانفسـهم. 
فـي الشـعر والروايـة ـ اللجـوء والثـورة والهزيمـة ـ 
تحضر فلسطين في اشـكالها الحزينة، معاناة  وتشتت 
ودهشـة عند هارون هاشـم رشـيد، وقتامة الحلم عند 
فدوى طوقان، وحلم رومانسـي عند حسـن البحيري، 
ومتمظهـرة فـي اكثـر مـن وجـه عنـد شـعراء الثـورة 
الفلسـطينية والمقاومة خاصة درويش والقاسـم، وفي 
الروايـة كذلـك. كمـا ان الهوية الفلسـطينية سياسـية 
فـي العموم وثوريـة حالمة بالعـودة والتصميـم عليها 
فـي السـيرة الذاتيـة الفلسـطينية، خاصـة ان معظـم 
السـير الذاتية الفلسـطينية التي صدرت لاسـماء تمت 
الـى زمـن ما قبـل الثـورة، فهـي اما لثـوار سـابقين او 
سياسـيين، وكـذا مـا صدر عـن الاسـماء الفلسـطينية 
الثوريـة وفي المقاومة ويظل المعنى السياسـي حاضرا 
في سـيرة الفلسـطيني ولم تفلت منه بشـكل نسبي الا 
سـير فلسـطينية قليلة مثلا، « غربة الراعي» لإحسـان 

عباس، و» البئر الاولى»، لجبرا ابراهيم جبرا، وبشكل 
اقل يوميات السكاكيني التي تمسك بفلسطين في زمنها 
الريفي والمدني وتجمع بين السياسـة والفلسفة ورؤية 
السـكاكيني عـن نفسـه وكفاحـه، وتظـل فـي النهاية 
حكايـة سياسـية لكـن السـكاكيني يبـدو فيها انسـانا 
مشـبعا بالحـب للحيـاة ومقبلا علـى زمنـه ولكنه فهم 

النضال على طريقته.
 وأيـاً كان، فرحلتـه انتهـت فـي مصر بالمـوت حزنا 
بسـبب النكبة والكارثة. والى جانب السير السياسية 
والثقافيـة مـع السـير الذاتيـة هنـاك تسـجيل سـيرة 
المكان من التواريخ المحلية للقرى والمدن الفلسـطينية. 
صحيـح ان هذه التجربة كانت موجودة بجهود عارف 
العـارف وعبداللـه مخلـص وغيرهمـا لكنهـا تزايـدت 
فيمـا بعد النكبـة حيث منح تاريخ القريـة التي اختفت 
الفلسـطيني اللاجئ فرصة للحفاظ على صورة القرية 
اب سـير القرى المحلية  ّـ كما كانت، وعادة ما يحاول كـت
تقـديم قراهـم وكأنهـا مركـز العالـم والحضـارة ولكن 
محتوياتها وملامحها متشابهة، امثال ومواسم ورقص 
عنـد البيـر ودبكـة وعتابـا وميجانـا وثـورة وكفـاح. 
ومعها نشـأت الكتابة الفولكلورية التـي تعود بدايات 
الاهتمـام بها الى توفيق كنعان وتعززت بعد النكبة في 
مراكز بحث ومشـاريع مرتبطة بالثورة، وكلها حاولت 
تأكيد الهوية الفلسـطينية من خـلال تراثها في الطعام 
والشـراب واللباس وتقاليـد الغناء الشـعبي وما الى 
ذلك.  في مركز كل هذه الجهود لعبت الرواية الشـفوية 
في تحديـد ملامح البحـث التاريخي ولكـن الرواية لم 
تكـن لتقبـل دون ان يتـم فحصها بناء علـى الوثيقة او 
مـن خلال جمع روايـات متعددة عن الحـادث للتوصل 
للحقيقة التاريخية او اصالة وصحة ما يرويه الراوي. 
ولم يتم الالتفات الى تسـجيل ذكرى النكبة الا في وقت 
متأخـر خاصـة بعد الخـوف من اختفـاء الجيـل الذي 
عاشـر النكبـة، فهنـاك جهـود، في هـذا المـكان او ذاك، 
لتسجيل ومقابلة من عاشوا وعايشوا بعضا من ملامح 
النكبـة، وتسـجيل الروايـات محاولة اخـرى لوضعها 

امام الباحثين لتفسيرها وتحليلها وقراءتها.
 ان قـراءة الهويـة الفلسسـطينية او مـا يعنـي ان 
تكون فلسـطينيا تتداخل عادة في التاريخ الشخصي، 
وهـذا التاريـخ - التـراث الشـخصي لـكل فلسـطيني 
سـواء كان متخيـلا او موروثـا يتداخـل فيـه الماضـي 
والواقـع / الحاضـر ويندمج في رؤيـة الحنين للعودة، 
الفكـرة التي يتراوح التركيز عليهـا من الحديث الدائم 
فـي المخيم والتعامل معها بواقعيـة. وداخل فكرة رؤية 
وعيـه  الشـخصي،  تاريخـه  او  لهويتـه  الفلسـطيني 
للنكبـة، اي باعتبارها جـزءا مهما من حياتـه، ماضيه 
وحاضـره او كونهـا ذكـرى بعيـدة، او لحظـة مثيـرة 
للحزن والكآبة والخجل من النفس اي من تحول المالك 
لارضـه ووطنه الى لاجـئ. والاهم من ذلـك باعتبارها 
واقعـا يوميـا، فحياة اللاجـئ يمكن تلخيصهـا بكونها  
نكبة مسـتمرة منـذ 1948. كل التواريخ الشـخصية  او 
الذاكرة الشـعبية على بساطة سـردها وتعقيد سردها 
فـي احيان اخـرى تمنح القـارئ فرصة لفهـم معنى ان 
تكـون فلسـطينيا مـع بدايـة العقـد الثانـي مـن القرن 
الحـادي والعشـرين، وهذا مـا يقوله كتـاب جديد عن 

ملامح السردية الفلسطينية.

ثمانون

فكتاب دينا مطر، الباحثة في مركز الفيلم والدراسات 
الاعلامية في مدرسـة الدراسات الشـرقية والافريقية، 
والمحاضرة في الاعلام العربي والاتصالات السياسـية 
الدوليـة، « مـاذا يعنـي ان تكـون فلسـطينيا؟: قصص 
الشـعب الفلسـطيني» الصادر عـن دار اي بي توريس 
في لندن ويشـتمل على سرديات وقصص لفلسطينيين 
من مختلف المشارب والارضيات الاجتماعية المختلفة ( 
80 قصـة)، يمثل اضافة مهمة، ويسـاعد القارئ العربي 
والاجنبـي علـى فهـم الكينونـة الفلسـطينية ووجوه 
الهويـة الفلسـطينية - اي فهـم الفلسـطيني لتاريخه 
وهويتـه الجامعـة - والكتـاب هو عبارة عن مشـروع 
قامـت بـه الباحثـة فـي الفتـرة مـا بـين 2007 - 2008 
وسـجلت فيـه محادثـات ـ جلسـات مـع فلسـطينيين 
ذكورا واناثا ـ  في لبنان وفلسـطين  والاردن وسورية: 
مقاتلـون / لات وكتاب / كاتبات ولاجئون/ ئات وابناء 
وبنات عائلات في الشتات. وأهمية القصة - القصص 
التي نقرأها انهـا وان تفاوتت في الحـرارة والعاطفية 
التقبـل ـ الحـزن وهول المصيبـة ـ  والنظـرة الواقعية، 
انهـا تبـدو طازجة مثيـرة لشـهوة القـراءة والمتابعة، 
وتتفاوت في سـردها بين التعقيد والبساطة، بين الدقة 
والعاطفيـة، بعضـهـا غنائـي عاطفي وآخر مأسـاوي، 
بعضها صريـح منفتح وآخر متحفـظ،  بعضها علماني 

النظـرة وآخـر دينـي. وهـي عبـارة عن تسـجيلات 
لثمانين شـخصاً قابلتهم الكاتبة وسجلت احاديثهم 
بالعربية وبعضها بالانكليزية، وتركتهم يحكون لها 
رؤيتهم عن انفسـهم وتاريخهم الشـخصي ـ تاريخ 

قضيتهم. 

الفردوس الضائع

ولـم تقدم الكاتبـة تفاصيل عن حيـاة وجذور 
المتذكرين لسـيرة فلسـطين وصورتهـا ـ فضائها 
لان فعـلا كهـذا قـد يحرف القـارئ ويجعلـه منذ 
البداية يفرز ويفرق بين هوية هذه او هذه، وكل 
هذا يسـاعد على تقديم تاريخ شـفوي لفلسطين 
مـن دون النظـر الـى ماهيـة الشـخص الـذي 
يتحـدث الينـا. صحيح اننا نتعـرف من  خلال 
السـرد فيما بعـد على طبيعة المـكان الذي ولد 
فيه السـارد وطريقة عيشه لكنه يشركنا معه 
في رحلته مع صورة فلسطين - الجميلة التي 
يراها احد السـاردين صـلاح صلاح اجمل ما 
خلـق اللـه مع انـه جـال الدنيـا مـن امريكا 

اللاتينيـة الـى الصـين فصورتها كمـا قال طيـر احمد 
شـوقي « لا شـيء يعدل الوطن»، فهو فـردوس ضائع. 
وبالنسـبة لأم صلاح التـي خلفت 14 « بطنا» وأسـمت 
واحدة  من بناتها السـبع سـورية لانها ولدت مع بداية 
المنفى كانت، اي فلسـطين،  ذلـك الفضاء الرعوي الذي 
تخـزن فيه النسـاء « مونة» الشـتاء وينجـبن الاطفال 
ويشـاركن الرجال فـي العمل فـي الحقول وفـوق ذلك 
تتذكـر ام صـلاح حفـلات الزفـاف وركـوب العـروس 
علـى الحصـان. وتخبرنـا ام صـلاح انهـا تزوجت في 
الثالثـة عشـرة مـن عمرها. كل هـذه السـرديات تنوع 
على سـيرة فلسـطين ولانها كذلـك فقد منحـت الكاتبة 
فرصة لترتيبها تاريخيا من النكبة الى العيش من دون 
وطـن،  الى  الثورة ومن الثـورة الى الاحتلال والبحث 
عـن الحريـة وانتفاضـة الحجـر. ومـن اجـل تسـييق 
السـرديات تفـرش الكاتبـة ارضيـة تاريخيـة وتقـدم 
مـن خلالها بعض الاطـر والملامح التفسـيرية وتحاول 
الالتـزام بالاطـار الذي رسـمته من الابتعـاد عن وضع 
الذكريات ضمن قالب تفسـيري مجـرد وتحليلها ضمن 
التقاليـد الانثروبولوجيـة والاجتماعيـة بـل على انها 
سرديات شـخصية تقدم عبر بسـاطتها وعدم اكتمالها 
وتعقيدها قصة عاطفية مكثفة واثنوغرافية عمّـا يعني 

ان تكون فلسطينيا. 

مثل الطفلة وهي تعاين مصورها
 

والاهم من ذلـك ان القصص تدمج الخاص بالواقع، 
وتحمل فـي داخلها حقائق - اكثر من حقيقة وتسـاعد 
على فهم هوية شـخص ـ اسـمه / ها فلسـطيني. وترى 
مطـر انـه علـى الرغم مـن الطابـع غيـر المكتمـل الا ان 
كل مشـارك فيهـا يتحـدث عمـا يسـميه اداورد سـعيد 
« مثـل الهـارب»، لكـن داخـل هـذه الفكـرة نرى حسـاً 
هادئـاً لطيفاً ممثـلاً  للهوية. ويرى سـعيد ان القصة - 
السـردية تتحـدث في لغة لم تتشـكل ومكان او مشـهد 
لم يكتمل بعد. ويشـبه السـردية هذه بانها مثل البنت 
الصغيـرة التي تحتمـي برجل والدها فـي الوقت الذي 
تعايـن بفضول وترقب المصور الـذي يحضر آلته لأخذ 
صـورة عائلية. وفي الوقت الـذي تتحدث فيه مطر عن 
التطـورات التـي مر بهـا التاريخ الشـفوي مـن ناحية 
التركيز على الشـهادة الشـخصية، تقول ان ما يهم هي 
الطريقـة التي يعيد فيها المشـاركون انتـاج الماضي في 
وقـت ينخرطـون فيه بالحاضـر، انتاجاً يتـم عبر عدة 
اشـكال ـ خطابات : فردية، رسمية،  معارضة وجمعية. 
بالنسبة للفلسطيني تظل الذاكرة والتذكر مهمين، فكما 
بدأنا الحديـث بقصة الفندق المهدم فغفلة الفلسـطيني 
عـن ذاكرتـه وذكرياتـه تعنـي النهاية والمحـو. وعليه 
تقول مطر ان السـردية على بسـاطتها لا تعني بساطة 
القصـة فأي شـيء يتعلق بالذاكرة لا يمكـن النظر اليه 
ببسـاطة، بشـكل عام، ويظل مهما للفلسـطيني بشكل 
خـاص، فكما يقول ادوارد سـعيد  « لا نسـيان للذاكرة 

ولا مكان لتجاوزها».

ذكريات وليس ذاكرة

ومـع ان الذاكـرة قد تبنـي امما وتنهـي امما خاصة 
فـي المجـال القومـي، ومهمـا كان الامـر، تظـل الحكاية 
الفلسـطينية او الذاكـرة متعـددة الوجـوه فـلا ذاكرة 
واحـدة هنا بل ذكريات متعددة تحمـل كل واحدة منها 
طابعا شـخصيا واجتماعيا. وفي النهاية تظلّ الذاكرة 
فـي طابعها العـام سياسـية اي مشـروطة بالتطورات 

السياسية على الساحة الفلسطينية 
ومتأثـرة بهـا. وما يهم فـي القصة الفلسـطينية ان ما « 
كان ـ هناك» لا يزال حاضراً هنا وفي كل مرة تعود فيها 
هذه  « الهناك» تتلبس شكلا اكثر تعقيدا مما كانت عليه 
لان الحاضر في كل لحظة يسـير مـن هاوية الى اخرى. 
فـي قلـب حكايـة وسـرديات مطـر هَـمٌّ  يطمح لأنسـنة 
الحكايـة الفلسـطينية، خاصـة ان السـردية الحاليـة 
محكومة ومشـروطة دائما، اي من ناحيـة رؤية العالم 
لنـا عبر منظـار الاخر االـذي يعمل على تدميـر هويتنا 
، بصـورة الارهابـي والتهديـد الوجـودي. صحيح ان 
هنـا رؤى تصحيحيـة لما حدث هناك  من خلال مدرسـة 
المؤرخـين الجـدد لكـن الصـورة لا زالت كما هـي. وهم 
الانسـنة لاحظته في الكتـاب الذي صدر لايـلان بابيه 
وهـو النسـخة الانكليزيـة لكتـاب سـبق وكتبـه عـن 
عائلـة الحسـيني « صعود ونـزول عائلة فلسـطينية: 
آل الحسـيني  1700 -  1948». ففيـه محاولـة لانسـنة 
القصـة الفلسـطينية وهـمٌّ  تصحيحـي لمسـار التاريخ 
المشـوه. يكشـف الكتاب عبر روايات لشـفيق الحوت، 
وصلاح صلاح، وحنا ابو حنا وسـعيد البرغوثي وابو 
معن، ومحمد علي طه وام صلاح وام ثابت وليلى خالد 
وسـامية  وخوري ورواية الكاتبة عن والدها وغيرهم 
كيف يتحول المكان الفلسطيني-  مركز الذاكرة والتذكر 
الى مسرح لما هو جميل واطار للحنين او الجنة او مكان 
شـهد بداية تشـتتهم. كما يظهر الكتـاب كيف اصبحت 
النكبـة جـزءا من الحاضـر وقابلـة للاسـتعادة في كل 
وقت. وبالنسبة للشهادات  فتذكر النكبة امر صعب لانه 
يحيلهـم الى وضعهم وكيف انتهوا إلى المخيم. والتذكر 
فـي حالات اخـرى يصبح تهمة كمـا في حالـة ابو معن 
الـذي يتذكر كيف عاقبه المدرس في مدرسـة الاشـرفية 
عندما سأله عن هويته فأجاب بأنه «فلسطيني» وكيف 
ظل يؤكـد على هويته التي يعرفها امام عقاب الاسـتاذ 
له. فـي حالة ابو معـن وغيره لم يجد الفلسـطيني في 
تلـك الفتـرة الا التخفي خلف دعـم الثـورة الجزائرية 
ليعلن من خلالهـا عن هويته. وهوية ابـو معن وغيره 
تمثـل بداية الوعي بهوية الفلسـطيني السياسـية. في 
حالة محمد علي طه في قصته الشهيرة « الساعة» التي 
تؤشـر لسـاعة السـاحة في نابلس وكيف انها توقفت 
عـن الدق عنـد 12.00 ولكـن عقاربها عـادت للعمل بعد 
انطلاق الانتفاضة المباركة عام 1987.  تمثل الشـهادات 
صورة عن الخيبات والحزن والمرارة والاحلام المقتولة 
مثـل قصة مصطفـى ناجي الحزارين الـذي عبر لوالده 
انه يريد الدراسـة ليصبح دبلوماسيا وسخرية والده 
منه عندما قال له: وكيف سـتكون دبلوماسـيا من دون 
دولة؟. وفي اطارها تبدو ذاكرة فلسـطين وصورها في 
الوعي الشفاهي والتاريخ الشخصي الفلسطيني  وهي 
تفصح عمّـا يريد قوله الفلسـطيني وتعيد تجديد قصة 
الحكاية - التاريخ الفلسـطيني الذي كتب عنه سـعيد 
مـرة : لأن تاريخنـا ممنـوع، سـرده نـادر، فـان قصـة 
النشـوء، الامة، تظل تحت السطح» وعندما تخرج منه 
تحته تخرج مكسرة ومشفرة وباشكال مثيرة للغضب 
لانهـا تحمـل في طياتهـا الغضـب والسـخرية والمرارة 

والامثولة وما الى ذلك.
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ماذا يعني ان تكون فلسطينيا:  
قصص تستعيد الذاكرة الفلسطينية عبر التواريخ الشخصية 

وتمظهرات فلسطين فيها
ابراهيم درويش ٭

■ لا يقــدم لنا عبــد الوهاب المؤدب فــي كتابه الأخير « 
رهــان الحضارة»، وكما هو شــأن كتبه الســابقة، تحليلا 
اجتماعيا لظاهرة العنف في الإســلام، بقــدر ما يعمد إلى 
اســتعمال نصوص ضــد أخرى وتراث ضــد آخر، مؤكدا 
بــأن الإســلام لا يختلــف كثيرا عــن الديانات الســماوية 
الأخــرى ـ اليهودية والمســيحية ـ وأن العقائــد الوحدانية 
تتضمــن بداخلهــا فعــل عنف، كمــا ذهب وأوضــح ذلك  
الباحــث الألمانــي المعروف يان آســمان، لأنهــا تقوم على 

احتكار الحقيقة لذاتها ونفيها عن الآخرين.
 يدعو عبد الوهاب المــؤدب في كتابه الأخير إلى تحييد 
الآيات القرآنية التي تتضمن دعوة واضحة إلى استعمال 
العنــف ضــد أهل المعتقــدات الأخرى، ســواء باســم الله 
أو الجهــاد أو الشــريعة بصفــة عامة، محتفيا بالمدرســة 
الصوفية داخل الإسلام، كما تمثلت في كتابات ابن عربي، 
الذي كان يقول بضرورة أن نجد الله في كل الأديان، حتى 

في الوثنية، في كل شكل وكل عقيدة.
 دعوة المؤدب هذه، تستدعي لا غرو قراءة جديدة للنص 
الديني، تحــرره من ســلطة التقليد الرابضــة على روحه، 
وفي هذا الســياق تتوجــب قراءة الآيــات التي تحث على 
اســتعمال العنف في الإطار التاريخي الذي نزلت فيه، إذ 
هي برأيه آيات تخص مرحلة محددة دون غيرها ولا تملك 
صلاحيــة دائمة، وهنا يؤكد المــؤدب ضرورة التفريق بين 
مــا هو أبدي وما هو تاريخي أو نســبي في النص الديني، 
دون أن يحدد لنا كيفية تحقيق ذلك، لكنها فكرة يســتقيها 
من المصلح الســوداني محمــد محمود طه الــذي رأى في 
كتابه « الرســالة الثانية للإســلام» الصادر سنة 1967 أن 
الأولوية في القرآن والإســلام للسور المكية، لأنها تخاطب 
البشــر كافة، في حين أن الســور المدنيــة تتوجه إلى « أمة 
المؤمنين» في مرحلــة تاريخية معينة، ولهذا لا يجب النظر 

إلى الشريعة كقانون فوق التاريخ. 
يعــود المــؤدب مرة أخــرى وكمــا رأينا ذلك فــي كتابه 
الشــهير « مرض الإسلام» لتوجيه ســهام نقده للسياسة 
الدينيــة في أرجاء واســعة من العالم العربــي، التي تؤبد 
فــي رأيه ممارســة أورثوذوكســية مغلقة، لكنه لا ينســى 
في المقام نفسه انتقاد السياسات الغربية التي استثمرت 
الكثير في الإســلام السياســي ودعم الحركات الأصولية 
من أجل مواجهة النفوذ السوفييتي والأنظمة الحليفة له.

 لكــن المــؤدب لا يفرق علــى الرغم مــن ذلــك كثيرا بين 
التيارين القومي والإســلامي، فكلاهما، إذا استعلمنا لغة 
محمــد أركون في « الفكر العربــي»: « إيديولوجية كفاح»، 
رفضت كل ما له علاقة بالغــرب وثقافته، بل وذهبت إلى 
اعتبار الديمقراطية نفســها حيلــة للامبريالية العالمية من 

أجل تأبيد سيطرتها على المنطقة العربية.
 فقد نهج التيار القومي سياســة توحيدية في المجالين 
السياسي والثقافي، رفضت التعدد ومعه حرية الثقافات 
والإثنيــات الأخــرى التــي تعيــش فــي المنطقــة العربية، 
إن  الــخ..  واليهــود  والمســيحيين  والأكــراد  كالأمازيــغ 
الحضــارة هبة التهجــين والاختلاط، لكن خطــاب الهوية 
الســائد الذي يقوم على قراءة إقصائيــة للآخر وأحادية 
للأنــا وتراثهــا الثقافي والديني، ينهج سياســة خالصة، 

تشكك بقيمة التعددية. 
لقد بعث سلفيو اليوم الحياة في كتابات ابن تيمية الذي 
كفر الفلاســفة والمتصوفة، معتبرا هذه الاتجاهات دخيلة 
على الإســلام، لكنه تناســى في المقام ذاته أن الطب أيضا 
والعلــوم الأخرى كالفلــك والفيزيــاء والرياضيات، كلها 
علوم أخذها المســلمون عن غيرهم. هذا الموقف الفصامي 
هو ما يعيد السلفيون إنتاجه اليوم، وهم يقبلون في شره 
على اســتيراد آخر صيحات التقنيــة الغربية رافضين في 
الآن نفسه الانفتاح على الرؤية الغربية للإنسان والتاريخ 

والحياة.
 إنهــم يطلبــون بذلــك تأبيــد ســيطرتهم علــى المجتمع 

ومحاربــة كل أشــكال التجديــد الفكرية، فهــم يريدون « 
أســلمة» الحداثــة وبلغــة أخــرى إفراغها مــن مضمونها 
الحضاري الذي يتمثل في الحرية والديمقراطية وحقوق 
الانســان، ويطمحــون في رأي المؤدب إلى تأســيس دولة 
إســلامية، علــى الرغــم مــن أن الإســلام، يقــول المــؤدب 
اســتنادا إلى ما كتبه علي عبد الرازق في كتابه « الإسلام 
وأصول الحكم» لم يعرف دولة، وأن نظام الخلافة نفسه 
لم يكن أكثــر من تقليد لأنظمة الحكم التــي عرفتها فارس 

وبيزنطة. 
من الخطأ إذن في رأي علي عبد الرازق البحث عن شكل 
للحكــم في التجربــة النبوية، لأن النبي محمــد  كان قائدا 
روحيا والإســلام رســالة إلهيــة وليس نموذجــا للحكم، 
وديــن وليــس دولة. وفــي هذا الســياق، وانســجاما مع 
كتاباتــه الأولــى بصدد هــذه القضية، يدافــع المؤدب عن 
ذاتيــة بعد ـ إســلامية، مســتعدة للتعلم من الغــرب أو لـ « 
التغــرب» على حد تعبيره، لكنه في الوقت ذاته يكرر دعوة 
محــد أركون إلى إعــادة النظر بتجربة « الأنــوار» الغربية، 
وتعميــم فوائدهــا علــى كل البشــر. إن المســلمين أحوج  
مــا يكونون اليــوم إلى نقد ذاتــي، وهو نقد لا ســبيل لهم 
إليــه، إذا تكلمنا بلغــة المؤدب، إلا بانفتاحهــم على الغرب 
وانسلاخهم عن تراثهم، وهي فكرة تتكرر في كتابات كل 
اليعاقبــة العرب، الذين فهموا العلمانية كفكر معاد للدين، 
رافضين كل المحاولات التوفيقية التي طلبت المصالحة بين 
التراث والعصــر، لكن المؤدب يقع فــي تناقض كبير وهو 
يدعو العــرب إلى التغرب، لأن نقد الأنوار، يقتضي القبول 
بغيريــة الآخر وثقافتــه وتجاوز فعل التبشــير والمركزية 
الأوروبية، وحــين نطالب العرب بالتغرب، فإننا نســاهم 

في تفقير الحضارة الإنسانية ونجهز على تعددها. 
إن العرب أحوج ما يكونون اليوم إلى « النقد المزدوج»، 
وهو ما يعني الدخول في علاقة نقدية مع الأنا وتراثها أو 
تراثاتها من جهة وفضح نزعات الســيطرة داخل الثقافة 
الغربيــة مــن جهــة ثانيــة، أو امبريالــة العقــل وتجلياته 

اللاعقلانية في الأطراف.
 إن الدعوة إلى « التغرب» لا تختلف كثيرا عن الدعوة إلى 
الأســلمة، في حين أن كل نقد مزدوج يبغي التأسيس، في 
لغــة الخطيبي، لفكر في لغات مختلفــة،  ويقتضي تجاوز 
مثل هــذه الدعــوات الإيديولوجية  رغم بريقهــا المفهومي 

واستعاراتها الرنانة.

٭ كاتب من  المغرب يقيم في المانيا

«رهان الحضارة» لعبد الوهاب المؤدب:
«التغّرب» لا يختلف كثيرا عن الأسلمة!

 رشيد بوطيب

عبد الوهاب المؤدب

« البحر لا يعتذر للسفن»
لعلي الشرقاوي

■ صــدر حديثــاً فــي اطــار التعــاون بين المؤسســة 
العربية للدراسات والنشر ووزارة الثقافة في مملكة 
البحرين  للشــاعر البحريني علي الشــرقاوي ديوان 
شــعري جديد بعنــوان « البحر لا يعتذر للســفن» مع 
عنــوان فرعي  « شــيء مــن تداعيات بحــار صغير». 
تجدر الاشــارة إلى أن الشاعر علي الشرقاوي أصدر 

عدداً كبيراً من الدواوين وآخرها « احجار الماء».
من قصائد الديوان الجديد نقرأ:

بالقلب رأيت:
كواكب أزمنة في شكل الولدان 

حنان صلاة العشبة في الصمت العاصف 
تاريخ الحجر الناطق بالماء الممكن 

ريحان الغبطة
عاطفة الكاف الأمّار بالريح 

ضفاف الحدس الخارج عن سلطة كل الكلمات 
أمواج الذبذبة الأولى 

وفراغات الأوتار الكونية 
ورأيت الماضي والمستقبل 

ورأيت ....
رأيت ....

يقــع الكتــاب فــي 312 صفحة مــن القطع المتوســط 
وتصميــم الغــلاف للفنــان حســين فخر مــن مملكة 

البحرين. 

خزعل الماجدي: 
«الأعمال المسرحية»

■ صدر حديثاً للكاتب العراقي خزعل الماجدي المقيم 
في هولندا المجلد الأول من الأعمال المسرحية. 

وخزعــل الماجدي أحد أكثر الشــعراء العــرب الذين 
كتبوا نصوصاً مســرحيةً ذاعت شــهرتها في أرجاء 
الوطن العربي ونالــت الكثير من الاهتمام والحضور 
فــي كبريــات مهرجانــات المســرح العربــي فضــلاً 
عــن الجوائز التــي حصلــت عليها، وظهــرت حولها 
الكثيرمن البحوث والدراســات والمقالات والمتابعات 
المسرحية، وكانت مادة للكثير من أطاريح الدراسات 

العليا في الأكاديميات المسرحية.
فــي هذا المجلــد الأول لأعماله المســرحية والذي يضم 
(14) مسرحية، هي أغلب مسرحياته المعروفة، يقدمها 
لنــا على شــكل ملفــاتٍ يتضمــن ملف كلّ مســرحية: 
المقدمــات التي كتبت عنها وخلاصتها وشــخصياتها 
ونصّها ( في مشــاهد مفصلة) وأرشــيف المســرحية 
ومــا كتب عنهــا ثم مراجــع الصــور والأشــكال التي 
وضعــت في الملف. وبذلك فهو يقــدّم لنا طريقة عرضٍ 

جديدة وميسّرة.
وهذه المسرحيات هي:

1ـ عزلة في الكريستال.
2ـ  حفلة الماس.

3ـ هاملت بلا هاملت. 
4ـ  قمر من دم. 

5ـ الغراب. 
6ـ مسرحيات قصيرة جدا. 

7ـ قيامة شهرزاد. 
8ـ نزول عشتار الى ملجأ العامرية. 

9ـ أكيتو ( الليالي البابلية). 
10ـ مفتاح بغداد. 

11ـ أنيما.
12ـ سيدرا.

يقــع الكتاب في 860 صفحة من القطع المتوســط وقام 
بتصميم الغلاف زهير أبو شايب. وصدر عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.

«الإعلام ومسيرة الإصلاح 
في الأقطار العربية»

■ صدر عن « المنظمة العربية لمكافحة الفساد» كتاب « 
الإعلام ومسيرة الإصلاح في الأقطار العربية» بحوث 

ومناقشات الندوة التي اقامتها المنظمة.
ومما جاء في تعريف الكتاب:

يضــم هذا الكتاب بين دفتيه النصوص الكاملة لأوراق 
التــي  المفتوحــة  والمناقشــات  والتعقيبــات،  البحــث 
تلتها، والتي تمّ عرضها خلال ندوة الإعلام ومســيرة 
الإصــلاح في الأقطــار العربية التي أقامتهــا « المنظمة 
العربية لمكافحة الفســاد» في بيــروت خلال يومي 20 
ـ 21 أيــار ( مايــو) 2010. وقد شــارك في هــذه الندوة 
عدد من المفكرين والإعلاميين والناشطين السياسيين 
المهتمين بشؤون الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب من 
عدة أقطار عربية، ومن مختلف الاتجاهات السياسية 

والفكرية. إن الهدف الأساسي لهذه الندوة لا ينحصر 
في بحــث الجوانــب التقنيــة مــن الإعلام بــل يتعداه 
ليشمل تلمّس معالم رؤية صحيحة لتفعيل أدائه لدعم 

الأهداف الوطنية والقومية التي نسعى الى تحقيقها.
وقد أرادت المنظمة العربية لمكافحة الفســاد من خلال 
هــذه النــدوة البحــث في المعوقــات التي تقــف بوجه 
الاعــلام العربــي. وقــد تمثّــل جانــب منهــا بضغوط 
خارجية تشــكّل تدخلاً ســافراً في مســيرته، وأخرى 
داخلية تســعى الى تقييد حرية النشر وتوجهه ضمن 
أطر تبعده عن رســالته الســامية، ليس في نقل الخبر 
فحســب، إنمــا فــي خلق منــاخ يتفاعــل فيــه المواطن 
بإيجابية مع المشاكل المحيطة به، وبالأخص ما يتعلق 
بأمنه ومســيرة مجتمعــه باتجــاه التغييــر والتنمية. 
فالإعلام المسؤول هو الإعلام الملتزم بالشأن المصيري 
لأقطارنــا، ومتــى كان على هــذا النحو يصبــح جزءاً 
أساســياً من مكوّنــات مجتمعنا، تقع عليه مســؤولية 
الممارســة  أســاس  هــي  التــي  والمحاســبة،  الرقابــة 

الديمقراطية التي ننشد.
وتأمل المنظمة من نشــر هذا الكتاب في إتاحة الفرصة 
لكافــة الباحثين المهتمين والمعنيين بالشــأن الإعلامي، 
وكذلك القــارئ المتعامل مع وســائل الاعلام، للاطلاع 
على الاتجاهات المؤثرة في هذا القطاع، كما في تأثيره 
البالغ في مســيرة الإصلاح فــي أقطارنــا العربية من 
خــلال عرض واقعــه الحالي، ووضع أســس وقواعد 
تأهيلــه ليمــارس دوره التنويري في إحــداث التغيير 
الــذي يضمــن الازدهــار والنمــو والتقــدم لمجتمعاتنا 

وأوطاننا.
 وثمن الكتاب 12 دولاراً أو ما يعادلها.

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

■ صدر عن « مركز دراســات الوحــدة العربية» العدد 
383 الخــاص بشــهر كانون الثاني ( ينايــر) 2011 من 
مجلة « المســتقبل العربــي»، ويمكن الاطــلاع عليه في 
www.caus.org. :موقع المركــز على الإنترنــت

lb
يُســتهلّ العــدد بافتتاحية بعنــوان « مركز دراســات 
الوحدة العربي على مشارف مرحلة جديدة» ( الدكتور 

خير الدين حسيب)، ويتضمن أربعة بحوث، هي:
1ـ دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومثلــث الوراثــة 

والنفط والقوى الأجنبية ( يوسف خليفة اليوسف).

2ـ العلم والســيادة: التوقعات والإمكانات في البلدان 
العربية ( انطوان زحلان).

3ـ الطاعــون وبــدع الطاعون ـ الحــراك الاجتماعي في 
بــلاد المغرب بــين الفقيــه والطبيب والأمير ( حســين 

بوجرّة).
4ـ الإعــلام ـ الســلطة ـ المــال: مثلــث النفــوذ وخطاب 

الصورة ( منذر سليمان).
وفي العــدد أيضــاً، ملف بعنــوان « المســرح العربي» 

تقديم فيصل درّاج، ويتضمن البحوث التالية:
1ـ مســرح توفيق الحكيم ( 1898 ـ1987) ( فاروق عبد 

القادر).
2ـ مســرح ســعد اللــه وَنــّـوس (1941 ـ1997) ( ماري 

الياس).
يقي مثــالاً ( رياض  3ـ المســرح التراثــي: الطيّــب الصدِّ

عصمت).
4ـ المســرح الراقــص أو العرض الكاريغرافي: مســرح 

كركلا نموذجاً ( هاشم قاسم).
أما في باب « آراء ومناقشــات» فهناك مقالان، الأول « 
زيارة جديدة للمشــروع النهضوي العربي» ( ابراهيم 
العيســوي)، والثاني « المشــروع النهضــوي العربي: 

قراءة نقدية» ( زياد حافظ).
وفي العدد أيضاً مقابلة مع الدكتور خير الدين حسيب 

بعنوان « العراق... الى أين؟»
وفي باب « كتب وقراءات»، مراجعة للكتب الآتية:

ـ « دارفور: منقذون وناجون، السياســة والحرب على 
الارهــاب» ( محمــود ممداني)، أعــدّ المراجعة ( عثمان 

سراج الدين فتح الرحمن).
ـ « نقــد الخطــاب القومــي» ( عبــد الإله بلقزيــز) أعدّ 

المراجعة ( فيصل درّاج).
ـ « العولمــة وأبعادهــا وتأثيراتها: المجتمع الســعودي 
نموذجــاً ( عبد القادر عبــد الله عرابي) أعــدّ المراجعة 

(محمد سيف الإسلام بوفلاقة).
إضافــة الى « كتــب عربيــة وأجنبية، وتقاريــر بحثية 
مختــارة»، إعــداد كابــي الخــوري، ومــن بــين الكتب 
العربية: سياسة الحجاب، الربا والاقتصاد والتمويل 
الإســلامي، أصــول الاســتبداد العربــي، الحــركات 
الاحتجاجيــة الجديــدة في مصر، الإخوان المســلمون 
والســلفيون في الخليج، المعرفــي والأيديولوجي في 
الفكر العربي المعاصر، المياه كحق من حقوق الانســان 
في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، فلســطينيون 
فــي وطنهــم لا دولتهــم، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
والســودان، الدور الأمريكي في سياســة تركيا حيال 

الاتحاد الأوروبي ( 1993 ـ 2010).
بــاب « مؤتمــرات»: تقريــراً عــن « مؤتمــر  وتضمــن 
كوبنهاغــن حــول المنــاخ»، كوبنهاغــن، 7 ـ 18 كانون 

الأول ( ديسمبر)، شكراني الحسين، وتقريراً آخر عن 
« الملتقى العربي الدولي لنصرة الأســرى في ســجون 
الاحتــلال» الجزائــر، 5 ـ 6 كانــون الأول ( ديســمبر) 

.2010
بالاضافــة الــى موجــز يوميــات الوحــدة العربيــة، 

وببليوغرافيا الوحدة العربية.

«الهوية والذاكرة 
ـ حكايات من كعب الدست»

يبحث المناضل والمتتبع البعثي نبيل الشــويري في 
كتابه « الهوية والذاكرة - حكايات من كعب الدست» 
فــي الدوائــر المقفلــة، المتداخلــة والمتقاطعــة أحياناً 
والمنفصلــة والمتعارضــة فــي أحيان أخــرى، والتي 
تدخل في تركيب الأمة العربية حيث تتعدد الهويات 
والانتمــاءات وتؤثــر فــي الممارســات والأحــداث 
لتشــكل الذاكــرة العربيــة. وهــذا الكتــاب يأتــي 
على شــكل حــوار بين صاحــب التجربــة الحزبية 
العريضــة نبيــل الشــويري والمحرر جــاد الكريم 
الجباعــي. مضمون الكتاب يعالــج كذلك العروبة 
/ الإســلام، القطريــة، القوميــة، الديموقراطيــة، 
الحرية، النظم السياسية، العلمانية، وصولاً إلى 
المرأة والحجاب.. مواضيع يطرقها « أحد قدامى 
البعثيين» كما يعرّف الشــويري نفســه انطلاقاً 
من تجربته الشخصية وما حفلت به من صنوف 
المعاناة، وبعد انســحابه من الحقل السياســي 

إلى الكتابة والتأليف. يقول الشــويري في خاتمة 
الكتــاب: « إن طريق التقدم هو في تحقيق انقلاب 
فــي تفكيرنا، ليكون الإنســان هــو الغاية وليس 
وســيلة لأي غاية.  وأن الدولــة المطلوبة من اجل 
التقــدم هي كائن اعتبــاري لا دين لها، فهي، أي 
الدولة، لا تصلّي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج، 
وإنمــا الكائن الطبيعي، الفــرد، هو الذي يفعل. 
وأن عليهــا أن تحميه بالقانــون، إن فعل أو لم 
يفعــل. وأن الذي يحاســب المؤمن، ممارســاً 
كان أو غير ممارس مسلماً كان أو غير مسلم، 
مؤمنــاً كان أو غيــر مؤمن، هو اللــه وحده لا 
شريك له. وأن أفضل الناس أنفعهم للناس. 
وأنه قبل التفاضل بينهم هم سواســية أمام 
القانــون». الكتــاب يقــع فــي 352 صفحــة 
من القطع الوســط وصادر عــن دار رياض 

الريس في بيروت.
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القاهرة ـ « القدس العربي»:
يصـدر خـلال أيـام عـن مكتبـة مدبولـي فـي 
القاهـرة، كتـاب « شـخصيات وافـلام مـن عصـر 
السـينما» للناقـد السـينمائي أميـر العمـري، هو 
الكتـاب الثاني عشـر للمؤلف. ننشـر هنـا مقدمة 
الكتاب الذي يعتبره مؤلفه « أقرب كتبه إلى نفسه 

وأكثرها تعبيرا عن رؤيته وتجربته:
نعـم كان هنـاك « عصـر السـينما». كان هـذا 
« عصرنـا» نشـأنا فيـه وعشـناه، وشـهدنا كيف 
كان، وأيـن ذهـب. وآمـل أن تتكفـل صفحـات هذا 
الكتاب بالإجابة على التسـاؤلات الخاصة بعصر 
السـينما: معنـاه ومغـزاه وملامحـه، كيـف كان، 

وأين انتهى، ولماذا.
كان العصـر الـذي أقصـده، فـي الماضـي، فـي 
مـن  كبيـر  وقسـط  والسـتينيات  الخمسـينيات 
سـبعينيات القرن الماضي، لكنه شـحب وتضاءل 
في الثمانينيات، وانتهى عمليا في التسـعينيات، 
بعـد أن أصبحـت الدنيا غير الدنيـا، والناس غير 

الناس، والسينما غير السينما.
كان عصـر السـينما عندمـا كانـت الأسـر مـن 
الطبقة الوسـطى، تصطحب أبناءهـا وتذهب إلى 
دار السـينما عصر يوم الخميس أو الجمعة، دون 
أي حـرج، بـل كانـت رحلة الذهـاب إلى السـينما 
طقسـا مـن الطقـوس البديعـة التـي تسـتعد لها 
الأسـرة في مصر، بإعداد الملابس التي سترتديها 
ربـة الأسـرة وبناتُهـا وأبناؤُهـا، وربمـا تُعد الأم 
أيضا بعض المأكـولات الخفيفة التي يمكن تناولها 
خـلال فترة الاسـتراحة بـين الفيلمين، فقـد كانت 
دور العـرض، خصوصـا فـي الأحيـاء وعواصـم 
المحافظات، تعرض فيلمين، على طريقة  « العرض 
المسـتمر»، ينتهي الفيلم الثانـي فيبدأ مرة أخرى، 

عرض الفيلم الأول، وهكذا.
العـرض  دور  فـي  الأفـلام  مشـاهدة  كانـت 
السـينمائي  هـي المتعة الأولـى لدى أسـر الطبقة 
جانـب  إلـى  الشـعبية،  والطبقـات  الوسـطى 
الاسـتماع للحفل الشـهري الذي كان يبث إذاعيا، 
للسـيدة أم كلثـوم. وكان هـذا الحفـل يحظـى في 
الكثير مـن الأحيان، بحضور الرئيـس جمال عبد 

الناصر ومجموعة من صحبه.
كنـا نعيـش « عصـر السـينما» عندمـا كانـت 
السـينما إحدى الركائـز الثقافية فـي المجتمع، بل 
والأسـس الاقتصادية للدولة أيضـا. وكان الفيلم 
وسـيلة وغايـة فـي الوقـت نفسـه، كان وسـيلة 
لتوصيـل فكرة مـا، أو موعظة، أو حكمـة أخلاقية 
مـن وراء القصـة التـي يرويهـا. وكان هدفـا فـي 
كونه وسـيلة للتعبير الفني، لبيـان قدرة الممثلين 
علـى التشـخيص ومنافسـة ممثلـي المسـرح، بل 
وكان الكثيـر مـن الممثلين ينتقلون ما بين المسـرح 
والسينما، ويرتفعون بالتالي بفن الأداء التمثيلي 

كثيرا. 
كان عصـر السـينما عندمـا كانت هنـاك قامات 
فـي التمثيـل تتألـق علـى الشاشـة الفضيـة مثل 
حسـين رياض، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، 
وزكي رستم، وسليمان نجيب، ومحمود المليجي، 
ونجيـب الريحانـي، وزكـي طليمـات، ومحمـود 
مرسـي، وأمينـة رزق، وفاتـن حمامـة، وشـكري 
الديـن، وفريـد شـوقي،  سـرحان، ومـريم فخـر 
ومحمـد  شـاهين،  ويحيـى  سـرحان،  ومحسـن 
توفيق، وسـعيد ابو بكر، وعدلي كاسـب، وتحية 
وغيرهـم  الشـريف،  وعمـر  وشـادية،  كاريـوكا، 

كثيرون.. كثيرون.
كان تعامـل المخـرج وباقـي العناصـر الفنيـة 
مع الفيلـم، أثناء عمليـة التصوير نفسـها، تعامل 
الهـواة المحبـين، الذيـن يسـعون إلـى التجويـد 
مفـردات  كل  اسـتخدام  ينشـدون  والإجـادة، 
كمـا  العالـم  لتجسـيد  وصناعـة،  كفـن  السـينما 
معقـدا.  واقعيـا  أو  بسـيطا،  رومانسـيا  يرونـه: 
وفـي الحالتـين كان الجمهـور يقبـل علـى الفيلم، 
يدعمـه بالقـروش التـي كان يشـتري بهـا تذاكـر 
دخول السـينما، وكان هناك اهتمام بعدم التنازل 
علـى مسـتوى الصنعة، بـل بالتطلع إلـى مجاراة 
المسـتوى الاحترافي للفيلم الأمريكي عندما كانت 
هوليـوود تعيش عصرها الذهبي. وكانت محاكاة 
الفيلم الأمريكي في « عصر السينما» أمرا أساسيا، 
ولكـن هذه المحـاكاة لم تكن تتمثل فـي نقل القصة 
أو اقتباس السـيناريو وتمصيـره بالضرورة، بل 

في مجاراة أسـلوب الإضاءة، واسـتخدام الظلال 
والأسـود،  بالأبيـض  والتلاعـب  والديكـورات، 
وكان السـينمائيون يكتشـفون « نجوما» يمكنهم 
تقديمهـم كنمـاذج دراميـة عربيـة تـوازي نجوما 

آخرين اشتهروا في السينما الأمريكية.
كانـت هند رسـتم مثلا نموذجـا عربيـا لمارلين 
مونـرو. وقد ظهـرت معها في نفـس الفترة. وكان 
فريد شوقي معادلا عربيا لأنطوني كوين، في حين 
كانـت مـريم فخر الديـن المقابـل العربـي لكاترين 
هيبورن، وكان محسـن سـرحان مقابـلا لهمفري 

بوغارت.. وهكذا.
في عصر السينما كانت دار العرض السينمائي 
هي أساس السينما كلها وجوهر سحرها. فلم تكن 
شاشـة التليفزيـون قد أصبحت طاغية مسـيطرة 
كمـا هي الآن. ولـم يكن الفيديو قد ظهر أو انتشـر 
كمـا حـدث فيمـا بعـد، ولـم نكـن قـد عرفنـا بعـد 
الاسـطوانات المدمجـة ( دي فـي دي) ومشـاهدة 
الأفلام عـن طريق الصناديق الصغيرة الموضوعة 
أجهـزة  عبـر  أي  والطـاولات،  المكاتـب  فـوق 

الكومبيوتر وفضاء الانترنت. 
كان الفيلـم فـي نظـر الجميع، هـو المصور على 
شـرائط من مقاس 35 مم، وليـس المصور بكاميرا 
الديجيتـال أو عن طريـق تقنية الفيديـو الرقمية 
المتقدمـة كما حدث حاليا. ويعتبر شـريط الفيلم « 
السـيلولويد» الركن الأساسي في تاريخ السينما 
وفـي عصـر السـينما، وكنـا نتهافـت للحصـول 
علـى بضعـة « كادرات» من هـذا الشـريط ونحن 
أطفـال، لكي نسـتخدمها في محـاكاة آلة العرض، 
باسـتخدام ضـوء « بطارية» صغيـرة خلف ثقب 
في علبة من علب الأحذية، نمرر من خلاله شـريط 
الفيلم لنـرى الصور على حائط أبيض في شـرفة 

نتحلق فيها ليلا، أو تحت سرير في الظلام.
 كان الديكـور السـينمائي ركنـا أساسـيا مـن 
أركان صنع الفيلم، وهو عنصر يُحسـب حسـابه، 
لـه خبـراؤه والمختصـون فـي تصميمـه وبنائـه 

وتنسـيق المناظر في داخله أيضـا، قبل أن تصبح 
البيـوت والشـوارع والمحـلات التجاريـة أماكـن 
أرخـص، مع تقـدم الابتـكارات في تقنيـات الفيلم 
الخام وتقدم درجة حساسـيته للضـوء، والتقدم 

في استخدام تقنية التسجيل المباشر للصوت.
كانـت السـينما فـي العالـم قـد أصبحـت فنـا 
وصناعة وتجارة، وكان هناك حديث طويل ممتد، 
حول أن من يسـيطر على الأذرع الثلاث للسينما، 
أي الإنتاج والتوزيع والعرض، يسيطر تماما على 
تلك الصناعة ويسـتطيع توجيهها. ولذلك اتجهت 
حكومات الدول الاشـتراكية إلى احتكار العمليات 
أو  الأفـكار،  احتـكار  فـي  فشـلت  لكنهـا  الثـلاث، 
توجيهها، فقد كانت طاقة التمرد لدى الفنان أقوى 
مـن أي قيود. ولعل أبرز دليل علـى ذلك، ما أبدعه 
المخرج الروسي الكبير أندريه تاركوفسكي، الذي 
منع فيلمه البديـع « أندريه روبلييف» في الاتحاد 
السوفييتي عام 1966، وعندما اشتدت عليه وطأة 
النظام، هجر بلاده وعمل في إيطاليا والسويد إلى 
حين وفاته حيث أخرج فيلمين من التحف الكبرى 
 Nostalgia «في تاريخ السـينما هما « حنـين

. The Sacrifice  «و» القربان
وفي مصر خلال السـتينيات، شـهدت السينما 
تطـورات دراميـة، بعـد أن اتجهـت أنظـار الدولة 
أيضا إلى ضرورة دعم الصناعة، وتشـجيع إنتاج 
الأفلام التي لا يستطيع المال الخاص تمويلها، وهي 
فترة ظهر فيها الكثير من الأفلام الجيدة دون شك، 
لكن هذه السياسـة أصبحت مثـار جدل ربما حتى 
وقتنا هـذا، ولم تمـر دون مجازفـات ومخاطر بل 
ومنزلقـات. فلم يكن ممكنا أن تتيـح الدولة حرية 
النقد في مراحل وصفت بأنها « مصيرية»، وعرفت 
مواجهات عسـكرية مسـلحة مع إسرائيل، وهو ما 
اسـتدعى أن يكون هامش حريـة التعبير محدودا 
للغايـة، غير أن السـينمائيين كانوا يسـتخدمون 
الهامـش إلـى أقصى مـداه، ويلجـأون إلـى الرمز 

والاستعارة والتشبيه. 

غيـر أن الجدل والصـراع كانا يدفعـان العجلة 
إلى الأمام. وكانت التجارب السـينمائية الجديدة 
تسـعى إلى أن تصبح جزءا من التيار السـينمائي 
الإنسـاني عمومـا، أي أن تكـون مصـر فـي مجال 
السـينما، جزءا من العالم، لا تنكفىء على نفسـها 
مسـتندة إلى فكـرة الريـادة التاريخيـة وحدها، 
بل تلتحق بالعالم، سـواء على مسـتوى السينما 
أو الثقافـة عمومـا. فمصـر شـاركت فـي مهرجان 
كان مثـلا، مـن البداية، أي في عـام 1946 وامتدت 

مشاركتها طويلا قبل أن تتوقف.
كانت مصـر، في الخمسـينيات والسـتينيات، 
تسـعى إلى استكمال مشـروعها « الحداثي»، وأن 
تنتقل لتصبح مجتمعا صناعيا إلى جانب المجتمع 
الزراعي الذي كان قد انتقل من نظام ري الحياض 
إلى الري الدائم، وفي هذا الإطار « الحداثي» الذي 
يلتحق بالعصر، ويستخدم مفردات العصر، كانت 
السـينما كفـن وصناعة، تمـر بفترة ازدهـار كبير 
قبل أن تصاب بنكسـة بسـبب ممارسـات البعض 
مـن الذيـن كانـوا يعملون فـي الحقيقة، لحسـاب 
المـوزع الخارجـي، ويسـعون لتلبيـة متطلباتـه، 
حتى لـو كان معنى هذا تخريب السـينما المصرية 
من الداخل. وسـنجد بين طيات هـذا الكتاب مثالا 

واضحا على ذلك النوع من التخريب.
السياسـية  الأزمـة  وطـأة  اشـتدت  وعندمـا 
فـي أعقـاب هزيمـة 1967 اصطبـغ عصر السـينما 
ببعـض المتغيـرات التي حملـت الكثير مـن الآمال 

والطموحات، لكنها سرعان ما أجهضت.
فـي قلب عصـر السـينما، جاءت أيضـا تجربة 
نـوادي السـينما، التـي تعلمنا فيها كيـف نتذوق 

الأفلام ونحللها ونناقشها ونستمتع بها. 
النقـد  لجعـل  وقتـذاك  محـاولات  ودارت 
السـينمائي جـزءا أصيـلا مـن ثقافتنـا، مثله مثل 
النقد الأدبي والمسـرحي والتشـكيلي، أي أنه نوع 
أدبي فـي الكتابـة، يمكننـا أن نأخذه علـى محمل 
الجد، وليس مجـرد مادة مكتوبة لإلهاء وتسـلية 

القـراء في الصفحـات الأخيرة 
مـن الصحـف. اعتبر هـذا الأمر، أي رسـوخ النقد 
السـينمائي كشـكل أدبي جديد، أمـرا مفروغا منه 
حتـى نهايـة السـبعينيات. فماذا حـدث الآن بعد 
أن غادرنا « عصر السـينما»، وأين نحن من العالم 
سـينمائيا، وما الـذي آل إليه مصيـر الفيلم الفني 
الطمـوح أمام الآلـة الضخمـة التي تضـخ الأفلام 

الاستهلاكية السريعة؟
« قولـوا لي ماذا تشـاهدون من أفـلام، أقل لكم 
مـن أنتم». يصلح هذا التسـاؤل بالتأكيد، للتفرقة 

بين عصر السينما، وعصر ما بعد عصر السينما.
ولعـل مـن الصحيـح القـول إن صفحـات هذا 
الكتـاب تعتبـر، على نحـو ما، رحلة إلـى الماضي، 
إلـى عصـر لم يعـد قائما، لكنهـا رحلـة تقصد فهم 
الحاضـر فـي ضـوء الماضـي، ومعرفـة أيـن نضع 
نسـتعيد  أن  الممكـن  مـن  وهـل  حاليـا،  أقدامنـا 
النهضـة، ونعـود لكـي نعيـش الحلم مـن جديد، 
حلـم السـينما داخـل دار السـينما، وهل سـيأتي 
وقت تعود فيه الأسرة المصرية والعربية، إلى دار 
السينما للاستمتاع، ثم يغادر أفرادها دار العرض 
وهم يتناقشـون في الفيلم الذي شاهدوه لتوهم، 
دون  الفنـي،  ومسـتواه  الاجتماعيـة،  مدلولاتـه 
تشـنج أو مناداة بالمنع، والتحـريم، والعقاب، كما 
أصبـح الوضـع الآن، دون حتى الذهاب لمشـاهدة 

الأفلام؟
هذا الأمل يظل قائما، شريطة أن تعتدل بوصلة 
المجتمع كله وتبدأ في الاتجاه نحو خلق وترسـيخ 
ثقافة أخرى جديدة، ثقافة بالمعنى الشـامل لكلمة 
ثقافـة، تواجـه الثقافة الغيبية السـائدة المتخلفة 
التي انتشـرت كالوباء في المجتمع طيلة السنوات 
الثلاثين الماضية، كما تواجه الثقافة الرسمية التي 
تميل إلى المهادنة مع التخلف، إن لم يكن التنافس 

معه أيضا.
مـن دون هـذا سـيظل « عصـر السـينما» عالمـا 
سـحريا من الماضي. أحاول أن أروي منه بعض ما 
أعرفه في هذا الكتاب الذي أرجو أن تصل رسالته 
دون حاجـة منـي إلى شـرحها أو تبسـيطها، فهي 

كامنة بين ثنايا السطور.
ولكـن ينبغي أن أشـير إلـى أن الكتاب يتضمن 
الكثيـر مـن رؤيتـي الشـخصية لبعـض الأحداث 
والشـخصيات التـي اقتربـت منهـا والتـي لعبت 
دورا مهمـا مـن وجهـة نظـري، فـي تشـكيل عصر 
السينما كما عشـته أنا على الأقل، كما أنها أحداث 
وشـخصيات لا غنى عن التوقف أمامها في سـياق 
وصـف أجواء العصـر الذي أتناوله، مـع محاولة 
تقديم صورة لذلك الارتباط الحتمي في رأيي، بين 
السياسي والثقافي والسـينمائي، والربط بين ما 
كان يقع من أحداث سياسـية بارزة، وانعكاساتها 
على السينما وعلى العلاقة بين الدولة والسينما، 
وبين المتفـرج الصغير، الذي كنته فـي تلك الفترة 
من عصر السـينما، وبين أفكار كبيرة كانت تأتينا 
عبـر الكثير مـن الافلام التي عشـنا معها، وأصبح 
بوسـعنا أخيـرا، أن نسـتعيدها ونعيد اكتشـافها 
ومشاهدتها بعد أن أصبحت متوفرة لحسن الحظ 

في الأسواق العالمية. 
أخيـرا، أرجـو أن يكون التعريـف بهذه الأفلام 
هنا، دافعا للشـباب مـن محبي الفن السـينمائي، 
للعـودة إليهـا، والحصـول عليهـا فـي نسـخ من 
الأسـطونات المدمجـة  ( دي في دي) ومشـاهدتها 
والاسـتمتاع بهـا أيضـا في ضـوء مـا ورد في هذا 
الكتـاب مـن معلومـات عن ظـروف ظهورهـا على 

خريطة السينما المصرية أو العالمية.

 تداعيات تداعيات
كغَيْمَةٍ سَارِية.. 

كيَمَامِ دمشق
بسـام الهلسـه ٭

ا تحِن بعد ساعته. وكل ما يتوقُ إليه هو الصفاءُ: كذاكَ الذي لِغَيْمَةٍ  ■ لمَّ
ساريةٍ لا يقلِقُها لغَطُ الارض، والطمأنينةُ الوادعةُ كتلك التي لِيَمَامِ دمشق 

الأليف الآمِن من أن أحداً لن يصطاده.
يقارِبُ نفسه الآن أكثر من ذي قبل: ينشرها كخيوط الشمس وقت 

الشروق تارة، ويلتفُّ عليها كما الوَشِيعَة تارة اُخرى.
يفعل هذا إرضاء لنفسه: فلم يعد يعنيه أن يرضى عنه أحد أو أن يسخط 

ة لديه ولا موعظة يقدمها للآخرين المنهمكين بدأبٍ  منه أحد. وما من وصِيَّ
في شؤونهم العائلية ومطامحهم المهنية.

لهم ما يشغلهم..
وله ألَمُه وأمَلُه.

كِينة في  حسبه أن يتصالح مع ذاته، وأن ينشد خلاصها ويمنحها السَّ
عالم صاخب مضطرب يمضي سادراً فيما هو فيه، لاهِيَاً عمّا يسير اليه.
يَعْرفُ ما اختاره منذ أمَدٍ بعيد: ليس له حرص الموظف على استحسان 

رؤسائه وموعد ترقيته، ولا مثابرة رجل الأعمال المستغرق بأحوال 
ة رجل السلطة وسعيه في تعزيز مركزه. السوق، ولا هِمَّ

كل ما يملكه في هذا الكون: قلب حَي نابض يفرح ويحزن، وعقل يتساءل 
ارَة بالشوق ناداها وَعْدٌ بعَالمٍ آخر  عما هو كائن وعما سيكون، وروح أمَّ

مختلف.
٭ ٭ ٭

هة:»ماذا يفيد الإنسان لو  في لحظة صحوٍ كاشفة، يستعيد العبارة المُنَبِّ
ربح العالم وخسر نفسه؟» ويَعِيها من جديد.. يعرف أنها سؤال يضمر 
إجابته، ويقرِر لا يستفهم. فالمقصود بالإنسان هنا هو الجنس البشري 

كُ الأشياء وشغله عن امتلاك ذاته ومصيره،  عموماً الذي استبَدَّ به تَمَلُّ
فأحَاله الى آلَةٍ تجهد للبقاء في السباق المحموم للفوز بالجوائز.

وكلما مضى في هذه الطريق كلما ازدادت قيوده وأحكمت إطباقها عليه 
حَدَّ الإستعباد. وهذا ما يجعل الكلام عن العقل، والحرية، والإرادة، 

والمسؤولية ـ بما هي مميزات البشرـ محض ثرثرة حالمة أو واهمة في عالم 
ك، وتحددت معاييره وأحكامه في ضوء  مَلُّ جرى بناؤه على أساس التَّ
مواقع وحصص الأفراد والجماعات والطبقات والشعوب والاُمم فيه.

ض هذا الأساس، فسيظل الإنقسام والتنازع بين البشر قائماً  وما لم يقوَّ
على الإستحواذ والسيطرة، مما يفقد الناس إنسانيتهم وينحَط بهم 

إلى مستوى الكائنات المتوحشة الضارية المفترسة، بل أكثرها أنانية، 
نه وقائع الصراع المعاصرة  وأشدها ضراوة وافتراساً وفتكاً. وهو ما تبيِّ

والتاريخية المعلومة، وما لا تنفع الأردية الايديولوجية والقانونية 
عاة في تسويغه والتستر عليه.  والفلسفية المُدَّ

٭ ٭ ٭
به؟ ــ ماذا يفيد إنسان شغله هذا الوعي وعَذَّ

لم يشارك في السباق الهمجي حيث «يقتلون الجياد»، كما في الفيلم 
الشهير لسيدني بوللاك Sydney Pollack، ولم يُدِر ظهره للمجابهة.

أراد أن يربح نفسه ـــ على الأقل ـــ في عالم خاسر. وأن يحافظ على ما 
يُبقي الإنسان إنساناً:

ر... ر ويغيِّ يحس، ويفكر، ويتألم، ويحلم، ويتغيَّ
سِع لغيمةٍ ساريةٍ لها  فإذا ما ضاقت به الارض، ففي روحه فضاء يتَّ

ميقاتها.
٭ ٭ ٭

ينشُدُ الصفاء..
ويتذكر بحنانٍ يمام دمشق ودَفِيفه، إذ يقبل عليه وهو يبسط  له فتات 

الخبز اليابـس. 
٭ ٭ ٭

بَ، واصطفى.. إنتظَرَ، وترَقَّ
ــ ما له ولعالم الأحياء الموتى؟

لهـم ديـنهـم، وله ديـنـه..
وبرغم مـا سـبق من كـلامٍ، فثمـة لديـه ما يقوله.

٭ ٭ ٭
يفرد جناحيه، ويرنو بناظريه الى اُفقٍ يلوح لـه..

ه الحُزن. هو هكذا كان، وهكذا سيظل، وسيمضي.. وإنْ أمَضَّ
٭ ٭ ٭

ـن! ِـ يــا لـلـيَمَـام الآم
ا تحِن بعد ساعته. لمَّ

٭ كاتب من الأردن
alhalaseh@gmail.com

الروائي المصري بهاء طاهر يفوز بجائزة «ملتقى السرد العربي ـ دورة مؤنس الرزاز»  مجلة «ذاكرة مصر المعاصرة» 
عمان ـ « القدس العربي» تزور متحف بونابرت في بيت السناري

ـ  من سميرة عوض:

  أعلـن في العاصمة الأردنيـة عن فوز الروائي 
المصـري بهـاء طاهـر بجائـزة « ملتقـى السـرد 
العربي ـ دورة مؤنس الرزاز  2010 « وسيتسلمها 
فـي الثامن من شـباط  ( فبراير) المقبـل في عمان 
بالتزامـن مـع الذكـرى التاسـعة لرحيل الـرزاز، 
هـذا مـا أعلنـه رئيـس رابطـة الكتـاب الأردنيين 
سعود قبيلات، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر 

الرابطة.
طاهـر  بهـاء  المصـري  الروائـي  فـوز  ويأتـي 
بالجائـزة تلبية لتوصيـات الملتقى الـذي نظمته 
الرابطـة فـي تموز( يوليـو) 2010، بعد نقاشـات 
الهيئـة الإداريـة للرابطـة التـي قـررت اختياره 
تقديـرا لإنتاجـه الروائـي والقصصـي الرفيـع، 
والـذي « تميز بالتنوع والتطور والاسـتمرار منذ 
سـتينيات القـرن الماضي وحتى اليـوم، كما تميز 
طاهـر بالالتزام بالثقافة وقرنها بالحرية وقضايا 
الإنسان العربي، مدافعا عن مكانة المثقف العربي 
وعن دوره في التنوير، كما ظل متمسـكا بمواقفه 
واستقلاله الذي يذكر بكثير مما دافع عنه الأديب 

الراحل مؤنس الرزاز في رواياته وكتاباته».
وبيّـن قبيلات أن الرابطة ترى « في بهاء طاهر 
مبدعـا ومثقفا تنويريـا بأوضح معانـي الثقافية 
روائيـا  بوصفـه  فيـه،  تعايـن  كمـا  التنويريـة، 
وقاصا، مجددا بمعنى كلمة التجديد، وهذا إضافة 
إلـى كونـه مسـرحيا ومترجمـا، وإذاعيـا عريقا، 
وكاتبـا متميز الأسـلوب فـي مقالاته ودراسـاته، 
وناقدا مسـرحيا وخبيرا في شـؤون السـيناريو 
والدرامـا»، لافتـا إلـى أن أعمـال بهـاء طاهـر في 
المتحركـة  الشـخصيات  لخصوصيـة  تناولهـا 
ضمـن أمكنتها، فمن المحلية فـي الصعيد كما في « 
خالتي صفيـة والدير»، إلى البيئـة المدينية  في « 
القاهـرة»، وصولا إلى البيئـات الأجنبية، « وفق 

رؤية إنسانية عميقة ومرهفة ومنفتحة». 

كما نوه قبيلات « بقراءات طاهر الذكية للتاريخ 
التـي اسـتند إليهـا فـي تحويـل بعـض الوقائـع 
التاريخيـة إلى روايات وأعمال تخييلية متميزة، 
كان آخرهـا روايتـه المعروفـة « واحـة الغروب» 
بوصفها « تجربة إبداعية مميزة أسهمت بقوة في 
حركـة السـرد العربي الحديث»، مبينـا « أن بهاء 
طاهـر فـي مختلف هـذه الأعمـال كان مدافعا عن 
حرية الإنسـان، بانيا معمارا فنيا يواجه به قوى 
التسلط والاسـتبداد، كما تمكن دوما من الانتقال 
السـلس مـن الواقعي إلـى الوجـودي والرمزي، 
بمهارة فنية لافتة تذكر بالأعمال الكبيرة المتميزة 
التـي تتعـدد مسـتويات المعنـى فيها وفقـا لزمن 

قراءتها وإمكانات تأويلها». 
يشـار إلـى أن بهـاء طاهـر هـو مؤلـف روائي 
وقـاصّ ومترجـم مصـريّ، ولـد في صعيـد مصر 
عـام 1935، وحصـل علـى ليسـانس الآداب فـي 
التاريـخ عـام 1956، ودبلومي الدراسـات العليا 

في الإعـلام، والتاريـخ الحديث في نفـس العام. 
البرنامـج  فـي  ومذيعـاً  للدرامـا،  مخرجـاً  عمـل 
الثانـي ( الثقافـي) حتـى عـام 1975.  ظهرت أول 
مجموعاتـه القصصية بعنـوان « الخطوبة» عام 
1972، سـافر إلى جنيف ليعمل فـي الأمم المتحدة 
منذ 1981 وحتـى 1995، وقد تم اختيار روايتيه « 
قالـت ضحّي»، و» خالتي صفيّـة والدير» كأفضل 
عملين أدبيين في سـنتي صدورهمـا، وقال عنهما 
الناقد علي الراعي « أنهما أصدق محاولة لتضمين 

التراث المصري القديم في الأدب الحديث».
كمـا فاز بجائزة البوكر العالمية في الرواية عن 
روايته « واحة الغروب»، ومن أعماله الروائية: « 
بالأمس حلمت بك»، « روايـة الحب في المنفى»، « 

نقطة نور» .
ويذكر أن جائزة  ملتقى السرد - دورة مؤنس 
ـ تبلـغ قيمتها خمسـة آلاف دينار أردنـي  ( زهاء 
سـبعة آلاف دولار) جـاءت من الجهـات الداعمة 

للملتقى، وهـي: وزارة الثقافة، جريدة « الرأي»، 
و» أصدقاء الأديب الراحل مؤنس الرزاز».

وكان قد شارك في أعمال الملتقى قرابة خمسين 
كاتبا وناقدا من الدول العربية: الأردن، البحرين، 
تونس، سـورية، العراق، فلسطين، لبنان، مصر، 
المغـرب، إضافة إلى دولتـين أجنبيتين هما: تركيا 
وروسيا. واسـتضافت أمانة عمان الكبرى أعمال 
الملتقى في مركز الحسـين الثقافـي في رأس العين 
فـي قلـب العاصمـة الأردنيـة عمـان. وتوزعـت 
أعمال الملتقى على إحدى عشـرة جلسـة، ناقشت 
تجربة مؤنس الرزاز الإبداعية، السرد من منظور 
فلسـفي، السـرد والمقاومـة، السـيرة والروايـة، 
تحولات القصـة القصيرة العربية، شـهادات في 
الكتابة السـردية، قـراءات في الروايـة العربية، 

نافذة على السرد العالمي.
 كما طالب المشـاركون في ختام « ملتقى السرد 
العربـي الثاني - دورة مؤنس الـرزاز» وأوصوا 
الملتقـى بشـكل دوري، نظـرا  بمواصلـة تنظيـم 
لأهميته في مواكبة تحولات السـرد العربي، وفي 
تعميق التواصل السردي محليا وعربيا ودوليا، 
القضايـا  عـن  الدفـاع  لمواصلـة  الكتـاب  داعـين 
العربيـة والإنسـانية، واسـتلهام تلـك القضايـا 
التحررية في إبداعهم السـردي، لينهض السـرد 
بوظائفـه الكبرى في حراسـة الوجدان الجمعي، 
وفـي تحصين الذات الجمعية في مواجهة الهيمنة 

والتخلف والاحتلال.
وطالبـوا بتوسـيع الترجمة في مجـال الإبداع 
العربيـة  مـن  السـردية  والدراسـات  السـردي 
وإليها، بما يضمنُ استمرارَ تطور السرد العربي، 
داعـين كذلـك إلـى إطـلاق اسـم الأديـب الأردني 
الراحـل « تيسـير سـبول» علـى الـدورة المقبلة، 
اعتزازا بإسـهامه في تأسـيس الرواية الحداثية 

العربية.
الـذي  الأول  العربـي  السـرد  ملتقـى  وكان 
نظمتـه الرابطة في العام 2008، بدعم من وزارة 
الثقافـة، يحمـل اسـم المبـدع الراحـل الأردني « 

غالب هلسا». 

الإسكندرية ـ  « القدس العربي»:

تـروي مجلة « ذاكرة مصر المعاصـرة» الصادرة عن مكتبة 
الإسـكندرية، في عددها الثالث، تفاصيل زيارة مميزة لمتحف 
بونابـرت الكائن ببيت السـناري؛ المنزل الأثـري الذي يتميز 

بجمال وحسن عمارته وقيمته الأثرية.  
وتشـير المجلـة إلى أنـه عقب دخـول الفرنسـيين القاهرة، 
أخذوا في البحث عن أماكن للسـكن بها، ووقع اختيارهم على 
مجموعـة مميزة مـن منازل وقصور المماليـك، وكان من ضمن 
تلك المنازل منزل إبراهيم كتخدا السـناري، الذي أصبح سكن 
مجموعة من الرسـامين والفنانين من أعضـاء البعثة العلمية 

التي جاءت برفقة جيش بونابرت. 
وعقب جـلاء الحملة عن مصر، أدخلت لجنة الآثار العربية 
بيت السناري في عداد الآثار، وبدأت في الإنفاق عليه وترميم 
ما تصدع من أركانه. وأجّرته بقيمة اسـمية لشـارل جالياردو 
بك، فسـكن قسـمًا منه وأنشأ في القسـم الآخر متحفًا ومكتبة 
أطلـق عليهمـا اسـم « متحـف ومكتبـة بونابـرت». وتحتوي 
مكتبـة جاليـاردو على عشـرة آلاف كتاب منها عـدد كبير من 
الكتـب الخطية والمسـتندات الرسـمية والكتب النـادرة التي 

يرجع تاريخ طبعها إلى 500 سنة.
وتعـرض المجلـة وصفـاً خاصاً لغـرف المتحـف ومقتنياته 
المميزة على لسان عبد الرحمن الجبرتي، حيث عني الجبرتي 
بوصف البيوت التي سكنتها بعثة بونابرت العلمية والكتابة 

عن أعضاء البعثة العلمية وأعمالهم ومساكنهم في القاهرة.
تبـدأ الزيارة بغرفـة صغيرة تحتوي علـى مجموعة صور 
لوقائـع بونابرت الحربيـة في مصر، مثل نزول العسـاكر من 
ميناء تولـون، وواقعة الأهـرام لمصورين مختلفـين، وواقعة 
أبـي كبيـر، بالإضافـة إلى صـور وقائـع بونابرت في الشـام 
وأخصهـا واقعـة عكا، وصـورة مارسـل، وثـورات المصريين 
على الفرنسـيين في القاهرة، كما تحتوي الغرفة على أسلحة 

فرنسية وتركية ورمانات مما استعمل في حرب بونابرت. 
وتوضـح المجلـة أن الغرفـة الثانية هـي عبارة عـن دهليز 
موصـل إلـى الغرفـة الثالثـة، وتحتـوي علـى صـور بعـض 
الإنكليـز المعاصرين لبونابرت ومن كانـت لهم علاقة به، مثل 
نلسـون وسدني وسميث. وتضم الغرفة أيضًا صوراً سخرية 
وكاريكاتيـرات ممـا صـوره الإنكليـز للسـخرية ببونابـرت 
ورجال حملته على مصـر، كما يوجد بها بعض كتب إنكليزية 

عن الحملة الفرنسية على مصر. أما الغرفة الثالثة، فقد علقت 
علـى جدرانها صوراً عـن الصناعات المصريـة وميداليات من 

أيام بونابرت وقطع رخام وخزف من الفسطاط. 
وفـي الغرفة الرابعة، يجد الزائر قاعة كبيرة مرخمة وفيها 
عدّ من  ُـ نافورة، وفي صدرها مشـربية مطلة على الحوش. وت
أهـم محتويات الغرفة مجموعة نفيسـة من الكتب عن الحملة 
الفرنسية على مصر وسورية، وصور أصلية بأقلام الرسامين 
الذين عاشوا في بيت السناري، ومنشورات فرنسية، وحجج 
ملكيـة، وصور مختلفة لبونابرت وهو عنـد الأهرام يوم قطع 

الخليج  ( فيضان النيل) مع البكري. 
وتضـم الغرفة الرابعة نسـخة مخطوطة مـن كتاب تاريخ 
الجبرتـي، وكتاب لم يطبع منه إلا خمسـمئة نسـخة يحتوي 
علـى محاكمـة الحلبـي ( قاتـل كليبـر) بالفرنسـية والعربية 
والتركيـة، وصورة حجرية من حجر رشـيد المشـهور أهداها 
المتحـف البريطاني إلى جالياردو بك بمسـعى اللورد اللنبي، 
وصـورة زيتيـة ملونـة لطابيـة رشـيد التـي اكتشـف فيهـا 

شامبليون حجره المشهور. 
وتحتـوي الغرفـة أيضًـا علـى صفحـة طُبـع عليهـا تاريخ 
إنشـاء المتحف، أشير فيها إلى من سـكنوه من العلماء، وإلى 
أن جاليـاردو بك قد جمـع فيه آثار بونابـرت ورجاله تخليدًا 
لأعمالهـم الجليلـة وما بذلـوه لإظهار مجد مصـر القديم، وأن 
المتحف افتتح في سنة 1917 اعترافًا بجميل مصر على منشئه 
جاليـاردو بـك، بمعاونـة لجنة حفـظ الآثار العربيـة لرئيس 

مهندسيها باتريكولو بك. 
وتنتهـي جولة مجلـة « ذاكرة مصر المعاصـرة « في متحف 
بونابـرت الكائـن ببيـت السـناري بالغرفة الخامسـة، وهي 
غرفـة صغيـرة بداخل القاعـة الكبـرى، وتضم كتبـاً للعلوم، 
وأخصهـا النباتـات وطبقـات الأرض والتعديـن والأصـداف 

البحرية، ونماذج من المعادن الثمينة والحفريات المصرية.
جدير بالذكـر أن مجلة « ذاكرة مصـر المعاصرة» هي مجلة 
ربع سـنوية صادرة عـن « مشـروع ذاكرة مصـر المعاصرة»، 
وهـو المكتبـة الرقميـة التي تضـم تاريخ مصر مـن عهد محمد 
علي وحتى نهاية عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. 
رئيـس تحريرهـا الدكتـور خالـد عـزب وسـكرتير التحريـر 

سوزان عابد والتصميم والإخراج الفني لهاني صابر. 
رجى زيارة موقع الذاكرة على:  ُـ للمزيد من المعلومات ت
http://modernegypt.bibalex.org

«شخصيات وأفلام من عصر السينما» كتاب جديد لأمير العمري:

قولوا لي ما تشاهدون من افلام أقل لكم من أنتم!

بهاء طاهر   (القدس العربي)

فاتن حمامة وعمر الشريف في «صراع في الوادي»
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ابراج

منوعات

الحمل:  

اقبــل بما يعرض عليك من مشــاريع 
غيــر معروفة النتائج مســبقاً، فالتردد 
ليــس فــي مصلحتــك. اغتنــم الفرص 

لإبراز قدراتك.  

الثور:  

إنجــاز  فــي  الحــرص  ينبغــي 
المســؤوليات التي تعهد إليــك، لا تغفل 
التفاصيــل الصغيــرة التــي قد تفســد 

العمل إذا لم تفطن إليها.  

الجوزاء:  

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقــدم بها اليــوم، علماً بــأن هناك من 
يســهر علــى حمايتــك مــن كل ســوء 

وخطر.  

السرطان:  

قــم بالتخطيــط مســبقاً لمــا تنــوي 
فعلــه في الغد فهذا يوفــر الوقت وعدم 
وتركــب  الجســور  ســتعبر  التخبــط. 

الأمواج بحثاً عن ابتسامة.  

الأسد:  

علاقــات اجتماعية جيــدة ولقاءات 
مهمة، حاول الاستفادة منها في إتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  

العذراء:  

هــذا يــوم تكمن فيــه روعة وســحر 
العاطفــة والحــب لأكثريــة مواليد هذا 
البــرج، حيــث تبــدو الأجــواء صافية 

وتميل للرومانسية واللياقة.  

الميزان:  

العمــل وافتــح عينيــك  إلــى  اتجــه 

جيداً، مســتقبل واعد في العمل إن أنت 
أحســنت التصــرف ودرســت الأمــور 

جيدا.  

العقرب:  

لا تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة 
وفكر مليا قبل الإقــدام على أمر خطير 

حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.  

القوس:  

عصبيتك الزائدة قد تؤثر سلبا على 
نتائج عمــل تقوم به منذ فتــرة طويلة، 
توقــع أرباحــاً كبيــرة فــي المســتقبل 

القريب. 
 

الجدي:  
تــردد في محلــه نتيجتــه لمصلحتك 
تستوعب كل ما كان يشغلك هذا اليوم، 

حب قوي يطرق باب قلبك.  

الدلو:  

الخشــونة فــي تصرفاتــك تســبب 
لــك المتاعب، عليك أن تصــارح الحبيب 
بحقيقة شــعورك، مفاجأة ســارة تحل 

معظم مشاكلك العالقة.  

الحوت:  

حان وقــت التفاهــم والتقارب بينك 
وبين مــن تحب وعليــك أن توصد باب 
محمــودة  غيــر  الجانبيــة  المغامــرات 

النتائج.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

«اسمي خان» يستحوذ على أولى جوائز السينما الهندية 
■ سـنغافورة ـ رويترز: هيمـن فيلم هندي تدور 
احداثـه عـن آلام رجل مسـلم في الولايـات المتحدة 
علـى أولـى جوائز بوليـوود هـذا العـام، حيث نال 

جائزتي افضل مخرج وافضل ممثل.
وجـرت مراسـم منـح «جوائـز ذي سـينما» فـي 
سـنغافورة، ووصل أغلب نجـوم السـينما الهندية 
للمشاركة في الحفل الذي اقيم في منتجع مارينا بي 

ساندس.
ويـدور فيلم «اسـمي خـان» العاطفي عن مسـلم 
مصـاب بالتوحـد يعيـش فـي الولايـات المتحـدة، 
وفـاز مخـرج الفيلـم كاران جوهار بجائزة احسـن 
مخـرج، والممثـل شـاه روخ هـان بجائـزة احسـن 
ممثل. وذهبت جائزة احسن فيلم للعمل السينمائي 
«دابـانج» وتـدور احداثـه حـول قصـة حـب مليئة 

بمشاهد الحركة.
وفـازت فيديـا بـالان بجائـزة احسـن ممثلة عن 
دورها في فيلم «اشـقيا» الذي لعبـت فيه دور ارملة 

احبها اثنان من الرجال المخادعين.

سودوكو «الشبكة الاجتماعية» يفوز بجوائز اختيار النقاد الأمريكية 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ:  حصــد فيلم «ذي 
سوشــيال نيتورك» (الشــبكة الاجتماعية) عددا 
من «جوائز اختيار النقاد» فــي الولايات المتحدة، 

من بينها أفضل فيلم لعام 2010. 
وفــاز الفيلم الذي يــدور حول تأســيس موقع 
«فيســبوك» للتواصــل الاجتماعــي، خــلال حفل 
تسليم الجوائر في هوليوود ليلة الجمعة/السبت، 
على جائزة أفضل إخراج للمخرج ديفيد فينشــر، 

وأفضل سيناريو مقتبس للسيناريست الأمريكي 
أرون سوركين، وأفضل موسيقى تصويرية. 

ناتالــي  الإســرائيلية  الأمريكيــة  الممثلــة  ونالــت 
بورتمــان جائــزة أفضل ممثلــة عن دورها فــي فيلم 
«بلاك سوان» (البجعة الســوداء) الذي جسدت فيه 
شخصية راقصة باليه أولى، كما فاز الممثل البريطاني 
كولين فيرث بجائزة أفضــل ممثل عن دوره في فيلم 
«ذي كينغز سبيتش» (خطاب الملك)، الذي جسد فيه 

دور الملك البريطاني جورج السادس. 
كما حصــد فيلــم «ذي فايتــر» (الملاكــم) على 
جائزة أفضل ممثل مساعد للبريطاني كريستيان 
بيل، وأفضل ممثلة مســاعدة للأمريكية ميليو ليو 
وأفضــل فريق عمــل. وحصل فيلم «إنسيبشــن» 
للمخــرج الأمريكــي  البريطاني كريســتوفر نولان 
على ســت جوائز، بينها أفضــل تصوير وأفضل 

مونتاج. 

خمسون عاماً على رحيل بيرم التونسي:

شاعر التشرد الذي هجا الطغاة.. وزائر دمشق الذي أحب مجاورة معاوية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنـان والمخـرج زكـي فطـين عبدالوهاب 
حقـق نقلـة فنية بعـد مشـاركته بالتمثيل في 
أكثـر مـن مسلسـل، مثـل «ريـش نعـام» أمام 
داليـا البحيـري، و»أهـل كايـرو» أمـام خالد 
الصاوي ورانيا يوسـف، ويقال انه لا يشارك 
إلا في الأعمال المهمة، التي تحمل سـمات فنية 

متميزة، ولا يشارك في الاعمال التجارية.
نجح زكي فطين في تقديم اسلوب جديد في 
الأداء التمثيلي الهادئ البعيد عن المبالغة في 
الانفعالات، وهو ما ورثـه عن والدته النجمة 
الراحلـة ليلـى مراد، ومـع ذلك فهو لا يسـتقر 
على اتجاه فني يسير فيه، بل يعمل بالإخراج 
ويتركـه ويعمل بالمشـروعات الخاصة، حتى 
انه افتتح مطعماً للأسماك، ثم اتجه للتمثيل، 
والبعـض يـرى تشـابها بينـه وبين اسـتاذه 
الراحل يوسـف شاهين، ويرد زكي فطين على 

أسئلة كثيرة.
■ لماذا تقدم الأعمال الكبيرة ولا تشــارك في 

الأعمال التجارية؟
■ هـذا أمـر جيـد وليـس عيبـا، وأتمنـى 

استمرار ذلك، أن انتقي أعمالي كلها.
■ البعــض يــرى أداءك في التمثيــل ينتمي 

للمدارس الأجنبية التي تتسم بالهدوء، لماذا؟
■ أحـب الأداء الهادئ فـي انفعالاته، المهم 
الا أصـل الـى المبالغة فـي الهـدوء فأصل إلى 

درجة البرود وهذا يسيء لأداء اي فنان.
■ دخولك تصوير مسلسل «أهل كايرو» قبل 

كتابته الحلقات ألم تخش من حدوث مشكلة؟
■ دخلنا التصوير وهناك 12 حلقة مكتوبة، 

وهذه ظاهرة منتشرة في المسلسلات.
■ لماذا تبتعد كثيرا عن الفن؟

■ حسب الحالة التي أشعر بها، فإذا مللت 

الفن ابتعـد وبالفعل اقمت منذ فترة مشـروع 
مطعم سمك بعيدا عن الفن.

أم  الإخــراج  نفســك  إلــى  أقــرب  ايهمــا   ■
التمثيل؟

■ أشعر بالاكتمال في الإخراج، هذا المجال 
يحتـاج الـى إمكانيـات معينة تسـعدني على 

كافة المستويات.
■ هل تأثرت بشخصية يوسف شاهين؟

■ لا أراه عيبا، لكنني مختلف عن يوسـف 
شاهين.

■ أي أفلام والدتك ليلى مراد تفضلها؟
■ أحب أفلام المــرح التي قدمتها لأنها كانت 
تتمتــع بخفة ظل كبيرة في حياتها وفي أفلامها 
التراجيديــة مثــل «ســيدة  ولا أحــب أفلامهــا 

القطار».
■ لماذا اعترضت على المسلسل المأخوذ عن 

ليلى مراد؟
■ والدتـي كانت حياتها الخاصـة ملكاً لها 
وطوال حياتها عرض عليها استخدام حياتها 
فـي أعمـال وموضوعـات بإغـراءات ماديـة 
كبيـرة ورفضـت، والمذكـرات التي أخـذ عنها 
المسلسـل لـم تكن لهـذا الغرض، بل سـجلتها 
والدتي للكاتب صالح مرسي، على أساس أنه 
سيضعه في المكتبة فقط والمسلسل ظهر فقيرا 

انتاجيا وكان السيناريو ضعيفا.
■ لكنــك اعترضــت علــى شــخصيتك التي 
طرحت في مسلسل السندريللا باعتبارك زوجا 

للفنانة سعاد حسني؟
■ في بداية العمل طلب مني أشـقاء سعاد 
الانضمـام لهم فـي إقامة قضية ضد المسلسـل 
ورفضت لأنني لا أشكو زملائي خاصة المخرج 
سـمير سـيف، وبعد ذلك فوجئـت بمعلومات 
خاطئة عن شخصيتي التي اظهرتني ضعيف 
التـي  هـي  ووالدتـي  ومهـزوزا  الشـخصية 
تقودنـي وطالبتنـي بالانفصـال عن سـعاد، 

وهذا لم يحدث.

زكي فطين عبدالوهاب

محمد منصور ٭
■ تمر هذا الشـهر الذكرى الخمسـون لرحيل شاعر العامية 
الكبيـر بيرم التونسـي... الذي غـاب عن عالمنا فـي الثالث من 
كانون الثاني (يناير) عام 1962، بعد نصف قرن من رحيل بيرم 
التونسي... لا تبدو مناسبة رحيله مجرد ذكرى تستعاد... ففي 
زمـن تهاوى فيـه شـعراء الأغنية العربيـة وغابـوا، وفي زمن 
فقدت الكلمة معناها، والشعر براءته، والصدق جدواه، تتبدى 
لنا عبقرية بيرم التونسـي لتقدم المثـال النقيض لهذا كله.. فقد 
كان  شـاعرا من موهبة وعبقرية وعذوبة وكفاح... عاش حياة 
عاصفـة، مغضوبـاً عليه من الطغـاة والحـكام.. فخرج يجوب 
الأقطـار منفيـاً مطارداً شـريداً... ليتذوق مـرارة الفقر والجوع 

رغم ثرائه الروحي، وفرادة موهبته الفذة. 
كان شـعره سـجلا انتقادياً لأمـراض المجتمـع... هاجم فيه 
النفاق والتملق والاسـتغلال والانتهازيـة... لكن ذلك لم يمنعه 
مـن أن يكتب أرق الأغنيات التي ألهبت مشـاعر الوجد والهوى 

في ليالي الشوق الطويلة.
 

طفولة حزن وانغلاق 

في منزل على شاطئ مدينة الاسكندرية، ترتطم أمواج البحر 
بجدرانـه، وقد يدفعهـا النزق أحياناً إلى دهاليـزه فتعيث فيها 
فسـاداَ، ولد محمود محمد بيرم التونسـي فـي الثالث من اذار/
مارس عام 1893، وقد انطبعت طفولته بالحزن والانغلاق، لأن 
أهله كانـوا يحرّمون عليه مغادرة البيـت، خوفاً من أن تطويه 

أمواج البحر.
ومـا بين الكتّاب ومسـجد المرسـي أبـو العبـاس، تعلم بيرم 
القـراءة والكتابـة، فحفـظ بعضـاً من القـرآن الكـريم، ودرس 
مبـادئ اللغـة، إلا أن وفـاة والده وهو فـي الرابعة عشـرة من 
العمر، وعيشـه في كنـف زوج الأم، دفعت بيـرم للانخراط في 
العمـل المبكـر، حيث عمـل صبي بقال... ثم شـارك في مشـروع  
بقالـة صغيـر، وكان أكثر ما يشـغله قـراءة جميـع الكتب التي 

يلفون في أوراقها احتياجات الزبائن.  
وهـا هنـا... في هـذه المهنـة البسـيطة، ولد بيرم التونسـي 
الشـاعر المتمـرد... فقد وضعـه عمله في البقالة أمـام الاحتكاك 
بسـلطة المجلـس البلدي لمدينـة الاسـكندرية، الـذي كان يذكر 
بوطأة الاحتلال بسـبب وجود أجانب فيـه، وجباية الضرائب 

بقسوة... فكتب أولى قصائده الساخرة عن هذا المجلس:
لا تنكروا ما رأيتم من ضنى جسدي

ولا فؤادي الذي أمسـكته بيدي
بمحنتـي لم يصب الناس من أحد 

قد أوقع القلب في الأشـــجان والكمد 
هوى حبيب يســمى المجلس البلدي  

لم يحظ حكم الملك فؤاد الأول بشـعبية كبيرة بين المصريين، 
فقـد كان عنوانـاً للتبعيـة للإنكليز، وللقسـوة فـي التعامل مع 
الشعب... وسرعان ما التقط بيرم التونسي إحساس الشارع، 
فكتـب قصيـدة عنيفـة في هجـاء الملك فـؤاد، اعتبـرت خروجاً 
صارخـاً علـى تقاليـد مديـح السـلطان، أو السـكوت على ظلم 

الحكام... يقول فيها: 
ولما عدمنا بمصر الملوك 

جابوك الإنكليز يا فؤاد وقعدوك 
تمثل على العرش دور الملوك 

وفين يلقوا مجرم نظيرك ودون. 
فـي هـذا الوقـت كان بيـرم التونسـي قـد تعرف على سـيد 
درويـش... وكانـت مصـر تغني مـن كلمات بيرم وألحان سـيد 
درويـش (أنا المصري كريم العنصرين)، وهي على أبواب ثورة 
عـام 1919. ولم تهدأ حـرب بيرم التونسـي الهجائية ضد الملك 
فؤاد الأول فقـد أتبعها بقصيدة أخرى بعنوان (البامية الملوكي 
والقرع السلطاني) جلبت عليه عداوة المحتل الإنكليزي والقصر 
الملكي وطبقة الباشـاوات.. ولهذا لم تعمر مجلة «المسـلة» التي 
أسسـها عام 1919 في الإسـكندرية، وأصدر العـدد الثاني منها 
في القاهرة بعد انتقالها إليها، إذ أغلقت بعد صدور ثلاثة عشـر 
عدد منها فقط، فعمل على تأسـيس مجلتـه التالية «الخازوق» 
التـي لـم يكـن مصيرها بأحسـن حـالاً... بـل إنها فتحـت أمام 
بيرم التونسـي باباً للشـقاء والتشـرد، إذ صدر قرار بترحيله 
باعتباره تونسيا لا يحمل الجنسية المصرية، وقامت القنصلية 
الفرنسـية التـي كانت تتولـى شـؤون الرعايا التونسـيين في 
مصر، بإصدار أمر ترحيله إلى تونس في تشرين الاول/أكتوبر 

من عام 1919 بعد أن انتزع من بين أسرته وأولاده.

سنوات النفي والتشرد 

على متن السـفينة البحرية التي أقلته من مصر إلى مرسيليا 
كان بيـرم التونسـي يفكـر بالبحث عـن جذوره فـي تونس... 
ولهذا سـرعان مـا توجه إليهـا، ليتصـل بعائلـة البيارمة التي 
ينتسـب إليها، ويتعرف على أهله فـي زمن عصيب كان يحتاج 

فيـه للدعم والمسـاندة، غير أن إقامته في تونس لم تدم سـوى 
بضعة أسابيع... ذلك أن أبناء عمومته من عائلة آل بيرم الذين 
كانوا منشـغلين بعقاراتهم وأراضيهم أنكروه، الأمر الذي دفعه 

لأن يقول ملتاعاً في إحدى قصائده لاحقاً:
الأولة آه والثانية آه والثالثة آه 

الأولة مصر قالوا تونسي ونفوني 
والثانية تونس وفيها الأهل جحدوني 
والثالثة باريس وفي باريس جهلوني

عـاد بيـرم التونسـي إلـى فرنسـا ليختبر أقسـى سـنوات 
التشـرد والجـوع... وفي فرنسـا امتهـن مهناً وضيعـة كثيرة، 
كي يسد رمقه، ويرسـل ما يتيسر لأسرته الصغيرة التي تركها 
فـي مصـر.. وقد تحـدث بيرم التونسـي عن السـنوات السـبع 
التـي قضاهـا في فرنسـا في عشـرينيات القرن العشـرين، في 
حوار  نادر فقال: «سـافرت إلى فرنسـا، وعشت هناك في ليون 
ومرسيليا سبع سنوات عجاف. وأخذت أراسل بعض الصحف 
المصرية سـراً، ولكن تلك الصحف بحكـم مواردها الضعيفة لم 
تكـن تمنحنـي إلا القليل جداً مما لا يسـد رمقاً... ولا يشـفي من 
جـوع، ولا يقف أمـام غائلة البرد. ولهذا اضطـررت إلى النزول 
للعمل اليـدوي في المصانع، ووصلت إلى درجة عامل ممتاز في 
مسبك للحديد الصلب بباريس... وأشهد أن حياتي عاملا كانت 
أسـعد من حياتي أديبا أو زجالا أو صحافيا... وأن الحديد كان 
لينـاً طيعاً مترفقـاً بي يعطي ولا يأخذ.. يسـتجيب ولا يعاند... 
بينما الشـعر والأدب والصحافة كانت جاحـدة جامدة مقترة، 
فقـد كنت أتقاضـى راتبي مرة كل أسـبوع وإذا ما أجدت تأتيني 
العـلاوة بلا إلحـاح، في حـين كانـت الصحف المصرية ترسـل 
لـي جنيهـاً واحداً لا غيـر كل ثلاثة شـهور... ولم يكـن يؤرقني 
فـي المنفى غيـر صورة ابني الـذي تركته في الخامسـة وابنتي 
وكانـت لم تزل فـي الثالثة... وكنت قـد غاردتهما على عجل من 
دون أن أتمتـع بهما في أحضاني... ولـم يكن هناك من يرعاهما 

في غيبتي سوى جدتهما العجوز المحطمة). 
وفـي عـام 1932 وقعت فرنسـا في أزمـة اقتصاديـة خانقة، 
قـررت علـى إثرها إبعـاد العمـال الأجانـب لديها، فأبعـد بيرم 
من فرنسـا إلـى تونـس... وهناك كانـت له محطـة أخرى حين 

مارس النشـاط الصحافي في جريـدة «الزمان» كما حصل على 
ترخيص لإصدار مجلة «الشباب».

بيرم في دمشق

قضى بيرم في تونس خمس سنوات بين عامي 1937-1932 
ولسبب غير مفهوم قرر مغادرتها وقصد هذه المرة سورية، التي 
عاش فيها متخفياً... وأخذ يراسل الصحف المصرية من هناك... 
وفجأة تقبض السـلطات الفرنسية عليه ويصدر قرار بترحيله 
من دمشـق إلى فرنسـا مجدداً.. وفي الطريـق البحري الطويل 
الذي طالما ذاق مرارة دواره وغربة موانئه... تتوقف السـفينة 
فـي مينـاء بورسـعيد المصري، فيقـرر بيرم في لحظة اشـتياق 
جارفـة الهرب من السـفينة، ويسـجل حدث عودتـه إلى مصر 
بزجل يأتي فيه بعذوبة آسـرة  على تفاصيل إقامته في دمشق، 
التي من سـوء حظه أن سـكن خارجها على سـفح قاسيون في 
زمـن كان منطقة مقفرة لا تلائم وحشـة شـاعر لوعتـه الغربة، 
لكن رغم ذلك كان بيرم يعتز بنسـب دمشق الأموي، حتى وهو 

يعلن اشتياقه وحنينه إلى مصر، فيقول:
غلبت أقطع تذاكر وشبعت يا رب غربة 

بين الشـــــطوط والبواخر ومن بلادنا لأوروبا 
وقلت ع الشام أسافر يمكن ألاقيلي تربة 

فيها أجاور معاوية... وأكون ف حماية أميــة 
جاورت قاسيون وجيرته توحش ولافيهش حاجة 

وعزرائيل انتظرته ماجاش وجاني الخواجــــة 
نافخ وسايق إمارته... وقاللي شوف السماجة 

البر تحت انتدابنا... اخرج ما هياش وســــيه   
وخـرج بيرم التونسـي من دمشـق التي كانت مجـاورة قبر 
معاوية بن أبي سفيان، واحدة من مزايا الإقامة فيها في اعتقاده 
ووجدانه المؤمن... ونزل بيرم إلى القاهرة عام 1938، فنشـرت 
جريـدة «الأهرام» زجلياته التي أعلن فيها عودته متسـللاً، وقد 
أضاف إليها بعض الأبيات التي تمدح الملك فاروق الذي كانت قد 
تولـى العرش... كي يغض الطرف عن وجوده في مصر، فيكون 
لـه مـا أراد، ويكون ذلك فاتحة عودته لممارسـة نشـاطه الأدبي 

والفني بقوة، وخصوصاً بتعاونه مع كبار المطربين أمثال محمد 
عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان. 

في أربعينيات القرن العشـرين كان لبيرم التونسـي إسهام  
من نوع خاص ومميز في السـينما المصرية، فقد أسهم في كتابة 
الحـوار الدرامي للعديد من الأفلام، حيث شـارك عام 1942 في 
كتابـة حـوار وأغاني فيلـم (عايـدة) للمخرج أحمـد بدرخان، 
والمستوحى من أوبرا عايدة لفيردي، وفي عام 1945 قام بكتابة 
حـوار وأغانـي فيلـم (سـلامة) الذي غنـت فيه أم كلثوم تسـع 
أغنيـات كلها من كلمات بيرم التونسـي.. كما اسـتعان به أكثر 
من مخرج لكتابة حوارات الأفـلام البدوية كفيلم (رابحة) عام 
1943، و(عنترة وعبلة) لنيازي مصطفى عام 1945، و(مغامرات 
عنترة وعبلة) لصلاح أبو سـيف عـام 1949.. ويمكن القول ان 
حوارات بيرم السـينمائية، جاءت نسـيجاً مختلفـاً، اجتمعت 

فيه الرقة مع السخرية العذبة والذكاء اللماح.  

بيرم وثورة يوليو: الحب كده 

 ،1952 عـام  يوليـو  تمـوز/  مـن  والعشـرين  الثالـث  فـي 
أعلـن تنظيم الضبـاط الأحـرار قيام ثـورة يوليو، التـي أنهت 
حكـم الملكيـة فـي مصـر. وكعـادة أي ثـورة يقـوم بهـا ضباط 
عسـكريون، يصنفون الناس تصنيفاً قائماً على الولاء الأعمى، 
ويحاسبونهم على مواقفهم السابقة في عهود سابقة،  فقد خلق 
حب بيرم التونسي للملك فاروق، حالة جفاء بينه وبين الثورة 
فـي البداية... إلا أن  تاريخ بيـرم الطويل والصادق في مقارعة 
الملكيـة وهجـاء الباشـاوات، الذي لـم يأخذه جهابـذة الثورة 
بعـين الاعتبار، قربـه تلقائياً مـن روح الثورة فيمـا بعد.. وفي 
عـام 1954، كان بيرم التونسـي قـد أنهى آخر فصـول معاناته 
بحصوله على الجنسـية المصرية، وهو في العقد السـادس من 
العمر... كما قام الزعيم جمال عبد الناصر بمنحه وسام الفنون 

والآداب عام 1960. 
عـرف بيـرم التونسـي فـي السـنوات الأخيرة مـن حياته، 
الحيـاة الحرة الكريمة  المسـتقرة التـي طالما حلم بهـا... ورغم 
ذيوع شـهرته وانتشار أعماله وأشعاره وأغانيه، إلا أنه رفض 
كل المغريـات التـي قدمـت له للانتقال مـن منزلـه المتواضع في 
حي السـيدة زينب الشـعبي، الذي ظل يقطن فيـه حتى وفاته 
عن ثمانية وسـتين عاماً، في الخامس مـن كانون الثاني/ يناير 
عـام 1961... بعد أن أثقل عليه مـرض الربو... وقد كانت أغنية 
(هـو صحيح الهـوى غلاب) آخر ما كتب للسـيدة أم كلثوم قبل 
رحيلـه، التـي وقفت لتنعيـه على الهواء مباشـرة فـي حفلتها 
الشـهرية وقد آلمها رحيله... فيما كانت أغنية (القلب يعشق كل 
جميـل) التي غنتها بعد رحيله بأكثر من عشـر سـنوات... آخر 
مـا قدمته من أشـعاره بصوتهـا... وهي واحدة مـن أرق وأرقى 
الأغنيـات التـي تغنت برحلـة الحج إلـى الديار المقدسـة، عبر 
اختلاجـات صوفيـة لامس فيها بيـرم روحانية المـكان وصفاء 

المشاعر، وفرحة الإحساس بنيل المنى وطلب الغفران.
   

شاعر الحب الذي لم يذقه

دخـل بيـرم التاريخ بأزجاله الشـعبية التي ملأت الأسـماع 
والقلـوب... وإلـى جانب قصائـده الغزلية، فـإن ديوانه يبدو 
سـجلا انتقاديا جريئا لكافة مظاهر الخلل الاجتماعي سياسـياً 
واجتماعيـاً وحتـى دينيـاً... إلا أن الغريب والمفاجـئ في حياة 
وفن بيرم التونسـي أن أشـعاره الغزليـة الرائعة التي صورت 
مشـاعر الحب وآلامـه، واختزلت حالات العشـق أدق اختزال، 
كانـت صـادرة عـن قلب لـم يذق طعـم الحـب قط، ولـم يعش 
تقلباتـه... وقد قالها بيرم في حوار خـاص معه، فكانت كلماته 

الطريفة أبلغ رثاء لحالته العاطفية الحزينة:
(لـم أعـرف الحب في حياتـي... وأذكر أن المرأة لـم تؤثر في 
حياتـي بالمعنـى المفهـوم... فقـد تزوجـت اثنتين وهمـا أميتان 
جاهلتـان تدفعان أسـعد الشـعراء إلـى نظم الملاحـم الحزينة 
واللطم والبكاء والسخط على الدنيا وما فيها... كانت سامحهما 
اللـه تقولان للـذكاء قم لنقعد مطرحك، وللوحـي فز روح إلعب 
بعيد عن بيتنا هناك).  ويبدو أن من عمق هذا الجفاف العاطفي 
الذي طبـع حياته الزوجية، كان بيرم التونسـي يعيش فقداناً 
عوضـه بالشـعر... فقدانـاً يكبـر فيه الإحسـاس بالألـم فيكبر 
به الشـعر ويتلـون بأعذب المشـاعر وأصدقها، فيكتـب ويقول 

ويشدو صوت أم كلثوم:
السعد وعد يا عين

 والاسم نظرة عين 
وأنا وانت روح مغرمة

 كان حظها من السما 
واتجمعوا القلبين 

ولم يجتمع قلب بيرم مع أي قلب يخفق له إلا في الأغنيات... 
فقـد كان (الهـوى غـلاب) في طبع الشـاعر وألمـه... ورحم الله 
بيرم التونسـي بعد نصـف قرن على رحيله فكـم يبدو حاضراً 

معنا اليوم في مسيرته المعذبة ونغمه الأصيل. 

٭ ناقد فني من سورية

بيرم التونسي

زكي فطين عبدالوهاب:

إذا مللت من الفن سأتجه
إلى مشروعات تجارية
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وارضيات

فضائيات

■ كاميرا الحكومة لأول مرة في مسرح الحدث، بحيث فاتت فرصة التغطية على 
المحطات المتربصة بالبلاد، فقد شاهد الأردنيون الأسبوع الماضي إحدى مشاكلهم 

المزمنة والمعقدة على شاشتهم.
بدأت القصة بخلاف عشائري متجدد داخل حرم الجامعة الأردنية، بعد انتخابات 

طلابية برزت فيها هوية العشيرة قبل أي هوية وطنية او سياسية او حزبية 
أخرى.. خلافا للعادة لم يتمكن رئيس الجامعة البروفيسور عادل طويسي من 

نكران المسألة واتهام الإعلام بالتهويل والاختراع.
انتهت انتخابات الطلاب.. بعد يومين حصلت مشادة بين طالب (سلطي) وآخر من 

(مادبا)، وخلال دقائق تجمع الطلاب السلطية وتحشد طلاب قبيلة بني حميده.. 
تلثم البعض وحمل البعض الآخر أحجارا وعصيا واستخدمت الكتب الجامعية 

والأقلام كأسلحة وبدأت المعركة بين (داحس والغبراء) لكن على الطريقة العصرية، 
وبعدما تم تدشنيها بين نفس المجموعات الطلابية المسلحة بالجهل والتخلف 

على فيسبوك. الجديد المثير أن هذه المعركة التي حصلت في حرم إحدى كليات أم 
الجامعات في الأردن، أنها ديجتال، فقد صورها طلاب من عشائر اخرى اكتفوا 

بالفرجة على زملائهم السلطية والحمايدة.
الخسائر أظهرتها كاميرات أجهزة الهاتف الخلوي الطلابية: نار أشعلت ببعض 
مرافق الجامعة.. ستائر زجاجية في مختبر علمي تحطمت.. هجوم وقائي على 

المتشاجرين من قوة الحرس الجامعي.. 12 طالبا دخلوا المستشفى، إضافة لمحاضر 
وكاتب وجدا بالصدفة، وبروفيسور حائر وجد نفسه مضطرا للإجابة على أسئلة 

سخيفة حول مشاجرة عشائرية في الجامعة الأولى في البلاد، رغم انه يفترض أنه 
يدير صرحا علميا لا سوق خضار.

تلك بطبيعة الحال لم تكن المرة الأولى لا في الجامعة نفسها ولا غيرها من جامعات 
القطاعين العام والخاص، لكن الجديد جدا هذه المرة أن تلفزيون الحكومة الرسمي 

قرر تغطية الحدث وأعد ريبورتاجا حول الموضوع تضمن تسجيلات لبعض 
الجرحى الأبرياء من الطلاب.

إنها المرة الأولى فقد كان تلفزيون الحكومة هناك.. هذا ما قيل في مقر رئاسة 
الوزراء والفضل في ما يبدو يمكن إعادته لرجل واحد قرر خرق حاجز صمت 

الشاشة الرسمية وتجاهلها، إنه علي العايد الرئيس الجديد لمجلس إدارة مؤسسة 
التلفزيون، الذي يناضل لرفع الشعار التالي: ينبغي ان تتوقف سياسة تجاهل 

تغطية قضايانا ومشاكلنا على شاشتنا.
العايد قال لي شخصيا: ما هي الحكمة من ترك الرواية للفضائيات الأخرى 

وتجاهل ما يحصل عندنا؟ لاحقا صرح الرجل بما يلي: الإرادة السياسية متوفرة 
لإحداث التغيير المنشود في مؤسسة التلفزيون..  هل يعني ذلك أنها لم تكن كذلك 

في الماضي؟
الجامعات أصبحت مسرحا للتعبير عن كل هوية فرعية موتورة في البلاد للأسف 

الشديد- قالها الزميل المتابع لمسألة الجامعات محمد أبو رمان - عدة مرات لكن لم 
يستجب أحد، فالعلم ينزف في مؤسسات التعليم الأردنية ليس فقط لان أول 500 
جامعة في العالم لا يوجد بينها ولا جامعة عربية، ولكن أيضا لإن توترات المجتمع 

ينقلها الطلبة لحرم الجامعة الذي أصبح مكانا لتفريغ الاحتقان.
والإثارة يمكن رصدها بكل تعبيراتها في جامعات الأردنيين وأطرف ما قرأته 

مؤخرا بالخصوص هو الرسالة التي وجهها علنا مسؤول الطلاب في الاتجاه 
الإسلامي لملثم غامض اعتدى على فتاة محجبة.. قالت الرسالة: سنعرفك أيها 

المريض ولن ننساك.
حتى الأساتذة في الجامعات شملتهم الهويات الفرعية فقد أطلق أستاذ يحمل 

شهادة دكتوراه، النار في الربيع الماضي على عميدة الكلية وأصابها في مناطق 
حساسة لانها فكرت في عدم تجديد عقد وظيفته.. في موسم الشتاء أظهرت 

التحقيقات ان العميدة متهمة من قبل زملائها وحتى بعض طلبتها بإطالة اللسان 
أولا، وباستفزاز المشاعر الوطنية لأبناء العشائر عبر الحرص على ارتداء الكوفية 

البيضاء التي تدلل على أصلها الفلسطيني.
بعد ذلك بأسابيع انتهت محاولة أحد الطلبة لاستعراض شبابه أمام طالبة من 
عشيرة أخرى بجريمة قتل داخل الحرم الجامعي، فاضطرب الوضع بمحافظة 

كاملة وتطلب الأمر قوات كبيرة من الدرك وأزمة أمنية وطنية انشغل الجميع في 
البلاد باحتوائها.

وكل ذلك وضع وزارة التعليم العالي أمام خيار واحد.. بوابات إلكترونية ودخول  
بالهوية الممغنطة لحرم الجامعات لأول مرة في تاريخ البلاد، خوفا من تسرب 

أقرباء الطلبة لأغراض المشاجرات التي تندلع بين الحين والآخر.
وزير الداخلية في الحكومة سعد السرور له رأي مثير في ما يحصل في الجامعات 
ردده مباشرة أمام كاتب هذه السطور، حيث قال: المشاجرات والعراكات ليس بين 
العشائر في الواقع، وما يحصل ان العشيرة للأسف تسمح لأزعر من أولادها بأن 

يجرها لمواجهة سخيفة من هذا النوع.
السرور يرى أن من واجب الحكومة إعادة النظر بسياسة توزيع  المؤسسات 

الاجتماعية على المناطق الجغرافية، بحيث تتوقف فلسفة الجامعات المحلية حتى 
ترعى مؤسسات التعليم اندماجات منتجة يتم فيها تبادل الخبرات.

المشرع الأبرز في البرلمان عبد الكريم الدغمي واجه موقفا غريبا، حيث سأل أحد 
الطلبة الجامعيين من أبناء عشيرته قائلا: لماذا تحمل موسى (آلة حادة وقاطعة).. 
هل أنت أزعر ام طالب جامعي؟.. رد الشاب: معالي الأخ أحمله للدفاع عن نفسي.. 

الجميع يحمله فهل تريد أن أسمح بتشطيب وجهي؟
الحل بالنسبة للدغمي ليس أقل من عودة خدمة العلم في الجيش فعندما كانت 

موجودة لم تكن هذه المظاهر متاحة في صفوف الشباب الأردنيين.

التردد تونسي ـ جزائري والريموت كونترول أردني
■ لأول مرة  يدخل تردد  فضائية تونس وفضائية الجزائر مساحة اهتمام المشاهد 

الأردني ليس من باب الحرص بكل الأحوال على  فهم ما  يجري حاليا في البلدين 
وليس من منطلق الإيمان بحقائق المشهد كما  ترسمه فضائيات  العرب الحكومية  

ولكن من باب التنويع أولا والمقايسة والمقاربة ثانيا.
وحتى لا يتهم  المزاودون والمنافقون للسلطة في عمان  المواطن الأردني بتلقي 

جرعات (مسمومة) من محطة الجزيرة القطرية  للأحداث  التي تجري في المغرب 
العربي بات تحريك الريموت كونترول بحثا عن الفضائية التونسية والجزائرية 

سلوكا مألوفا في منازل ومقاهي عمان فانتفاضة الجوع والخبز في البلدين إنتهت 
بسقوط قتلى وجرحى وفوضى  والأمر يثير شهية المتابعة بالنسبة لمحترفي تنظيم 

الإحتجاجات والمسيرات في الأردن.
 تونس بالنسبة للأردنيين البسطاء وطوال عقود كانت بلدا يتيح للأردني الفقير 

شراء كمية من زيت الزيتون بأسعار رخيصة جدا لا تقارن قياسا  بأسعار الزيت 
البلدي.. المعروف ان الزيت التونسي صديق دائم لمعجنات الفقير الأردني في 

الماضي وتحديدا بعدما منع الفلسطينيون من إدخال زيتهم إلى الضفة الشرقية 
للنهر وبعدما أصبح زيت المعاصر الأردنية يوضع في عبوات صغيرة وأنيقة  

يتبادلها الأثرياء كهدايا نفيسة.
والجزائر في ذاكرة بسطاء البلاد إرتبطت بمسألتين لا ثالث لهما .. بلد المليون 

شهيد وبلد المذابح الداخلية المأساوية في التسعينيات.
خلافا لذلك لا يعرف العامة في الأردن شيئا عن البلدين الشقيقين لكن الرأي العام 

يعرف الأن بسبب إحتجاجات الخبز وإنطلاقا من سعي نشطاء الإعتصامات الذين 
هددوا حكومة سمير الرفاعي بإسقاطها  لفهم كيفية تعاطي  الشاشات الرسمية .

 أحد هؤلاء النشطاء  قال لي : شغفنا في مشاهدة فضائيتي تونس والجزائر مرده  
الإهتمام بالإجابة على  السؤال التالي: هل الأخوة في المغرب  العربي الرسمي 

يغطون أحداثهم الداخلية تلفزيونيا  بنفس طريقتنا في الشرق؟.
صاحبنا حصل على الإجابة المنشودة كما شرح فتلفزيون الحكومة الرسمي في 

البلدين  روى الحدث  وفقا للصيغة إياها..(القتلى والجرحى سقطوا نتيجة التدافع  
بعدما اعتدت رؤوسهم الطرية على هراوات ورصاصات الدرك وهي تتجول لحفظ 

الأمن العام).
.. هذا تماما ما  تقوله شاشتنا الرسمية- أضاف صاحبنا- عندما تفسر سقوط  

جرحى المباريات او الإحتجاجات بصرف النظر عن نوعها.

٭ مراسل «القدس العربي» في عمّان

 

بسام البدارين ٭ 

التلفزيون الأردني يغطي لأول مرة.. ملثمون غامضون
ومشاجرات عشائرية وكوفيات ملونة

حاوره: إبراهيم محمد حمزة 

«الخيال» مفتاح السر الذي تسعى 
الإذاعة من خلاله للتفوق ووسط هذا 
الهدير الإعلامي يبدو المذيع المتمسك 

بالإذاعة لا يشرك بها، شيئا نادرا 
وغريبا، من هؤلاء المذيعين المخلصين 

للإذاعة نجد «هشام علوان» الذي يعرفه 
الوسط الأدبي مبدعا مميزا، أصدر رواية 

«واحة الخصيان» التي فازت بجائزة 
«سعاد الصباح» وله رواية «تحول 

الكائنات التي صدرت عن مكتبة الأسرة، 
ورواية «المواوية» كما أصدر للاطفال 

«خيال ظل المهرج» و»حكاية طائر النوم»، 
لكنه كإذاعي بإذاعة عريقة مثل «صوت 

العرب» استطاع أن يبني لنفسه مكانة 
ومكانا، من خلال برامجه المميزة كمعد 

ومقدم لبرامج مثل «للحقيقة أكثر من 
وجه»، «اللقاء المفتوح» «صباح الخير 
يا عرب» «مساحة للشباب» «في قلب 
الذاكرة» وغيره من السهرات المميزة، 
حول الإذاعة وسنينها كان  معه هذا 

اللقاء: 

■ بعد ما يزيد عن خمسة وسبعين عاما من 
البث الإذاعي، وبعد انتصارات إذاعية خالدة، 
خاصــة «صوت العرب» التي قــادت ذات يوم 
التوجه الفكري والسياســي للمواطن العربي، 
مــا الــدور المنتظــر من إذاعــة كصــوت العرب 

حاليا؟ 
■ أعتقد أن دور «صـوت العرب» اختلف 
كثيـراً عـن ذي قبـل، وأصبح أكثـر  صعوبة 
وأهميـة، نظـراً للتحديـات التـي تواجهنـا 
الآن، لـم يعد الأمـر قاصراً على المـد القومي 
فـي  الوطنـي  التحـرر  حـركات  توجيـه  أو 
العالـم العربـي وأفريقيـا فحسـب وهـو ما 
أسـميّه بالـدور الكلاسـيكي، بل صـار لزاماً 
عليها تقريـب وجهات النظر أثناء الخلافات 
العربيـة – العربيـة كمـا حـدث بعـد حـرب 
الخليـج الثانيـة والأخيـرة وبعـد سـقوط 
بغداد، أو أي صراع عربي أفريقي كما يحدث 
أحياناً بين تشـاد والسودان أو تشاد وليبيا 
أو أزمـة دارفـور وحقيقـة مـا يجـري هناك 
أو النزاعـات بـين الفرقـاء والفصائل داخل 
الوطـن الواحـد مثل الـذي يحـدث بين فتح 
وحمـاس، من خـلال نقل وعـرض الأحداث 
من مصادرها صوتياً على الهواء أو بإرسال 
العربـي،  الوطـن  بلـدان  لكافـة  المراسـلين 
وإجراء اللقاءات والحوارات مع المسؤولين 

من جميع الأطياف السياسية.           

■ أول مـا يشـغل بال الإذاعيـين الآن قدر 
الاختـلاف بـين المرئي والمسـموع فـي الأجر 

والإمكانات. كيف ترى هذه المشكلة ؟ 
تفاوتـاً  وتعكـس  عويصـة،  مشـكلة   ■
عجيباً في التفريق بـين زملاء مهنة واحدة، 
لهم نفس الظروف، وعليهم ذات الواجبات، 
وقـد تفاءلنا خيراً بعـد تصريح أنس الفقي، 
وزيـر الإعـلام فـي أحـد البرامج بـأن العام 
المقبـل هو عـام الإذاعـة، وأتعشـم أن يكون 
التطوير ليس في الاسـتوديوهات فحسب، 
بل أتمنـى أن يشـمل تغيّراً في الـكادر المالي 
لصالـح الإذاعيـين، وهـي خطـوة أعتقد أن 
وزير الإعلام سـيفي بها كما وعد، خاصة أن 
الإذاعيين يعملون في ظروف سيئة للغاية.    
■ قدمــت برنامج « الســر الكبير « في فترة 
إذاعية متصلة وتعتبر طويلة – نصف ســاعة 
الهدير  هذا  وســط  البرنامج  في  المميز  – ما 

الإعلامي الزاعق؟ 
■ فكـرة البرنامـج تعتمد علـى مجموعة 
الأسـرار التـي يحتفـظ بهـا الإنسـان خلال 
مراحـل عمـره المختلفـة، ويـود البـوح بها، 
قـد تكون هـذه الأسـرار كبيرة يخجـل منها 
الضيف، لكنه حين يفضفض بها للمستمعين، 

يريح ضميره، ويستشعر بالراحة. 
و لأن البرنامـج فكرتـي وإعـدادي، فـإن 
الأمر اسـتلزم إعداداً خاصاً، لاختيار نوعية 
الضيـوف والتفتيـش في دفاترهـم القديمة 
للخـروج بمغـزى مـا مـن خـلال اسـترجاع 

السر، وتفسيره حالياً،
ولمـاذا احتفظ به حتـى الآن، مـع إيماني 
لأي  يمكـن  لا  أسـراراً  هنـاك  بـأن  الشـديد 
شخص البوح بها مهما تقادمت، لأن بعضها 
(تضيـع فيهـا رقـاب)، واحترمت إنسـانية 
الضيـف، ولـم أسـتغل معلومـات لـدي عن 
بعـض الضيـوف، لتحقيـق سـبق إعلامـي 
كبعـض البرامـج الصفـراء، بـل وثقـت في 
ضيفـي، وتركتـه علـى سـجيته، يحكي عن 
آثامـه النبيلـة وأسـراره التـي يريـد فقـط 
البوح بها للمستمعين، والحمد لله البرنامج 
لاقـى قبـولاً بعـد إذاعتـه، وطالـب كثيرون 

باستمراره في دورات برامجية أخرى. 

الأديب والإذاعي 

مؤثــرة  أعمــالا  أصــدرت  أديــب  أنــت   ■  
وجميلــة، وقــد رصــدت تجربتــك كمذيع في 
روايتك «تحول الكائنات»: هل أفاد الأديب من 

الإذاعي والعكس؟ 
■ الإذاعـي اسـتفاد كثيـراً مـن الروائـي 
على المسـتوى الأدائي، لأنني كأديب مطالب 

بالقراءة باسـتمرار في شتى مناحي الثقافة 
مما انعكس على أسـلوبي وتناولي للقضايا 
لتعـدد  بالإضافـة  المختلفـة،  برامجـي  فـي 
روافـدي وعلاقاتـي الطيبـة والوطيـدة مع 
مصـادري، حيث يغلفهـا الاحتـرام المتبادل 
والمحبـة والكثيـر جـداً الصداقـة، ومعظـم 
المبدعـين، كُتّابـاً وفنانـين،  يلبـون دعوتـي 
بالحضور للتسجيل في الإذاعة دون مقابل.  
وأفخر بأني حظيـت برفقة الطيب صالح 
بعـد فـوزه بجائـزة الروايـة العربيـة، لمدة 
سـاعتين على الهـواء، وكان الراحـل الكبير 
مقـلاً في أحاديثه، ورفـض أمامي العديد من 
البرامـج وتداخل معنـا بهاء طاهـر ومحمد 

جبريل وجابر عصفور هاتفياً. 
أما كوني روائياً فقد تعطلت كثيراً بسبب 
عملي الإذاعـي، وتحضرني نصيحة الراحل 
الكبير علي الراعي للشـاعر فاروق شوشة، 

قال الراعي لشوشة:
(إيـاك ومهنة الشـواغل اللذيـذة)، وهو 

يقصد الإذاعة، حتى لا تؤثر على إبداعه.     

الخيال الإذاعي  

■ هل تمتلــك الإذاعة حاليا قــدرات خبيئة 
للمنافســة؟ يتعجــب المتابــع لجــودة الأعمال 
المقدمــة في الإذاعــة والنجوم الذيــن جذبتهم 
الإذاعــة رغــم ضعــف الأجــور والمتابعــة.. ما 
الأســلحة التــي تملكهــا الإذاعــة فــي الوقــت 

الحالي؟ 
■ تمتلـك الإذاعـة الخيـال، وهـو سـحر 
شـر  تقيهـا  وتميمـة  بقاءهـا،  لهـا  يحفـظ 
التنافـس غير المتكافـئ مقابل خـواء معظم 
الـذي  الواعـي،  والمسـتمع  الفضائيـات، 
نراهــن عليه، يأتي إليـنـا ويتواصل معنا، 
فيجـد  للإذاعـة  يجـيء  الضيـف  وكذلـك 
انضباطاً في المواعيد، واحتراماً من الجميع، 
ويفاجـأ غالبـاً بالإعـداد الجيـد البعيـد عن 
التفاهة والإسـفاف، والمادة الإعلامية عالية 
الجودة، التي تقدمه بشـكل لائق للمستمع، 
وبمضمـون يرضـى عنـه، فتجعلـه منحازاً 
لها، لأنها الأصل والجذور الحقيقية للإعلام 
المصـري، ناهيـك عـن رسـائل المسـتمعين، 
واتصالاتهـم التي تثبت أن جمهـور الإذاعة 
في ازديـاد، مما يحفّز النجم أو الضيف على 
التواصـل مـع البرامـج ، والدرامـا الإذاعية 
مـا زالـت تجتـذب كبـار الفنانين، لمـا تحققه 
من جماهيرية، ونسبة اسـتماع عالية، رغم 

ضعف الأجور، وضراوة المنافسة.   
 ■ قدمت برامج عديــدة، وفزت عدة مرات 
بجوائــز : هل قدمت  ما تطمح به كإذاعي؟ وما 

العوائق التي تقف ضد إطــلاق طاقاتك كاملة 
على الهواء؟ 

■ قدمت برامج خاصـة كثيرة عن صوت 
سـيد النقشـبندي، البطل عنـدي هو صوته 
فقط، وعن قصيـدة «لا تصالح»، لأمل دنقل، 
وأغنيـة «الأطـلال» لأم كلثـوم، و»رجال في 
الشـمس لغسـان كنـفانـي، وغـيرهـا مـن 
البرامــج الخاصـة، وحــاورت الـعديد من 
الفنـانـين والمثقفين والسياسـيين، ولم أقدم 
بعـد كل ما أطمـح إليه، وأحلـم ببرامج تقدم 
راديـو واقعي، مـن خلال معايشـة كاملة مع 
الحدث أو الضيـف أو الموضوع محـل طـرح 
البرنامـج، وأتمنى تقديم كل مـا يفيد المتلقي 
مـن  استحسـان  وكلمـة  إليـه،  يضيـف  أو 
مستمع عادي هي عندي بكل جوائز الدنيا. 

أمـا العوائـق فلدينا حصانة فـي التعامل 
ون  مـن  برنامـج  أي  أن  والحقيقـة  معهـا، 
عوائـق يخـرج مـن دون طعـم، ولا يصبـح 
جيـداً، إلا حـين (تتلعبـك) الأمـور، وتصبح 
(ضلمة)، يخرج البرنامج، كغبشـة الصبح، 
ليعطيك أملاً مـا، فالإذاعيون قوم لا يعملون 
جيداُ إلا في ظل العوائـق، ويجيدون الغزل 

دائماً برجل الحصان. 
■ هـل تكفيك الحرية المتاحـة لك كمذيع؟ 
نـرى في الشـرق الأوسـط مذيعـين يمثلون 
ويغنون، هل يمكن لصوت العرب أن تتخلى 

عن طابعها الوقور إلى شكل أكثر عصرية؟ 
■ لا تكفيني أبداً، لأنني أبغي دائماً المزيد، 
المتـاح  لكننـي أسـتغل كل هامـش الحريـة 
لـي أحسـن اسـتــغلال، وأحيـانـاً أتـعدى 
الهـامش والمـتن أيضاً، لكن الأهـم هو كيفية 
الطرح، والحرفيـة في التناول، دون أن تدع 

أحداً يمسك عليك شائبة. 
فقـد  العـرب»،  «صـوت  بخصـوص  أمـا 
تغيّـرت فـي الشـكل والمضمون بمـا يتوافق 
مـع معطيات العصـر دون إخلال بفلسـفتها 
العامة ومضمونها العروبـي، لكنها حافظت 
 Basic الــ:   نسـميه  أن  يمكـن  مـا  علـى 
بهـا،  الخاصـة  البصمـة  أي   ،Tone
فالإذاعـات العريقـة تسـتطيع أن تعرفهـا، 
حتى دون أن يشـير المذيع لشعار المحطة من 
خلال بصمتهـا الخاصة، و»صـوت العرب» 
مميزة، وتسـتطيع تمييزها بسـهولة وسط 

مئات المحطات، وهذا يحسب لها. 

المذيع الأديب هشام علوان: 
الحرية في الإعلام لا تكفيني لكنني أستغل الهامش والمتن أحيانا

و«صوت العرب» تغيرت لكنها ما زالت تملك بصمتها الخاصة

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من المصطفى الصوفي: 
تشـكل لوحات الفنانة التشكيلية الحاجة خدوج 
السليماني، المعروضة حاليا ضمن المهرجان الإقليمي 
للفنون التشكيلية بخريبكة جنوب العاصمة الرباط، 
عالما سـاحرا، يفيـض بكثير مـن الرمـوز والعلامات 
الشـفافة، التي تجسـد قيمة الفنـون الإبداعية، لدى 
هـذه الفنانة العصامية التي صنعـت لتجربتها، عالما 
كلـه فيـض أحـلام، ومواضيـع وطنيـة واجتماعيـة 

وإنسانية راقية.
وفـي تلـك الأعمـال ضمن المعـرض الـذي افتتحه 
عامل محافظة خريبكة محمد صبري الجمعة الماضية، 
ويستمر حتى الـ 17 من الشهر الجاري، بدار الثقافة، 
قدمـت الفنانـة للجمهـور، جانبـا آخـر مـن تجربتها 
الخصبة، ويتعلق الأمر بانفجار الحس الوطني لدى 
الفنانة، وذلك من خلال رسم لوحة كبيرة، هي عبارة 
عـن ملحمة وطنيـة مفعمة بروح الوطنية، تجسـدها 
ملامـح آدميـة نسـاء ورجـالا وأطفـالا، رفعـوا راية 
الوطن والتحدي، دفاعـا عن حرمة الوطن، والتغني 
بأمجـاده، وتاريخه العريـق، ودفاعا عن وحدته من 

طنجة إلى الكويرة.
إن المناضلـة الحاجة خدوج التـي تؤطر عددا من 
ورشـات الأطفـال الفنية، رغـم تقدمها في السـن، إلا 
أنهـا ما تـزال تصـر على الرسـم والإبـداع، وفي ذلك 
كمـا تقول «إحسـاس بالشـباب والمتعة، والانتشـاء 
الفنـي الـذي لا يعلمـه إلا اللـه»، ومـن ثمـة تتحـول 
اللوحة التشـكيلية عندهـا إلى نضال مـن نوع آخر، 
حمـام،  ود  والآفـاق  سـلام،  رمـاح  الألـوان  حيـث 
وحيث الفنـون التشـكيلية في حضرتهـا تحليق في 
الأعالـي بحرية ومن غير قيود، كلما رسـمت الحاجة 
خـدوج سـمت بأعمالها إلـى ضفاف التمنـي، فيصير 
الرسـم عندها شـعورا بقيمة الحـس الوطني، وبكل 
مـا له علاقة بالمجتمع والإنسـانية، وترسـيخ مبادئ 
التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان.

في هذا الإطار، أكدت الحاجة خدوج التي تسـتعد 
لإقامة معـرض فردي بإحدى مـدن ايطاليا قريبا، في 
تصريح لـ»القدس العربي» بأنها لامست هذا الموضوع 
مـن خـلال رسـمها للوحـة تمجـد التسـامح الديني، 
كإشـارة قويـة ان بلادنـا بـلاد التسـامح والسـلام، 
وتعايش مختلف الديانات السـماوية، وتكرس لقيم 

التواصل والحوار الحضاري والثقافي.
إن لوحـة «سـفينة الحلـم» التـي عرضتهـا ضمن 
الحاضريـن  مختلـف  إعجـاب  وأثـارت  المهرجـان، 
في افتتـاح المهرجـان الفني، الـذي تقيمـه المندوبية 
الإقليميـة لـوزارة الثقافـة، مـا هـي إلا سـفر حالـم 
باتجاه المسـتحيل، باتجاه عالم ساحر يفيض بحره 
بفيـض من الأمـواج اللونيـة، التي تعيـد إلى تجربة 
السليماني بهاءها، وألقها الفني الذي تستوحيه من 
تاريـخ عريق، مخضب بنضال قـوي، من اجل نصرة 

الوطن إبان الفترة الاستعمارية.

تكريم للشهيد محمد الدرة

الحاجـة السـليماني خجولـة، ومهذبـة وسـخية 
الجمعـوي  للعمـل  محبـة  الرقيـق،  الفنـي  بحسـها 
والخيري والرياضي، معروفة بكونها من المناضلات 
القلائل اللاتـي صنعن لهن مجدا مضيئا، حيث أكدت 
أنها ترسـم، وفي رسمها استحضار لتاريخ المناضلين 
والمناضـلات فـي كل مـكان فـي العالم العربـي، وهو 
مـا جعل أعمالها في كثير من الأحيان، تتسـم بسـحر 

قضايا وطنية وقومية وعربية.
وتحتـل القضيـة الفلسـطينية في تجربـة الحاجة 

خـدوج، حيزا كبيرا، وذلك من خلال رسـمها للحظات 
التاريخية التي عاشها الشهيد محمد الدرة في أنفاسه 
الأخيرة، وهو يحتمي بأبيه طالبا النجدة، لكن قناص 
الغـدر، لـم يمهلـه لحظة حتـى ينهـي البكاء، فـي هذا 
المقام أحسـت الحاجة السـليماني بالبكاء لهذا المشهد 
الدرامي الذي هز العالم بأسـره، وسـارعت إلى رسم 
المشـهد في ثلاث لوحات تكريما لهذا «الشـهيد البطل، 
الـذي يسـتحق أكثـر من تكـريم، سـواء عبـر الفنون 

التشكيلية أو المسرحية أو السينمائية»، كما تقول.
الحاجة السـليماني في هذا الإطـار، كانت تعتمل 
فـي داخلها رغبة دفينة، ومـا أن اكتملت لديها الفكرة 
حتـى تولدت لديهـا رغبة خوض غمار المسـار، حيث 
رسـمت المـوت في أبشـع تجلياته، حـين فاضت روح 

الشهيد محمد الدرة إلى الأبد.
وأكدت أن بوادر الرسم، بدأت عندها حين أحست 
أن لديهـا رغبـة فـي إعـادة رسـم ملامـح العديد من 
الأصدقـاء، مـن المناضلين، الذيـن رحلوا إبـان فترة 
المقاومة، وتأريخها في لوحات مثل لوحة «21 غشت/
اب» التي تعبر بكل صدق، عن روح الوطنية، تتجدد 
بـكل ألـوان الطيف، لـدى المغاربة، لتتحـول اللوحة 

عندها إلى ملحمة فنية لها سحر إبداعي أخاذ.
ولفتت الفنانة إلى أنها نظمت العديد من المعارض 
الفرديـة والجماعية، كما أنها تسـتعد لإقامة معرض 
خـاص بها فـي ايطاليـا قريبـا، وذلك مـن اجل خلق 
مزيـد مـن الحـوار الفني بـين المغاربـة والأوروبيين، 
وإبـراز العديـد من المقومـات الفنيـة المغربيـة، ذات 
الحـس الوطنـي والعربـي والإنسـاني، عبـر تقديم 
أعمال ترسـخ لهـذا المعطى، بدءا مـن الحس الوطني 
ومـرورا بعدد مـن القضايا التـي تهم العالـم، ومنها 
القضيـة الفلسـطينية، والسـلام فـي العالـم، فضلا 
عـن إشـاعة ثقافـة الحـوار والتسـامح والتعايـش 
بين مختلـف الديانات والشـعوب، وهو ما تجسـده 

تجربتها المتميزة.

«حمائم السلام» رسالة نبيلة

وكشـفت الحاجة القناع عن كونهـا تعلمت أصول 
الرسـم لوحدها، من دون أن يسـاعدها احد في ذلك، 
أما من سـيحمل المشعل من بعدها، فقالت إن الغريرة 
«عبلة» في عائلتها هي الوحيدة التي قد تقتفي أثرها 
الفنـي، لتكون فنانة المسـتقبل، ولتحمل ريشـة الفن 
السليماني، بأسلوب آخر، وأعمال جديدة قد تضيف 
إلى الحركـة النسـائية المغربية لوحـة جديدة بلون 

السحر والإبداع والحلم.

ودعـت بالمناسـبة إلـى دعـم الحركـة التشـكيلية 
النسـائية في الإقليم والمغرب عامة، لمـا للمرأة الفنانة 
مـن دور فـي المجتمـع، ومـن موهبـة وطاقـات خلاقة، 
وأسـلوب يجـب الاعتمـاد عليـه، مـن أجـل بلـوغ تلك 
الخصوبة الفنية المتنوعة التي تمزج بين الفن الذكوري 
والأنثـوي، بهـدف منـح اللوحـة التشـكيلية خليطـا 
مـن الحسـن والبهـاء، فضلا عـن الثراء فـي المواضيع 

والقضايا التي تلامسها المرأة والرجل في أعمالهما.
لهـا  المشـهود  السـليماني  الحاجـة  وأكـدت 
بعملهـا الخيـري ودعمهـا لـكل المبـادرات الرياضية 
والاجتماعيـة، أن الرسـم لديها نضال مـن نوع آخر، 
كما هو النضال بالشعر لدى الراحل محمود درويش 
مثلا، لأن الفن التشـكيلي عندها «رسالة نبيلة تحمل 
فـي طياتها الكثير مـن الرموز والـدلالات للعالم، من 
أجل نبذ العنف وترسـيخ قيم التسـامح والسلام في 
العالـم». واعتبرت لوحتها «حمائم السـلام» تعبيرا 
عن هذا المنحنى، وتوجه رسالة شفافة وواضحة إلى 
العالم، مفادها أن الفنون التشـكيلية والإبداع بشكل 
عـام، قـادران على المسـاهمة فـي تحقيق أمـن كوني 

وسلام عالمي، تنعم بهما الإنسانية عبر كل الأزمنة.

فلسفة الألوان تركب أفق الجمال

وحول طقوسـها في الرسم قالت «الرسم بالنسبة 
لـدي نضـال مـن نـوع خـاص، أرسـم بالنهـار، حين 
يسـاعدني الضوء على وضع الألوان المناسـبة، إني 
أرسـم كل شـيء، حـين أحس بـان لـدي الرغبـة في 
التعبيـر عـن مكنونـات القلـب، حتى تكـون اللوحة 
عالما مثاليا في عيون المتلقي، بالرسم تتجدد خلاياي 
الفنية، وأحس بالانتشـاء والانتعاش... اني ارسـم 

من أجل الحياة».
من ميزات الفنانة التشكيلية الحاجة خدوج أنها لا 
تحب أن تتقيد بأسلوب واحد، لأن ذلك يسقط الفنان 
فـي التكـرار ويكـون أسـير شـكل واحد قـد لا يحقق 
رهانـات الفنـان في علاقتـه بالمتلقي والعالـم... هي 
مشاءة بين الفنون، واللوحة عندها كائن حي يتطور 
باسـتمرار، ولوحاتها تشبه الفراشـات والحمام في 
أحلامهمـا ورفرفتهمـا واحتياجهمـا للمـاء والضـوء 
والشـمس، التشـكيل من وجهة نظرها عبير ربيعي، 
ألوان فواحـة، وملامح واقعيـة، واللوحة هي المطية 
الطائعـة التـي تركبها وتجري في اتجاه المسـتحيل، 
هكـذا هي حالمـة، شـاعرة، عاشـقة للـون الطبيعي، 
ولملامـح الذاكرة التاريخية، والمجتمعية، والواقعية، 

فمجدت الوطن والطبيعة والحياة، وقضايا كونية.

هشام علوان

مصور فلسطيني يسعى لنقل 
تجربة دنماركية لبلاده عبر الفن

■ رام اللــه (الضفــة الغربية) ـ رويترز: يســعى المصور الفلســطيني المقيم 
في الدنمــارك ماهر الخطيب الى نقل تجربة الحدائــق الدنماركية الى موطنه، 
عبر معرض فني يقدم فيــه تفاصيل هذه التجربة في رام الله، وافتتح معرض 

الخطيب مساء السبت.
وقال الخطيب الذي انتقل للعيش مع عائلته اللاجئة من لبنان الى الدنمارك 
في عام 1985، «تتميز الدنمارك بالحدائق الجماعية المخصصة للسكان، بحيث 
تخصص البلدية قطعة ارض تقســمها الى مســاحات صغيــرة تؤجرها لعدد 
من الســكان الذين يقومــون بزراعتها بالخضروات والازهــار لتكون مملكتهم 

الخاصة».
واضــاف «التجربة مميزة ولها آثار كبيرة في تنمية ثقافة العمل المشــترك 
وتعزيــز الديمقراطية، من خــلال الانتخابات التي تجري لعمــل مجلس ادارة 
لقطعة الارض من قبل المشاركين فيها، وقد احضرت معي مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية التي تبين جمال هذه الحدائق، اضافة الى فيلم تسجيلي صغير 

عن طريقة عمل هذه الحدائق».
ويتطلــع الخطيــب الــى ان ينجــح فــي نقــل هــذه التجربــة الــى الاراضي 
الفلســطينية، وتحديــدا الى المــدن التي لا يملك ســكانها قطــع اراض خاصة 
بهم، وخصوصا اولئك الذين يســكنون في شقق ســكنية في بنايات متعددة 

الطوابق.
وقــال «هنــاك الكثير ممن التقيــت بهم تشــجعوا (لتنفيذ) الفكــرة، ونحن 
نبحــث ان نبــدأ العمل في موقــع واحد على الاقــل، ليكون نموذجــا يمكن ان 
يطبق في مناطق اخرى». ويمكن لزائر المعرض الذي يستمر اسبوعا في مركز 
(البيت الدنماركي في فلســطين) ان يشاهد لوحات فنية تعكس ما يضمه عدد 
مــن الحدائق من الازهار والخضــروات. ولا تخلو الصور مــن قصص يرويها 
الخطيب لــزوار المعرض، منها قصة شــاب مــن اصل فلســطيني جعلته هذه 
الحديقة يشــعر للمرة الاولى بان هناك ارضا له، واخرى لشاب اكتفى بزراعة 

حديقته بالعشب الاخضر لتكون متسعا لاطفاله للعب بها.
وتشير نشــرة صادرة عن (البيت الدنماركي في فلســطين) الى انه مؤسسة 
غيــر حكومية وغيــر ربحية تهدف الى تعزيــز العلاقات المتبادلــة والتعاون بين 
الدنمــارك وفلســطين، وتعمل كمنصــة للتبادل المهني على المســتوى الشــعبي 
لتشــجيع وتعزيز العلاقات المهنيــة الثقافية الدنماركية الفلســطينية على نطاق 

واسع. 

جود لو يعود الى مسارح لندن
في «آنا كريستي» 

■ لندن ـ رويترز: قال مسرح دونمار 
وير هــاوس، ان نجم هوليوود جود لو 
ســيعود الى مســارح ويســت إند في 
لندن بمســرحية «آنا كريستي» للكاتب 

الامريكي يوجين اونيل.
الفائــزة  المســرحية  وســتعرض 
بجائــزة بوليتزر، التي تأتــي في إطار 
موســم لتكريم مايكل جرانداج المخرج 
الفني لدونمار في الفترة من الرابع من 
اب/ اغسطس حتى الثامن من تشرين 

الاول/ اكتوبر.
وسيلعب لو الذي لاقى نجاحا على 
المســرح بتجســيده دور البطولــة فــي 

مســرحية (هاملت) لشكســبير في 2009 دور مات بوركي، وهو بحار يقع في 
حب بطلة المسرحية، وهي عاهرة سابقة. وستلعب روث ويلسون دور آنا.

ومن بين المســرحيات المشــاركة في الموســم «ريتشــاد الثاني» لشكسبير 
و»الدليل المرفوض» لجون اوزبورن.

جود لو

خدوج السليماني

لوحات الفنانة خدوج السليماني نضال إبداعي ساحر من أجل عالم 
تتعايش فيه مختلف الشعوب والديانات
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إيران تكتشف حقل غاز 
تقدر قيمته بـ50 مليار دولار

■ طهــران - يو بــي اي: أعلن وزير النفط الإيراني مســعود مير كاظمي امس 
الاحد عن اكتشــاف حفــل غاز جديد تقــدر قيمته بأكثــر من 50 مليــار دولار في 
جنوب إيران. ونقلت وســائل الإعلام الإيرانية عن مير كاظمي قوله خلال مؤتمر 
صحافــي انه تم اكتشــاف حقل غــاز «خيام» الــذي يحتوي علــى احتياطي غاز 
طبيعــي يقدر بـ260 مليار متر مكعب في شــرق مدينة عســلوية. وأوضح انه من 

الممكن استخراج حوالي 24 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عند حفر 18 بئر.
وأشــار مير كاظمي إلى ان «100 مليون برميل من هذه الســوائل الغازية قابلة 
للاســتخراج وقيمة البرميل الواحد 60 دولار». يذكر ان إيران اكتشفت، بين آب/
أغسطس 2009 وآب 2010، 13 حقل غاز ونفط جديدا فها احتياط يقدر بـ14 مليار 
برميــل من النفط و45 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. يشــار إلى ان إيران 
هي ثاني أكبر منتج للنفط بين دول الأوبك بعد السعودية، وفي العام 2009، قدر 

إنتاج البلاد للخام بحوالي 3.8 مليون برميل يومياً.

ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية
 للأردن الى نحو 3 مليارات دولار

 
■ عمان - يو بي اي: ارتفعت الفاتورة النفطية للأردن بنســبة 28٪ لتســجل 
2.82 مليــار دولار بنهاية تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي مقابــل 2.28 مليار دولار 

للفترة ذاتها من 2009.
وكشــفت بيانات التجــارة الخارجية الصادرة عن دائــرة الإحصاءات العامة 
امس الاحــد ارتفاع قيمة المســتوردات من النفط الخام بنســبة 14.6٪، لتتجاوز 
1.51 مليار دولار خلال 11 شهرا، مقابل 1.44 مليار دولار أمريكي للفترة ذاتها من 
العام الســابق. وزادت مستوردات المملكة من الســولار بارتفاع نسبته ٪122.2، 
فيما انخفضت المســتوردات من زيوت التشحيم بتراجع نســبته 16.9٪.وزادت 

مستوردات المملكة من الغازات النفطية بنسبة ٪59.6.

لوكهيد مارتن تشتري حصة بوحدة 
صيانة الطائرات التابعة لمبادلة الاماراتية 

■ أبوظبــي ـ رويترز: تعتــزم لوكهيد مارتن كورب الاســتحواذ على حصة لم 
تكشف عنها في مركز لصيانة واصلاح وتجديد الطائرات العسكرية في أبوظبي 

مملوك جزئيا لمبادلة أداة الاستثمار الحكومي لإمارة أبوظبي.
وقال المركز العســكري المتطــور للصيانة والإصلاح والعمــرة امس الاحد إن 
شــركة معدات الدفــاع الأمريكيــة انضمت إلى سيكورســكي لخدمــات الطيران 

والمساهم الرئيسي شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات.
وأسســت شــركة أبوظبي لتقنيــات الطائرات التــي تملكها مبادلة المشــروع 
المشترك مع يونايتد تكنولوجيز كورب التابعة لسيكورسكي في حزيران/يونيو 
الماضي لاســتهداف السوق العســكرية بالمنطقة. وقال المركز في بيان «انضمام 
لوكهيــد مارتــن يجلب دعمــا كبيرا فــي مجال الطيــران وامكانات تتيــح للمركز 
العســكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة توسيع نطاق خدماته المعروضة 

في شريحة الطائرات ذات الجناح الثابت».

أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب تشكلان 
شراكة للمنافسة على مشاريع كهرباء نووية 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت أوراســكوم للإنشــاء والصناعة أكبر شركة للبناء 
مدرجة في البورصة المصرية امس الاحد إنها دخلت مشروعا مشتركا مع شركة 
المقاولون العرب الحكومية للمنافســة على مشروعات محطات الكهرباء النووية 
في الشــرق الأوســط. وقالت أوراســكوم في بيان إن المشــروع المشترك سيقدم 
عرضا في شــباط/فبراير لمشــروع أول محطة للكهرباء النووية في مصر والتي 

من المزمع أن تقام بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط.
وتطمح الشــركتان إلى الاســتفادة مــن تنامــي الاهتمام بمشــاريع الكهرباء 
النووية في أنحاء المنطقة. وأقامت أوراسكوم للإنشاء بالفعل مشروعا مشتركا 
مع بنك مورجان ستانلي الأمريكي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالشرق 
الأوســط. وقالت أوراسكوم للإنشــاء والمقاولون العرب في بيان إن مشروعهما 
يستهدف الاســتفادة من برامج الاســتثمار الإقليمية في قطاع الكهرباء النووية 

التي أعلنت في الآونة الأخيرة.
وتعتزم مصر بنــاء أربع محطات نووية لزيادة طاقــة توليد الكهرباء 58 ألف 
ميجاوات بحلول عــام 2027. وتبلغ القدرة الحالية لشــبكة الكهرباء المصرية 23 
ألفا و500 ميجاوات. وعانت البلاد من انقطاعات كهرباء متكررة الصيف الماضي 

مع عجز الشبكة عن مواكبة طلب متنام.

الإمارات: سعر النفط الحالي
 يشجع الاستثمار في الطاقة البديلة 

■ رويتــرز: قــال وزير النفط الإماراتــي محمد الهاملي امس الاحد إن أســعار 
النفط الحالية تشجع على الاستثمار في المصادر البديلة والمتجددة للطاقة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) تصريحات الهاملي الذي تحدث قبيل القمة 
العالمية لمســتقبل الطاقة التــي تبدأ في العاصمة الإماراتيــة أبوظبي يوم الاثنين.
وقال الوزير أيضا إن الإمارات العضو في أوبك تعتزم تنويع ســلتها من مصادر 
الطاقة باســتخدام مصادر احفورية ونووية ومتجددة. والإمارات هي ثالث أكبر 

دولة مصدرة للنفط في العالم.

بنغلادش تشتري 4 مليون طن غاز قطري سنويا
■ داكا ـ رويتــرز: قالت وزارة خارجية بنغلادش في بيان إن بنغلادش وقعت 
اتفاقــا فــي الدوحة امــس الاحد لاســتيراد حوالي أربعــة ملايين طن مــن الغاز 

الطبيعي المسال سنويا من قطر للبترول للوفاء بالطلب المحلي.
ونقل البيان عن محمد صالح الســادة وزير الدولة القطري لشــؤون الصناعة 
والطاقــة قوله بعد توقيع الاتفاق إن الباب مفتوح الآن أمام بنجلادش لاســتيراد 
الغاز الطبيعي من قطر. وقال مســؤولو طاقة من بنغلادش في داكا إن الواردات 
- التــي تعــادل امدادات يوميــة تبلغ 500 مليون قــدم مكعبة من الغــاز الطبيعي 

المسال- ستتكلف بين مليار و 1.5 مليار دولار سنويا.
وسيساعد اســتيراد الغاز المسال بنغلادش على زيادة امدادات الغاز لمحطات 
الطاقة إلى 1050 مليون قدم مكعبة يوميا من 850 مليونا حاليا وتعزيز طاقة توليد 
الكهرباء التي تبلغ حاليا اربعة آلاف ميغاوات بينما يبلغ الطلب وقت الذروة ستة 
آلاف ميجاوات. وأضاف المسؤولون أن الطلب على الغاز يبلغ حاليا حوالي 2500 

مليون قدم مكعبة يوميا بينما تقل الامدادات عن 2000 مليون قدم مكعبة يوميا.

الصين : لا بديل عن شراء الدولار الأمريكي
■ بكين ـ رويترز: قال مســؤول كبير بصندوق الثروة الســيادية الصيني إنه 
لا يوجــد ما يدعو للقلق بشــأن الاســتثمار بكثافة في الدولار وســندات الخزانة 

الأمريكية نظرا لأنه ليس نموذجا فريدا في عالم بلا بدائل تذكر.
وقــال وانغ جيانكســي كبيــر مديــري إدارة المخاطــرة في مؤسســة الصين 
للاســتثمار التــي تدير 300 مليار دولار يوم الســبت إن ســوق ســندات الخزانة 
الأمريكيــة هــي الأكثر ســيولة في العالــم وإن الحكومــة الأمريكيــة مقترض ذو 

مصداقية.
وقال إن تلك المزايا تجعل الأصول المقومة بالدولار الأمريكي مســتقرة نسبيا 
وما من اســتثمارات بديلة في العالم تتمتــع بنفس تلك المزايا. وأبلغ وانغ منتدى 
استثماريا «نيبغي ألا نشكو من مخاطر شراء الدولارات وأذون الخزانة الأمريكية 
والحاجة للاستثمار في بلدان أخرى» مضيفا أن تلك هي وجهة نظره الشخصية. 

واضاف «الاستثمار في دول أخرى لا ينطوي بالضرورة على مخاطر أقل».

■ عمـان - يـو بـي اي: قـال تقريـر 
صادر عن وحدة السياسـات والتخطيط 
الاسـتراتيجي في وزارة العمـل الأردنية 
ان نسـبة الاناث المشتغلات اللاتي تبلغن 
سن العمل الى اجمالي الاناث تبلغ حوالي 
11.3٪» بينمـا تصل، نسـبة الذكور الى 

.٪58.1
وافـاد التقرير المنشـور امس الاحد ان 
«52.9٪ مـن المشـتغلات تتركـز اماكـن 
عملهن في قطاعي التعليم بنسبة ٪38.1 
والصحة بنسبة14.8٪، كما ان ٪48.2 
من اجمالي المشـتغلات يعملن في القطاع 
العـام، فـي حـين ان 36٪ مـن اجمالـي 
الذكـور المشـتغلين يعملـون فـي القطـاع 
العام». وأكد على وجود تفاوت في الاجور 
بين الذكور والاناث سـواء فـي القطاعين 
العـام او الخاص بيد انـه لا يعتبر ضخما 
ولكنـه أكثر اتسـاعا في القطـاع الخاص. 

وبالنسـبة للبطالة الانثوية، لفت التقرير 
الـى انها ترتفع في سـوق العمل الأردني، 
بحيـث بلغت العام الماضي 24٪ في حين 

بلغت عند الذكور٪10.3.
الانـاث  البطالـة بـين  ويرتفـع معـدل 
بارتفـاع المسـتوى التعليمـي لديهن، فقد 
بلـغ معـدل البطالـة 25.9٪ بـين الاناث 
البكالوريـوس  درجـة  يحملـن  اللواتـي 
فأعلـى، و24٪ بـين مـن يحملـن درجـة 
الدبلوم المتوسـط، كما ان معـدل البطالة 
يشـكل  المتزوجـات،  غيـر  الانـاث  بـين 
ضعفـه بـين المتزوجـات، بحيـث بلغ بين 
المتزوجـات 32.7٪ وللمتزوجـات  غيـر 

.٪15.8
وتحـدث التقريـر عـن فـرص العمـل، 
مبينـا انه اسـتحدث خلال العـام الماضي 
حوالي 76316 فرصة عمل حصلت الاناث 

على 26602 منها

■ كـراكاس ـ رويتـرز: قالـت حكومة 
الرئيـس الفنزويلـي هوغـو تشـافيز إن 
فنزويـلا تخطـت السـعودية كأكبر دولة 
لديهـا احتياطيـات مؤكدة مـن النفط في 
العالـم إذ قفـزت احتياطياتهـا إلـى 297 

مليار برميل في نهاية 2010.
الفنزويلـي  الطاقـة  وزيـر  وأبلـغ 
الاول  أمـس  رويتـرز  راميريـز  رافاييـل 
أن الاحتياطيـات الجديـدة التـي دفعـت 
اجمالـي احتياطيات البـلاد للارتفاع 41 
بالمئـة مقارنة بالعـام السـابق موجودة 
في حزام اورينوكو الشاسع للخام فائق 
الثقـل بالدولة العضو في أوبك والواقعة 

في امريكا الجنوبية.
وأبلغ تشافيز البرلمان أن الاحتياطيات 
احتياطيـات  الآن  تتخطـى  الفنزويليـة 
السـعودية. وقال في خطـاب «لدينا (من 

النفط) ما يكفي 200 عام».
مثـل  دولا  أن  إلـى  البعـض  ويلمـح 
السـعودية وفنزويـلا بالغـت فـي تقدير 
احتياطياتها النفطية في السابق رغم أن 

الدول المنتجة تنفي ذلك.
أرقـام  إن  المحللـين  بعـض  ويقـول 
احتياطيـات بعـض الـدول الاعضاء في 
أوبـك لم يتغيـر منذ سـنوات مما يشـير 

إلـى أن الاكتشـافات الجديـدة تماشـت 
مـع الانتاج بالضبط بينمـا يقول آخرون 
إن عـدم وجـود أي تدقيق مسـتقل يفتح 
البـاب للشـك. وقالـت منظمـة أوبـك إن 
احتياطيات السـعودية بلغـت 265 مليار 

برميل في 2009.
وتتمتـع السـعودية بميـزة أن معظم 
التقليـدي  الخفيـف  الخـام  مـن  نفطهـا 
والذي يسـهل ضخه بينمـا مكامن النفط 
في اورينوكو من الخام فائق الثقل عالي 
الكبريـت الذي يجب تحسـينه أو خلطه 

بخام أخف لصنع مزيج قابل للتصدير.
الجيولوجـي  المسـح  هيئـة  وقالـت 
الأمريكيـة قبل عـام إن حـزام اورينوكو 
يحتـوي علـى حوالـي 513 مليـار برميل 
مـن الخام يمكن اسـتخراجها مـا لم تمنع 
التكلفـة ذلـك. وقـال راميريـز لرويتـرز 
أيضـا إن احتياطيـات البـلاد المؤكدة من 
الغاز الطبيعي ارتفعت خمسـة بالمئة في 
2010 مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 
195 تريليون قدم مكعبة. وأبلغ تشـافيز 
البرلمـان أن فنزويلا لديها الآن ثامن أكبر 
احتياطيـات مؤكـدة من الغـاز الطبيعي 
في العالم وإنها سـتصل قريبا إلى المركز 

الخامس.

فنزويلا تقول ان احتياطياتها 
النفطية تخطت احتياطيات السعودية 

اكتشـاف  ادى  ب:  ف  ا  ـ  اثينـا   ■
اسـرائيل لمخزونات من الغاز الطبيعي في 
حقـول بحرية شـرق البحر المتوسـط الى 
اجبـار العديد مـن الاصدقـاء والاعداء في 
المنطقة الى اعادة النظر في استراتيجيتهم 
للطاقة، حسـب ما يرى محللون. فاليونان 
التي استقبلت وزير الخارجية الاسرائيلي 
افيغدور ليبرمان في زيارة استمرت ثلاثة 
ايام هذا الاسبوع، هي واحدة من اللاعبين 
الرئيسـيين فـي المنطقـة التـي بـدأت فـي 

التخطيط لخطواتها المقبلة.
وادى اكتشـاف الحقـول العـام الماضي 
واهمها حقل ليفياثان البحري الذي يعتقد 
انـه يحوي نحـو 450 مليار متـر مكعب من 
الغاز الطبيعي، الى انفراج دبلوماسي بين 
اسرائيل وقبرص تمثل في ترسيم الحدود 

المائية بينهما.
وصـرح ثانـوس دوكوس المديـر العام 
للمؤسسـة الهيلينية للسياسـة الاوروبية 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  والاجنبيـة 
«اكتشـاف حقل ليفياثان ادى الى تسـريع 
اعـادة  هـو  الان  يجـري  التطورات.فمـا 
ترتيـب للاوراق». الا انه اشـار الى ان هذا 
الاكتشـاف ادى الى خـلاف الدول الخمس 
المعنيـة به وهي اسـرائيل وقبرص وتركيا 

ولبنان واليونان.
وقال ان الاتفاق الاسـرائيلي مع قبرص 
في كانون الاول/ديسمبر لتسهيل التنقيب 
المسـتقبلي لحقول الغاز الطبيعي اغضبت 

تركيا التـي لا تعترف بالحكومة القبرصية 
اليونانيـة، بينما يشـكك لبنـان في حقوق 

اسرائيل البحرية في المنطقة.
وقبـل اشـهر اندلـع التوتـر بـين تركيا 
واسـرائيل بسـبب غـارة شـنتها القـوات 
الاسـرائيلية علـى سـفينة تحمل نشـطاء 
اتـراك كانـوا متوجهين الى قطـاع غزة مما 
ادى الـى مقتـل تسـعة منهـم. ولـم ترسـم 
اسـرائيل رسـميا حدودهـا البحريـن مـع 
لبنـان. ولا تقيم تركيا علاقات مع الحكومة 
القبرصيـة اليونانيـة ولا تعتـرف سـوى 
بالحكومة التركية القبرصية المنشـقة التي 

لا يعترف بها المجتمع الدولي.
ووقعـت قبرص اتفاقيات ترسـيم مياه 
مـع كل مـن مصـر ولبنـان اللذيـن وافقـا 
لمخزونـات  المشـترك  الاستكشـاف  علـى 
الحـدود  علـى  الواقعـة  الهيدروكربـون 
اليونـان  تمتلـك  ولا  بينهمـا.  المشـتركة 
حليفـة قبرص، اي حصة فـي المنطقة التي 
تم اكتشـاف الغاز فيها، ولم ترسـم حدودا 
للتنقيـب مـع اي مـن جاراتهـا. الا انـه من 
المؤكد انها ستستفيد من ذلك الاكتشاف اذ 
انهـا تقع على طريق عبور الغاز الى القارة 
الاوروبيـة كمـا ان علاقاتهـا مع اسـرائيل 

تحسنت كثيرا خلال الاشهر الماضية.
وتعانـي اليونـان مـن ازمـة اقتصادية 
كادت ان تـؤدي بهـا الـى الافـلاس العـام 
الماضـي وتحتـاج الـى اسـتثمارات كبيرة 
للتغلـب علـى الركـود المسـتمر الـذي ادى 

كمـا  لوظائفهـم.  الالاف  خسـارة  الـى 
واجـه  الـذي  الاوروبـي  الاتحـاد  يراقـب 
صعوبـات بسـبب توقـف امـدادات الغـاز 
بسـبب خلافـات بـين روسـيا واوكرانيـا، 
التطـورات باهتمـام. وقـال محلـل الطاقة 
ثيودور تسـاكيريس مدير السياسـات في 
المركـز الهيلينـي للدراسـات الاوروبية ان 
«احتياجـات اوروبـا مـن وارادات الغـاز 
يتوقع ان ترتفع من سـتين بالمئة حاليا الى 
تسعين بالمئة بحلول 2025». وبعد الاتفاق 
بين اسـرئيل وقبـرص، تزايـدت الدعوات 
فـي اليونـان للتنقيب عـن حقول يشـتبه 
في احتوائهـا على الغاز والنفـط في المياه 

اليونانية.
وقال تسـاكيريس «يسـود شـعور بان 
لدينا كنز تحـت المياه قبالـة جزيرة كريت 
(...) لكن المشـكلة هي انه ليسـت لدينا اية 

فكرة عن ما هو موجود» هناك.
وعـززت الحكومة اليونانيـة التكهنات 
بتسـريعها خططـا لتشـكيل هيئـة تنظيم 
حكوميـة للتنقيـب عـن مخزونـات النفط 
والشـهر  المقبـل.  العـام  بحلـول  والغـاز 
الماضي قال نائب وزير الطاقة اليونانية ان 
عمليات التنقيب الاولية اسـفرت عن رصد 
مصادر هيدروكربون فـي كافالا وابانومي 
شـمال شـرق اليونان، وفـي كاتاكولو في 
البيلوبونيـز، وفـي البحـر الايونـي وفـي 
الميـاه جنـوب جزيـرة كريـت. الا ان اثينا 
اهميـة  مـن  التقليـل  الان  حتـى  اختـارت 

هـذه التقديرات. وصـرح رئيـس الوزراء 
اليونانـي جـورج باباندريـو للصحافيين 
فـي 2009 «ليس لدينا نفط او على الاقل لم 
نعثر على اي نفط حتـى الان». وقال وزير 
الخارجية ديميتريس دراوتسـاس الاثنين 
ان «الحديـث عـن تحول اليونـان الى قطر 
ثانية غير صحيح». وتنتشر شائعات كذلك 
بـان بحر ايجه يحتوي على مخزونات من 
النفط. الا ان احتمالات توصل اليونان الى 
اتفاق مع تركيا بشـان التنقيـب عنه قليلة 
للغاية.فالدولتـان بينهما خلافـات عميقة 
حول المجال الجوي فوق بحر ايجه وحول 
قاع البحر، وواجهت الحكومات اليونانية 
رفضـا شـعبيا لتقديم اية تنـازلات لانقرة. 
الاسـبوع  تركيـا  باباندريـو  زار  فعندمـا 
الماضـي وعقـد محادثات مغلقـة مع نظيره 
احـزاب  اتهمتـه  اردوغـان،  طيـب  رجـب 
المعارضة والعديد من وسائل الاعلام بانه 
يجري «دبلوماسية سرية» مع تركيا حول 

المسالة.
الا ان دراوتسـاس اكد ان بلاده تجري 
محادثـات مع ليبيـا ومصر وتركيـا. وقال 
ان «ترسـيم المناطـق البحريـة هـو هـدف 
الحكومـة  لهـذه  ومركـزي  اسـتراتيجي 
والحكومـة (المحافظـة) السـابقة». وقـال 
الوزيـر اليونـان لاذاعـة ريـال «نحن على 
ونجـري  المجـاورة  الـدول  مـع  اتصـال 
محادثات.ولكـن ليـس مـن الضـروري ان 

يجري كل ذلك في العلن».

اكتشاف مخزونات كبيرة للغاز الطبيعي 
يعيد ترتيب الاوراق في دول البحر المتوسط

رئيس توتال: أسعار النفط ترتفع
 أكثر من اللازم وبأسرع من اللازم

 
■ أبوظبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال 

امس الاحد إن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم وبايقاع أسرع من اللازم.
وأبلغ كريسـتوف دو مارجـري رويترز قبيل مؤتمر للطاقة فـي العاصمة الإماراتية 
أبوظبـي «الاقتصـاد العالمـي يتعافـى للتـو.كان مـن الأفضل لو أن الأسـعار لـم ترتفع 
أكثر من اللازم بأسـرع من اللازم. السـوق في صعود بفعل تزايد الطلب في الأسـواق 

الناشئة...إنه (الطلب) أعلى من المتوقع».
وارتفـع سـعر خـام برنـت متجـاوزا 99 دولارا للبرميل فـي نيويورك يـوم الجمعة 
لتصـل مكاسـبه إلـى 5.73 بالمئة علـى مدار الأسـبوع.وفي غضـون ذلك ارتفـع النفط 
الخام الأمريكي تسليم شباط/فبراير 14 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 91.54 دولار 
للبرميل. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن يبلغ 
سـعر الخام الأمريكي 100 دولار للبرميل في الربع الأول من العام لكن فرصة تسـجيل 

مستوى قياسي جديد فوق 147 دولارا تبدو أقل بكثير.
وقـال دو مارجـري عندمـا سـئل إن كان ينبغي علـى أوبك رفـع الإنتـاج إن هذا قد 
يسـاعد في كبح الأسـعار. واضـاف «الأمر صعب لأنـه لا يوجد نقص فـي النفط.الأمر 
اليـوم تحدده السـوق بدرجة أكبر بكثير» مضيفا أن «سـعرا للنفط أعلى من اللازم لن 

يكون محل ترحيب من جانب المستهلكين».
وقـال وزيـر النفط الإيراني امـس إن أيا من دول أوبك لم تطلـب عقد اجتماع طارئ 
لبحـث ارتفاع سـعر الخام.ووصف الوزير مسـعود ميـر كاظمي سـعر 100 دولار بأنه 

سعر «حقيقي» وقال إنه لا يبعث على القلق بالنسبة للمنتجين.

■ طهـران ـ فيينـا - رويتـرز: ضمـت إيـران صوتهـا 
إلـى فنزويـلا وليبيا امس الاحـد قائلة إنهـا لا ترى حاجة 
لأن تقـوم منظمـة أوبـك بدراسـة زيـادة إمـدادات النفـط 
الخـام لكبـح جمـاح الأسـعار التـي تقتـرب الآن مـن 100 
دولار للبرميـل. وقـال وزيـر النفـط الإيراني مسـعود مير 
كاظمـي إن بعض أعضاء أوبك يرون أنـه لا يوجد ما يدفع 
المنتجـين لإتخاذ إجراء حتى إذا وصلت الأسـعار إلى 120 
دولارا للبرميل.وسـتثير هـذه التصريحات قلقا في الدول 
المسـتهلكة التي تخشـى من ارتفاع تكاليف السـلع الأولية 

مما يذكي التضخم ويقوض الانتعاش الاقتصادي.
وقـال ميـر كاظمي رئيـس منظمـة أوبك لعـام 2011 في 
مؤتمـر صحافي «لا دولة في أوبك ترى أن سـعر 100 دولار 
مثيـر للقلـق» مضيفـا أن بعض أعضـاء المنظمـة مازالوا لا 
يـرون داعيا لعقد اجتماع طارئ إذا ارتفع السـعر إلى 110 

دولارات أو 120 دولارا.
وقـال مير كاظمي «لم تطلب أي دولة عضو عقد اجتماع 
طـارئ وأعتقد أنـه لن يكون هنـاك مثل هـذا الطلب لفترة 
طويلـة». وتتولـى إيران الرئاسـة الدورية لأوبـك ولديها 
مسـؤولية تنسـيق عقد أي اجتماع طارئ مع أمانة المنظمة 
فـي فيينـا ومن المقـرر أن تعقد أوبـك اجتماعهـا التالي في 
الثانـي مـن حزيران/يونيو. وقال وزيـر النفط الفنزويلي 

رافاييل راميريز اليوم إن 100 دولار للبرميل «سعر عادل» 
للنفط وهو موقف تدعمه ليبيا أيضا.

وتجـاوز سـعر مزيـج برنـت 99 دولارا للبرميـل يـوم 
الجمعة مسـجلا أعلى مستوى في 27 شـهرا بينما ارتفعت 
العقـود الآجلة للخام الأمريكي الخفيـف إلى 91.54 دولارا 
وهـو مـا يتجـاوز نطـاق 70 إلـى 80 دولارا للبرميـل الذي 
تصفه السـعودية أكبر منتج في منظمة أوبك بأنه مناسـب 

للمنتجين والمستهلكين على السواء.
وليبيـا  إيـران  مـن  الصـادرة  التصريحـات  وسـتثير 
وفنزويـلا تسـاؤلات في الـدول المسـتهلكة عمـا إذا كانت 
السـعودية والكويـت والامارات مسـتعدة لإتخـاذ إجراء 

لمنع مزيد من الارتفاع في الأسعار.
وأبلغ منـدوب خليجي في أوبك رويتـرز يوم الخميس 
الماضـي أن المنظمة قـد تعقـد اجتماعا طارئـا إذا تجاوزت 

الأسعار حاجز 100 دولار واستمرت كذلك.
كان وزيـر البتـرول السـعودي علـي النعيمـي قال في 
كانـون الأول/ديسـمبر إن الرياض مازالت ترى أن سـعرا 
في نطاق 70 و80 دولارا للبرميل مناسب ويكفي للاستثمار 
في زيـادة الطاقـة الإنتاجية مع دعم التعافـي الاقتصادي 
العالمـي. ويلقي معظم أعضاء أوبـك باللوم على المضاربين 
في رفع أسعار النفط لكن معظم المحللين وخبراء الصناعة 

يقولـون إن الأسـعار ترتفـع الآن نظـرا لانتعـاش الطلب 
العالمي على الوقـود. على صعيد آخر قال عبد الله البدري 
الأمـين العام لمنظمـة أوبك لصحيفـة نمسـاوية إن المنظمة 
مستعدة للتحرك لمعالجة حالات نقص المعروض في سوق 
النفط لكن ليس كرد فعل على تحركات السعر الناجمة عن 
مضاربة. وأبلغ البدري صحيفة (فيرتسشافتسـبلات) في 
ملخـص مقابلة نشـره موقعها على الانترنت يوم السـبت 
أن المنظمـة ترقـب الوضـع عن كثـب وأن «أوبك سـتتدخل 
لتحقيق الاستقرار في السـوق إذا فقدت توازنها.أوبك لن 
تتدخل بسـبب المضاربـين». وقالت الصحيفـة إن البدري 
يعتقد أن المضاربة هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار 
إلى مستوياتها الحالية لكنها لم تنقل اقتباسا مباشرا عنه 

في هذا الصدد.
وارتفـع سـعر خام برنـت فـوق 99 دولارا للبرميل يوم 
الجمعـة مما سـاهم في رفـع أسـعار النفـط الأمريكي رغم 
أحـدث تحرك من جانـب الصين لتشـديد الائتمان. ويقول 
محللون في مجال النفط إن من المسـتبعد أن تصعد أسعار 
الخـام صـوب 150 دولارا هـذا العـام كمـا حدث فـي 2008 
لأسـباب منها توافر مزيد من النفـط المخزون وزيادة طاقة 
إنتـاج الوقود لدى شـركات التكرير ووجـود عدد أكبر من 

آبار النفط غير العاملة.

إيران تنضم إلى فنزويلا وليبيا 
وتقول ان سعر100 دولار للبرميل مناسب 

■ دبـي ـ رويتـرز: هبـط سـهم الـدار العقارية 
بأبوظبي لأدنى مسـتوى في خمسـة أشهر بعد أن 
أعلنت الشـركة المثقلة بالديـون عن خطط لخفض 
قيمة أصول بنحو 2.9 مليار دولار وإصدار سندات 

قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 760 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار خطة إعادة هيكلة للشـركة 

التي منيت بخسائر لأربعة فصول متتالية.
وستشـتري حكومـة أبوظبـي أصـولا وأراضي 
ووحـدات سـكنية بقيمة 4.5 مليـار دولار من الدار 
العقاريـة التي تواجـه فجوة تمويليـة تقدر بنحو 

11 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) في 2011.
وقالـت نومـورا فـي مذكـرة بحثية «سـيواجه 
المسـاهمون انخفاضـا فوريـا في السـهم وتقلص 
حصصهم مسـتقبلا لكننـا نعتقد أن المـلاءة المالية 
للشـركة مضمونـة الآن. هنـاك جوانـب ايجابيـة 
وأخرى سـلبية لعمليـة إعادة الهيكلة لكن السـهم 
يبدو الآن مرتفع الثمن قياسـا إلى الأسهم المناظرة 
ومـن المرجـح أن يسـتغرق تصحيـح ذلـك بعـض 

الوقت».
وتراجـع سـهم الـدار 7.1 بالمئـة مسـجلا أدنـى 

إغلاق منذ 12 آب/أغسطس.
وقال أكرم عنوس الخبيـر لدى المال كابيتال إن 
حملة صكوك الدار والبنوك المتعرضة إلى الشـركة 

والمقاولـين المتعاملـين معهـا هـم الفائـز الأكبر من 
إعـادة هيكلتهـا. واضـاف «هناك سـبب جيد وراء 
تـداول أسـهم معظـم البنـوك وشـركات العقارات 
بأسـعار تقل كثيرا عن قيمتهـا الدفترية. الأوضاع 
الماليـة لتلـك الشـركات لا تعكـس الواقـع.لا أحـد 
يصدقهم.لن يسـتطيع أحد أن يقـول ذلك عن الدار 
بعد إعـادة الهيكلـة». وتابع «أتوقع أن تسـتجيب 

سوق الأسهم ببطء لأنباء (إعادة الهيكلة)».
وهبط المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 0.9 بالمئة 
بينما تراجع مؤشـر سـوق دبي لأدنى مستوى في 
أربعة أشـهر وتصدرت الأسـهم المرتبطـة بالقطاع 
العقاري الهبوط. وقال طارق لطفي رئيس الأسهم 
لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا في أرقام 
كابيتـال «الـدار تشـكل ضغطـا علـى المعنويات.لا 
يكون الأمر عقلانيا دائما وهذه هي السـوق.هناك 

أسماء ضعيفة لا علاقة لها بالدار».
وأنهى سـهم زين للاتصالات الكويتية تعاملات 
امس مستقرا دون تغيير حيث لم يعبأ المستثمرون 
بتأخـر بيـع حصـة فـي الشـركة قيمتهـا 12 مليار 
الإماراتية.وتراجـع  إتصـالات  شـركة  إلـى  دولار 
سـهم الأخيـرة 0.9 بالمئة. وقال عرفـان علام نائب 
الرئيـس ومحلـل الاتصـالات لـدى المـال كابيتـال 
«تقدمـت اتصـالات بعرض سـخي ولديهـا القدرة 

على تمويل الصفقة ولهذا فالأمر يستحق الانتظار 
من جانب صغار المسـتثمرين». وانخفض المؤشـر 
الرئيسـي للبورصـة المصريـة واحـدا بالمئة حيث 
أذكـت أحـداث تونس وخلـع رئيسـها مخاوف من 
عدم اسـتقرار في دول عربية أخرى.وتراجع سهم 

القلعة 2.1 بالمئة وسهم سوديك 1.6 بالمئة.
وقال يوسـف كمـال من نعيم للسمسـرة «أثرت 
(أحـداث تونـس) بالفعل على المخاطر السياسـية 
في المنطقة». وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 
0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في 15 أسبوعا بعد 
نتائج تجـاوزت التوقعات من بنوك. وقال متعامل 
في الرياض طلب عدم الكشـف عن هويته «جاءت 
نتائـج البنـوك افضل مـن المتوقع لكن ذلـك يرجع 
إلى تجنيـب مخصصات أقل وليس لزيادة الأرباح 

التشغيلية».
وأضاف «سـتضطر البنـوك لتجنيـب مزيد من 
المخصصـات آجـلا أو عاجـلا ولهـذا فتلـك ليسـت 
بالفعل أخبارا جيدة ولا أعتقد أننا سنشهد انتعاشا 
في أسـهما لبنـوك لان الناس يتوقعـون مزيدا من 
الآلام». وارتفع سـهم البنك السـعودي للاستثمار 
2.2 بالمئـة بعدمـا تحـول البنـك إلـى الربحيـة في 
الربع الأخير من 2010 لكن سهم بنك ساب انخفض 
واحدا بالمئة.وسـجل الأخير أرباحـا فصلية بلغت 

397 مليـون ريـال (106 ملايـين دولار) لكـن دخـل 
التشـغيل تراجع. وزاد مؤشـر بورصة قطر لأعلى 
مستوى في 27 شـهرا. وقال هاني جرجس مساعد 
كبير المتعاملين لدى دلالة للسمسـرة إن مشتريات 
المستثمرين الأجانب من الأسهم القطرية زادت عن 
مبيعاتهم للأسبوع الرابع عشـر على التوالي وإن 
من المرجح أن يحتفظ المسـتثمرون بمراكزهم على 
الأقـل إلى أن تصـرف الشـركات توزيعـات أرباح 
مؤشـرات  إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا   .2010

الأسهم الرئيسية في المنطقة:
تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.9 
بالمئة إلى 2713 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق دبي 

المالي 1.5 بالمئة مسجلا 1601 نقطة.
وتراجـع ايضا مؤشـر سـوق الكويـت للأوراق 

المالية 0.2 بالمئة إلى 6923 نقطة.
ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية 0.1 بالمئة 
إلى 6788 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.07 
بالمئـة إلـى 9243 نقطة. ايضا ارتفع مؤشـر سـوق 
مسـقط للأوراق المالية 0.01 بالمئة إلى 7027 نقطة. 
كمـا ارتفع مؤشـر بورصة البحريـن 0.3 بالمئة إلى 

1436 نقطة.
وتراجـع المؤشـر القياسـي للبورصـة المصرية 

واحدا بالمئة إلى 7082 نقطة.

مخاوف بشأن قيمة سهم الدار الاماراتية تهبط به لأدنى مستوى بخمسة أشهر 

■ القاهرة - رويترز: رغم حلول السجاد الآلي محل 
السـجاد اليدوي في انحاء العالـم ما زال مصنع القطان 
للسـجاد في مصر يواصل صناعة السـجاد اليدوي منذ 
تأسيسـه عـام 1930. فـي عـام 1929 تقاعد احمـد فهمي 
القطان من وظيفته في نظارة التعليم المصرية واشترى 
قصـرا قديمـا وعكـف علـى تجديـده وترميمـه ثـم أعاد 

افتتاحه بعد عام كمصنع للسجاد.
ولـم تكـن صناعة السـجاد اليدوي شـائعة في مصر 
في ذلـك الوقت فقرر القطـان تدريب أطفـال صغار على 
حرفة نسـج السـجاد. كما أتـاح للأطفال أيضـا الفرصة 
ليتعلمـوا القراءة والكتابة. وتراجـع في الوقت الحالي 
عـدد الحرفيـين المهرة في مجال نسـج السـجاد اليدوي 

واصبحت فرص التدريب على الحرفة نادرة.

وذكـر محمد السـيد الـذي يعمل فـي مصنـع القطان 
للسـجاد ان معظـم زوار المصنع يهتمـون بمعرفة كيفية 
نسج السجاد حيث لا يستطيع معظم الناس أن يتخيلوا 
طريقـة تحويل الخيـوط الملونة إلى مجموعـة من العقد 

تتكون منها في النهاية أشكال رسوم السجاد.
ودفع تراجع عدد الحرفيين المهرة في صناعة السجاد 
اليـدوي ونـدرة فـرص التدريـب علـى الحرفـة محمـد 
القطـان المالـك الحالـي للمصنع للسـير علـى نهج جده 
الراحـل وتحويل المصنـع إلى مركز للتدريب على نسـج 
السـجاد. وبدأ القطـان الحفيد منذ ذلك الحين يسـتقبل 
شـبانا وفتيات غير متعلمين يسـكنون في احياء فقيرة 
بالقاهـرة وألحقهم ببرامـج تدريبية فـي محاولة لإنقاذ 
الحرفـة مـن الاندثـار فـي مصـر ولتأهيـل تلـك البراعم 

الصغيرة لمواجهة الحياة بمهنة يتكسبون منها.
ويتميـز مصنع القطان للسـجاد بميـزة أخرى فريدة 
علاوة على منتجاته وتصميماتها الجميلة وهي وجوده 
في قصر سـجلته وزارة الثقافة المصرية قبل عدة أعوام 

في «قائمة الآثار المصرية والقبطية».
ويعتقد محمد القطان ان ثمة حاجة للتعريف بالمصنع 

وتاريحه في صناعة السجاد اليدوي في مصر.
نظيـره  عـن  يدويـا  المنسـوج  السـجاد  ويختلـف 
المصنـوع آليا في أن إنتاجه يعتمد على حرفيين يهتمون 
بالتفاصيـل الدقيقـة ابتداء مـن التصميمات المرسـومة 
وانتهاء بحياكة اطراف السجادة بعد نسجها. وتتباين 
أسـعار السـجاد اليدوي نبعا لدقة وتفاصيـل التصميم 

وعدد العقد.

مصنع مصري للسجاد اليدوي يواصل عمله منذ عام 1930 

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال وزيـر النفط 
الإيرانـي امـس الاحـد إن إيران سـتحقق 
مـن  الذانـي  الاكتفـاء  نهائيـة  بصـورة 
البنزيـن في وقـت لاحق هذا العـام بحيث 
لا تعتمـد علـى الـواردات ولا علـى وقـود 
مصانـع  فـي  المنتـج  الطـوارئ»  «خطـة 

البتروكيماويات.
كانـت إيـران قالت فـي أيلول/سـبتمبر 
إنها لم تعد تسـتورد وقود السيارات الذي 
تشـمله عقوبـات مفروضـة عليهـا وإنهـا 
تعـوض النقص عن طريق إنتـاج البنزين 

في مصانع الكيماويات.
وأبلـغ وزير النفط مسـعود مير كاظمي 
كانـت  التـي  إيـران  أن  صحافيـا  مؤتمـرا 

تستورد 30 إلى 40 بالمئة من استهلاكها من 
البنزين سـتبدأ تدشين طاقة تكرير جديدة 

في كل شهر بدءا من شباط/فبراير.
وقال «في وقت لاحق هذا العام سنحقق 
الاكتفـاء الذاتي بفضل البنزيـن المنتج في 
مصافينا ولن نعتمد بعد ذلك على الواردات 

ولا على وحدات البتروكيماويات».
ويشـكك محللـون أجانـب فـي إمكانية 
الاعتماد بصفة مسـتمرة علـى خطة تكرير 
الطـوارئ فـي حـين يشـكو الإيرانيون من 
تدهور جودة الهواء في مدن رئيسية وهو 
ما يشـتبه كثيـرون فـي أنه يرجـع جزئيا 
على الأقـل إلى الاسـتخدام المفاجئ لوقود 

أقل جودة.

وإلى جانـب تعزيـز طاقـة التكرير قال 
ميـر كاظمـي إن خفـض الدعـم الحكومـي 
الـذي رفـع أسـعار البنزيـن لمـا يصـل إلى 
سـبعة أمثالهـا فـي كانون الأول/ديسـمبر 
سيسـاعد إيران في تحقيـق هدف الاكتفاء 

الذاتي عن طريق كبح الطلب.
وقال إن استهلاك إيران اليومي تراجع 
إلـى مـا بـين 52 و53 مليون لتـر مقارنة مع 
حوالـي 61 مليـون لتر قبل خفـض الدعم. 
وأضـاف أن مخزونات إيران مـن البنزين 
كبيرة. وتابع القول «مخزوننا عند ذروته 
ولن يحدث شـيء إذا لم نسـتورد البنزين 

لفترة طويلة».
وفي تطور آخر يرتبط بالعقوبات أبدى 

مير كاظمي تفاؤلا إزاء فرص حل خلاف مع 
الهند بشأن مدفوعات للنفط الخام.

قـال  الهنـدي  المركـزي  البنـك  وكان 
الشـهر الماضـي إنـه لـم يعـد مـن الممكـن 
مـن  نفـط  واردات  مدفوعـات  تسـوية 
إيـران باسـتخدام نظـام مقاصـة قديم في 
خطوة ترجـع على ما يبدو إلـى العقوبات 
الأمريكية المفروضة على إيران لمخاوف من 
أنها تسعى لامتلاك أسـلحة نووية وهو ما 

تنفيه طهران.
وقـال «يمكـن تنفيـذ المطلـوب بتغييـر 
البنوك..بتغير الأساليب...لن تكون هناك 
مشـكلة بعـد ذلـك وإن كنـا نعلـم أن الهند 

تتعرض لضغط مكثف من الأمريكيين».

طهران:  سنحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين في 2011 

السعودية ترفع احتياطيات
 القمح إلى عام من ستة أشهر 

■ الريـاض ـ رويتـرز: تأمل السـعودية أكبر بلد مصدر للنفط فـي العالم في زيادة 
احتياطياتها من القمح إلى مثليها لتكفي احتياجاتها لمدة عام في غضون ثلاث سنوات 
وذلك لمواجهة الارتفاع في أسـعار الغذاء العالمية وتلبية احتياجات قاعتها السـكانية 
سـريعة النمو. وتريد السـعودية التي تحولت لتصبح مسـتوردا رئيسـيا للقمح بناء 
مخزونـات من السـلع الأساسـية مثـل القمـح والأرز والزيوت والسـكر مع اسـتفادة 

اقتصادها من صعود أسعار النفط واجتذابها عاملين من الخارج.
وأشـارت أرقام رسـمية نشـرت خلال مؤتمر في الرياض امس الاحد إلى أن المملكة 
سـتحتاج نحو 3.3 مليون طن من القمح سـنويا بحلول عام 2015 ارتفاعا من مليوني 

طن استوردتها العام الماضي.
وقـال وليـد الخريجـي رئيس المؤسسـة العامة لصوامـع الغلال ومطاحـن الدقيق 
اليوم إن السـعودية تعتزم زيادة احتياطيات القمح إلى ما يغطي احتياجات عام بدلا 
من سـتة أشـهر وذلك في حوالي ثلاث سـنوات. وأبلـغ الصحافيين أن المملكة سـتزيد 
طاقـة تخزين القمح 550 ألف طن في أربع مدن خلال ثلاث سـنوات إضافة إلى طاقتها 
الحاليـة التي تبلغ 2.52 مليون طن بغية تحقيق ذلك الهدف. وقال إن لدى السـعودية 
حاليا احتياطيات تبلغ 1.4 مليون طن من القمح بعد أن اسـتوردت العام الماضي 1.98 

مليون طن لكنه أحجم عن الادلاء بتوقعات للعام الحالي.

انخفاض نسبة تشغيل النساء في الاردن

شنغهاي تشجع الشركات 
الأجنبية على إدراج
 أسهمها في بورصتها

■ شنغهاي ـ رويترز: قال هان تشينغ رئيس 
بلدية شـنغهاي امس الاحد إن المدينة الصينية 
تسعى لتشـجيع الشركات الأجنبية على تدبير 
التمويـل مـن خلال طـرح أسـهم وسـندات في 
سـوقها المالية هذا العام مؤكـدا أيضا أن المدينة 

تخطط لضريبة عقارية تجريبية خلال 2011.
وقـال تشـينغ إن شـنغهاي تهـدف لإطـلاق 
مزيـد مـن الخدمـات الماليـة العالمية هـذا العام 
لدعـم سياسـة الحكومة المركزية في اسـتخدام 

اليوان في التسويات التجارية الدولية.
وأضـاف في تقريره السـنوي لمؤتمـر بلدية 
سـندات  إصـدارات  «سـنجتذب  شـنغهاي 
وعمليـات طـرح عـام لأسـهم شـركات عالميـة 
معروفـة». وتابـع «سـتدعم شـنغهاي إطـلاق 
الاسـتثمار  صناديـق  مثـل  جديـدة  منتجـات 
الدخـل  وسـندات  البورصـات  فـي  المتداولـة 

والعقود الآجلة على النفط والرصاص».
وقال بـدون ذكر تفاصيـل إن المدينة تخطط 

أيضا لإطلاق بورصة تأمين هذا العام.
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15 اقتصاد ومال 

40٪ من انبعاثات الكربون العالمية تنتجها محطات توليد الكهرباء

القمة العالمية الرابعة لطاقة المستقبل تنطلق في ابوظبي اليوم 
ابوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

تنطلـق اليـوم الاثنـين فعاليـات القمة 
التـي  الرابعـة لطاقـة المسـتقبل  العالميـة 
تنظمهـا شـركة أبوظبـي لطاقة المسـتقبل 
(مصـدر) وتسـتمر أربعـة أيـام فـي مركز 
أبوظبـي الدولي للمعـارض بحضور قادة 
أعمـال  ورجـال  ومسـتثمرين  سياسـيين 
وعلمـاء وخبـراء وباحثـين وصنـاع قرار 
لمناقشـة قضايا السياسـة العامـة للطاقة 
المتجـددة وتقنياتها من خـلال نهج متعدد 
نتائـج  إلـى  الوصـول  بهـدف  الأوجـه 
ملموسة تمكن من مواجهة التحدي الكبير 
الـذي يواجه عالمنا اليوم في مجال الطاقة 

المتجددة .
وكانـت حكومـة أبوظبـي قـد اطلقـت 
خلال شهر نيسان/أبريل عام 2006  شركة 
مصـدر  المتخصصة فـي الطاقـة المتجددة 
والحلـول  التقنيـات  تطويـر  بهـدف 
الخاصـة بالطاقة المتجـددة النظيفة حيث 
يتـم توظيـف البحـوث العلميـة وأفضـل 
التقنيات لإنتاج نظـم وآليات فاعلة قابلة 
للتطبيـق علـى الصعيـد العالمـي ومـن ثم 

توظيفها واستخدامها تجاريا.
وتضـم مصدر وحـدات أعمـال مختلفة 
إضافة إلى شـركة (مصدر كربون) ذراعها 
الإسـتثماري وصـولا إلـى تطويـر كفاءة 
الأحفـوري  الوقـود  ومشـاريع  الطاقـة 
النظيـف التي تقلـص انبعاثـات الكربون 
بشـكل ملحوظ، إضافة إلى شركة (مصدر 
للمشـاريع المشـتركة) التي تدير صناديق 
محافـظ  خـلال  مـن  النظيفـة  للطاقـة 
إسـتثمارية مباشـرة في التقنيـة النظيفة 

والطاقة المتجددة.
وسـتكون مدينـة مصـدر التـي يتكلف 
بناؤهـا حوالـي 22 مليـار دولار أمريكـي 
الواقعـة علـى بعد 17 كيلومترا من وسـط 
مدينـة أبوظبي مقرا للعديد من الشـركات 
والباحثـين والخبـراء مـن شـتى أنحـاء 
العالم ممـا يجعلها مركـزا دوليا للأبحاث 
والتطويـر فـي مجـالات الطاقـة المتجددة 
والتقنيات المسـتدامة التي أصبحت تحتل 
مكانـة كبـرى كإحـدى القطاعـات الأكثـر 
نموا فـي العالـم. وتتولـى وحـدة الطاقة 
فـي مصـدر مسـؤولية تأسـيس محفظـة 
إسـتثمارية خاصة بتشغيل أصول الطاقة 
المتجددة علـى الصعيدين المحلي والعالمي 
في مجالات الطاقة الكهروضوئية والطاقة 

مجسم لمدينة مصدر للطاقة النظيفة التي لن تصدر عنها اية انبعاثات غازية كربونية

الشمسية المركزة والرياح وتساهم مصدر 
للطاقة مباشرة في تحقيق سبعة في المئة 
من الطاقة الإجمالية للكهرباء داخل إمارة 

أبو ظبي بحلول سنة 2020.
ومن أهم المشاريع العالمية التي تضمها 
مصدر للطاقة مشروع «توريسول إينرجي 
المشترك» الذي أطلق عام 2008 بين مصدر 
بنصيـب قـدره 40 فـي المئـة والمجموعـة 
الهندسـية الإسبانية بنصيب قدره 60 في 
المئة بهدف الوصول إلـى مركز عالمي رائد 
في قطـاع الطاقة الشمسـية المركزة الذي 
يشـهد نموا عالميا متزايدا. وتضم الشركة 
ثـلاث وحدات للطاقـة الشمسـية المركزة 
قيـد البنـاء فـي إسـبانيا «وحـدة جيمـا 
سـولار» بقدرة إنتاجية تبلغ 17 ميغاواط 
تـزود حوالـي 30  ألـف منـزل بالكهرباء، 
بجانـب وحدتي «فالي 1 وفالـي2» وتبلغ 
طاقـة كل منهمـا 50 ميغاواط قـادرة على 
تزويـد 80 ألف منزل بالكهرباء. وتسـاهم 

الوحدتـان في تقليـص معـدلات انبعاث 
ثانـي أكسـيد الكربون في حـدود 50 ألف 

و90 ألف طن سنويا.
وهناك مشـروع «لندن أراي المشترك» 
بـين شـركة دونـغ بنصيـب 50 فـي المئـة 
وشركة إيون بنصيب 30 في المئة ومصدر 
20 في المئة، الذي سـيكون أكبر مجمع في 
العالم لتوليد الطاقة من الرياح في البحر 
ويقـع على مصب نهـر التايمز فـي المملكة 
المتحـدة ويضـم 341 توربينـة تنتج ألف 
ميغاواط كهرباء وهـي كمية كافية لتلبية 
متطلبات ربـع منازل لنـدن الكبرى 750( 
ألف منـزل) فيما يقلص انبعـاث الغازات 
بحوالـي 1.9 مليـون طـن مـن الكربـون 
سـنويا. أمـا أهـم المشـاريع داخـل دولـة 
الإمـارات فتضم «مشـروع أبوظبي لطاقة 
الهيدروجين» المشترك بين مصدر (60٪) 
وشـركة «اي.بـي» (40٪) لبنـاء وحدة 
لإنتاج الكهرباء باسـتخدام الهيدروجين 

فـي أبوظبي بقـوة 400 ميغاواط مع نظام 
لإلتقـاط وتخزيـن الكربـون. إضافة إلى 
ذلك هناك مشـروع «شمس1» الذي يشمل 
وحدة لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة في 
أبوظبي أيضا باسـتخدام تقنيـة الألواح 
المقعـرة لإنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء 
صيـر  «مشـروع  إلـى  إضافـة  النظيفـة، 
بنـي يـاس» الـذي وقعـت بشـأنه مصدر 
ومؤسسة التطوير والإستثمار السياحي 
في أبوظبي إتفاقية لإنشاء مشاريع طاقة 
متجددة في جزيرة صير بني ياس يتوقع 
أن يتـم تشـغيل أحدهـا خـلال النصـف 

الثاني من العام الجاري 2011.
مـن جهة ثانيـة وقعت مصـدر ووزارة 
الطاقـة في مقاطعة ألبرتـا الكندية مذكرة 
تفاهـم للتعـاون الحكومي بـين الجانبين 
في مجال تقنية التقاط وتخزين غاز ثاني 
أوكسـيد الكربون، تمهيدا لتوقيع اتفاقية 
اسـتراتيجية بين الحكومتين عليها خلال 

فعاليـات القمـة العالميـة لطاقة المسـتقبل 
وصولا إلـى تبادل المعرفـة والخبرات في 
مجـال بحـث وتقييـم وتحليـل المشـاريع 
ثانـي  غـاز  وتخزيـن  التقـاط  وتقنيـات 
أوكسـيد الكربـون التـي لا تحمـل طابـع 
السـرية من خلال احتـواء انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من محطات 
الصناعيـة  والوحـدات  الطاقـة  إنتـاج 
ومنعهـا مـن الإنتشـار فـي الجـو ومن ثم 
تخزينها بصفة نهائية في بنى جيولوجية 
عميقة تحـت الأرض مثل خزانـات النفط 

وغيرها.
بالمئـة   40 حوالـي  أن  المعـروف  ومـن 
مـن انبعاثات الكربـون في العالـم حاليا 
تنتجها محطات توليد الطاقة الكهربائية، 
ما يجعـل من عملية التقـاط وتخزين غاز 
ثانـي أوكسـيد الكربـون تقنيـة جديـدة 
وواعدة في إطار الجهود العالمية المبذولة 

في مواجهة التغير المناخي. 

■ دبـي ـ الكويـت - رويتـرز: مازالـت مؤسسـة 
الإمارات للإتصالات (إتصالات) تعمل لإبرام «صفقة 
واضحة ومحددة» لشراء حصة في شركة الإتصالات 
المتنقلـة (زيـن) الكويتية مقابل نحـو 12 مليار دولار 
رغم عدم اكتمـال الفحص الفني قبـل الموعد النهائي 
فـي 15 كانـون الثاني/ينايـر وظهور عـرض منافس 

محتمل.
وقالـت إتصـالات امـس الاحـد فـي بيـان إنها لم 
تحقـق تقدما كافيـا لاكمال الصفقة فـي الوقت المحدد 
« بسـبب عـدم اتمـام فتـح الدفاتـر مـن قبـل شـركة 
زيـن ليمكن إتصالات من اسـتكمال اجـراءات عملية 
الفحـص النافـي للجهالـة». وأضافـت «لـذا تسـتمر 
الاطراف المعنية في العمل نحو اعلان صفقة واضحة 

ومحددة».
وأغلـق سـهم إتصـالات منخفضـا 0.9 بالمئـة فـي 
بورصـة أبوظبـي بينمـا أنهى سـهم زيـن التعاملات 
مسـتقرا فـي بورصـة الكويـت بعدمـا سـجل أدنـى 

مستوى في شهر أثناء التداول.
كانـت إتصالات عرضت شـراء حصة 46 بالمئة في 
زين بسـعر 1.7 دينار كويتي للسهم. وقدمت الشركة 

العرض لمجموعة الخرافي أحد كبار مساهمي زين.
وضعهـا  فقـدت  التـي   - إتصـالات  وأطلقـت 
الاحتـكاري بسـوقها الداخليـة في 2007 مـع دخول 
منافستها دو - مسـعى للتوسع ودخول أسواق نمو 

مرتفع بالشرق الأوسط مثل العراق.
ولـم تعلـن الشـركة المملوكـة بنسـبة 60 بالمئـة 
للحكومـة الإماراتيـة موعـدا نهائيـا جديـدا لعملية 

الفحـص الفنـي لزيـن. وفـي تشـرين الأول/اكتوبر 
قالـت الخرافـي إنهـا حصلـت علـى موافقة مـا يكفي 
مـن المسـاهمين للوفـاء بالحصة المطلوبـة في عرض 
إتصـالات رغم أن الصفقـة مازالت تتوقـف على بيع 
أصـول زيـن فـي السـعودية تمشـيا مع قوانـين منع 

الاحتكار في المملكة.
وحـددت إتصالات في تشـرين الثاني/نوفمبر 15 
كانـون الثاني موعـدا نهائيـا لتوقيع وثائـق صفقة 

محددة واكتمال الفحص الفني.
وقـال عرفان عـلام محلل قطـاع الاتصـالات لدى 
المـال كابيتـال «فترة الشـهور الثلاثة لتوقيـع اتفاق 
محـدد كانت هدفا طموحا في المقام الأول.تمديد فترة 

الفحص النافي للجهالة ليس مفاجأة كبيرة».
رفعـت  فقـد  أخـرى.  عقبـات  الصفقـة  وتواجـه 
الفـوارس القابضـة وهي مسـاهم في زيـن لا توافق 
على شـرط بيـع أصـول زين فـي السـعودية دعوى 
قضائيـة لوقـف عمليـة الفحـص الفني وهـي قضية 
فيهـا  الاختصـاص  بعـدم  كويتيـة  محكمـة  حكمـت 

الأسبوع الماضي.
وتقـول شـركة الفوارس إنهـا تمتلـك 4.5 في المئة 
مـن زين وهـي تعتـرض علـى فتـح دفاتر زيـن أمام 
أحـد  علـى  أيضـا  الفـوارس  وتعتـرض  إتصـالات. 
الشـروط الأساسـية لاتمـام الصفقـة وهـو ضرورة 
أن تبيـع زيـن حصتها فـي وحدتها السـعودية حتى 
تتماشـى إتصالات الإماراتية مـع قوانين المملكة التي 
تمنـع تملك طـرف واحد لحصص في أكثر من مشـغل 
للهواتـف. وكان مصـدر مطلع قـال إن محكمة قضت 

يـوم الخميس الماضي بعـدم الاختصاص في الشـق 
المسـتعجل من دعوى رفعتها شـركة الفوارس لوقف 
الفحـص الفني الـذي تجريـة إتصـالات لدفاتر زين 

بينما تأجل الشق الموضوعي إلى شباط/فبراير.
فـي  عمليـات  وزيـن  إتصـالات  مـن  كل  ولـدى 
علـى  أن  التنظيميـة  الشـروط  وتعنـي  السـعودية 

احداهما التخلي عن عملياتها هناك.
وأفادت قناة سي.إن.بي.سـي عربية التلفزيونية 
القابضـة  جوكوروفـا  شـركة  أن  الماضـي  الأسـبوع 
التركية تجري محادثات لشراء حصة 29.9 بالمئة في 

زين مقابل 7.89 مليار دولار.
وتلقى هذه الصفقة دعما من عضو بمجلس إدارة 

زين هو أيضا شقيق رئيس الفوارس القابضة.
وقـال ناصر النفيسـي المديـر العام لمركـز الجمان 
للاستشـارات الاقتصادية في الكويـت «عدم تحديد 
موعـد نهائـي قـد يكـون اسـلوبا يتبعـه الطرفـان 
حتى لا يتسـنى لمسـاهم زين المعترض علـى الصفقة 
التسبب في أي مفاجأة في اللحظة الأخيرة للخرافي 
وإتصالات مثلما حدث الأسـبوع الماضي» مشيرا إلى 

انباء عرض جوكوروفا.
وأعلنـت  زين امـس أنه لا علم لهـا بالعرض المقدم 
من شـركة جوكوروفا القابضة التركية لشراء نسبة 
29.9 فـي المئة من أسـهم زيـن. وقالت فـي بيان على 
موقـع بورصة الكويت «الإدارة التنفيذية ليس لديها 

 أى علم بهذا الموضوع». 
وكانت قناة سي.إن.بي.سي عربية قالت الأسبوع 
الماضـي إنها حصلت على «رسـالة اتفاق» من شـركة 

جوكوروفا القابضة التركية إلى الشـيخ خليفة علي 
الخليفة عضـو مجلس إدارة زين بتاريـخ 29 كانون 
الأول/ديسـمبر تؤكـد اتفـاق الطرفـين علـى شـراء 
الجانـب التركي نسـبة 29.9 في المئة مـن زين بقيمة 

1.720 دينار للسهم الواحد.
وقال الشـيخ خليفـة للقناة في 12 كانـون الثاني 
إن هناك مفاوضات مع الشركة التركية لشراء حصة 
من زين إلا أنه لـم يتم توقيع أي اتفاق ملزم بعد وأن 
المفاوضـات مسـتمرة مـع أكثر مـن طرف مؤكـدا أنه 
لـم يصل لاتفـاق نهائي بخصـوص السـعر أو الآلية 
أو التوقيـت مـع الشـركة التركية وأن هذه الأشـياء 
محـل تفاوض. من جهتها قالت شـركة الاسـتثمارات 
الوطنيـة الكويتيـة التـي تقـوم بتجميع أسـهم زين 
لصالح شركة الخير الوطنية إن المفاوضات مستمرة 

حول زين لحين اتمام «صفقة واضحة ومحددة».
تابعـة  والعقـارات  للأسـهم  الوطنيـة  والخيـر 
زيـن  أسـهم  لتجميـع  وتسـعى  الخرافـي  لمجموعـة 
بغرض بيع حصة 46 بالمئة في زين لمؤسسة الإمارات 
للإتصـالات (اتصـالات). وأوضحـت الاسـتثمارات 
الوطنيـة فـي بيـان نشـر علـى الموقـع الالكترونـي 
لبورصـة الكويت أن عميلها شـركة الخيـر قد أفادها 
«باسـتمرار الأطراف المعنيـة بالصفقـة بالمفاوضات 

لحين اتمام صفقة واضحة ومحددة».
وتسـعى إتصالات للاسـتحواذ على حصة 46 في 
المئة في زين بسعر 1.7 دينار كويتي (ستة دولارات) 

في صفقة تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار.
الدولار يساوي 0.2806 دينار كويتي.

إتصالات الإماراتية ما زالت تعمل لإتمام صفقة شراء حصة في زين الكويتية

■ دمشــق ـ ا ف ب: احدثت ســورية صندوقا وطنيا 
للمعونــة الاجتماعية تبلــغ قيمته حوالــى 12 مليار ليرة 
ســورية (حوالى 250 مليــون دولار) يهــدف الى تقديم 
معونات دورية او طارئة خلال عام الى 420 الف اســرة 

معوزة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حاج 
عارف في تصريح بثته وكالة الانباء الرســمية (سانا) 
ان الكلفــة التقديرية للمعونات النقدية التي ســتصرف 
للمســتحقين في الصندوق ســتتراوح «خلال هذا العام 
ما بين عشرة واثني عشر مليار ليرة سورية (250 مليون 

دولار)».
واضافت ان هذا الصندوق «هو احد ادوات الحكومة 
لاســتهداف الاســر الاكثر احتياجا في ســورية ويأتي 

استكمالا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية».
التــي  الفئــات  الــى  للوصــول  الصنــدوق  واعتمــد 
سيغطيها، نتائج مســح اجري خلال العام الماضي على 
الاســر التي تقدمت بطلــب معونة وتم قياس مســتوى 

المعيشة لديها والتحقق منها ميدانيا واداريا.
وتقــوم المعونــات على مبــدأ المســؤولية المشــتركة 
وتعزيز تنمية راس المال البشــري والاستثمار فيه حيث 
تربط المعونات المقدمــة المســتفيدين بالتزامات تنموية 

تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها.
وسينفذ الصندوق برامج تقدم امكانيات اقتصادية 

واجتماعية وتعليمية للمستفيدين منه.
وكشــفت حــاج عــارف ان المعونــات المدرجــة فــي 
المرســوم ستشــمل «في المرحلة الاولى 420 الف اســرة 
شملها المســح موزعة على اربع شرائح حسب المستوى 

المعيشــي لكل اســرة. واوضحــت الوزيرة الســورية ان 
«الاعانات التي ســتقدم مشــروطة بان يكون مستحقها 
ملتزمــا بالتحــاق أولاده بالتعليم وبالرعايــة الصحية 
الأوليــة وبالصحــة الانجابيــة بالاضافة إلى اشــتراط 

لاحقا خاصا بعدد الأولاد».
وتبلغ نســبة النمو السكاني في سورية 24,5 بالالف 
خلال العقــد الاخير 2000-2010 وذلك بحســب المكتب 

المركزي للاحصاء.
وسيقدم الصندوق في البداية معونات نقدية على ان 

يقوم لاحقا بدعم قضايا التمكين والتدريب والتاهيل.
وتعــد مكافحــة الفقــر والاقصــاء الاجتماعــي مــن 
اولويــات الحكومــة الســورية التي خصصــت مبلغ 14 
مليــار دولار للتنميــة البشــرية فــي خطتها الخمســية 

الحادية عشرة (2015-2011).
وقالت حــاج عارف ان «الصندوق يهــدف الى تنمية 
مهارات وقدرات الاسر ودفعها الى سوق العمل لضمان 
حصولها على الدخل بشــكل مســتمر وتحويل افرادها 

الى مقدمين للمعونة بدلا من ان يكونوا مستحقين لها».
وقال المحلــل الاقتصــادي ســمير ســعيفان لوكالة 
فرانس برس ان «احــداث هذا الصندوق نجم عن اتجاه 
البلاد نحو اقتصاد السوق مما انتج مزيدا من الخلل في 
توزيع الدخل وخلق فئات فقيــرة». واضاف ان «جميع 
الدول التي تتبع اقتصاد الســوق لديهــا دعم اجتماعي 

وصندوق لدعم البطالة».
ويعيــش نحو 11.4 بالمئــة من اجمالي عدد الســكان 
البالــغ 22 مليون نســمة اي ان نحو 2.2 مليون شــخص 
لا يمكنهم توفير احتياجاتهم الاساســية، حســب تقرير 

صادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي.
ويعاني من الفقر بشــكل عام ثلاثون بالمئة من سكان 
ســورية اي نحو 5.3 مليون شــخص ســوري يسكنون 
خاصة في المناطق الريفية شــمال شرق البلاد، بحسب 
التقرير الذي يشــير الــى ان «الفقراء لا يســتفيدون من 

النمو الاقتصادي» للبلاد.
وقــال ســعيفان «بمــا ان الدولــة تتجه الــى تخفيف 
الدعــم المخصص للمشــتقات النفطية والطاقة والســلع 
الاســتهلاكية فان ذلــك افرز المزيــد من العائــلات التي 
تعاني من وضع مادي صعب». واضاف ان «الصندوق 
قائــم على فكــرة الدعــم الاجتماعي للاســر التي يكون 

دخلها دون مستوى خط الفقر».
ورأى ان الحــل يتطلــب «معالجــة فروقــات الدخــل 
وتوزيــع اكثــر عدالــة للثــروة ودعــم الخزينــة للتعليم 
والصحــة وتوســيع قاعــدة الملكيــة وتمويــل التنميــة 
الاقتصاديــة». واكد ســعيفان «ضرورة الاســتمرار في 
منح المعونــات عبر الصنــدوق كي لا يتحــول الفقر الى 
مظهر اجتماعي قد تحتاج الحكومة الى امكانيات تفوق 

هذه المنح لمعالجته ومعالجة اثاره».
وقالــت حاج عارف ان «البــاب مفتوح» لمن تتوفر فيه 
الشروط المطلوبة ومنها الا يكون من العاملين في الدولة 
أو القطاع الخاص وغير مســجل فــي غرف الصناعة أو 

التجارة.
وبلغــت نســبة التضخــم بحســب صنــدوق النقــد 
الدولــي، نحو 14٪ في عــام 2009. ويقدر معدل البطالة 
بثمانية بالمئة حسب الارقام الرسمية، و22 بالمئة حسب 

خبراء مستقلين.

سورية تطلق صندوقا وطنيا للمعونة الاجتماعية
بقيمة 250 مليون دولار لمساعدة 240 الف عائلة فقيرة

تبحـث  ا:  دب   - الشـيخ  شـرم   ■
القمـة العربيـة الاقتصاديـة والتنمويـة 
فعاليـات  انطلقـت  التـي  والاجتماعيـة 
اجتماعاتهـا التحضيريـة بمدينـة شـرم 
الشـيخ امس الاحد مشـروع قرار بشـأن 

برنامج طوارئ للامن الغذائي العربي.
ويتضمن مشـروع القرار دعوة الدول 
العربيـة ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات 
التـي يتضمنهـا هـذا البرنامـج وخطتـه 

التنفيذية.
وتأتي هـذه الخطوة في ضـوء تزايد 
تحذيـرات المنظمـات الدوليـة المعنية من 
تفاقم أزمة الغذاء عالميا خلال السـنوات 
العشـر المقبلـة. وتضمن مشـروع القرار 
الترحيـب باعتمـاد الجمعيـة العموميـة 

الزراعيـة  للتنميـة  العربيـة  للمنظمـة 
للبرنامـج  الاطاريـة  التنفيذيـة  للخطـة 
وأن  العربـي  الغذائـي  للامـن  الطـارئ 
تكـون المرحلـة الاولـى للبرنامـج خـلال 
الفترة مـن 2011 الـى 2016. كما يتضمن 
مشـروع القـرار دعـوة الـدول العربيـة 
ذات العلاقة لمنح مزايـا تفضيلية للقطاع 
الخاص لتوسـيع مشـاركته للاسـتثمار 
في المجالات المحددة بالبرنامج الطارىء 

للامن الغذائي العربي.
ويقدر المبلـغ المطلوب لتنفيـذ المرحلة 
دولار  مليـار   27 البرنامـج  مـن  الاولـى 
دولار  مليـار   65.4 الثانيـة  والمرحلـة 
والمرحلـة الثالثة 65.4 مليـار دولار ايضا 

بنهاية البرنامج عام 2030.

والمندوبـون  المسـؤولين  كبـار  وكان 
عقـدوا  العربيـة  بالجامعـة  الدائمـون 
وزارة  أول  وكيـل  برئاسـة  إجتماعـاِ 
الاقتصاد والتجارة المصرية سيد البوص 
بعـد ان تسـلم الرئاسـة من رئيـس وفد 
الكويـت سـامي الصقعبـي وكيـل وزارة 

المالية للشئون الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع أكد سـيد البوص 
علـى أهميـة العمـل على تطويـر وتفعيل 
العربـي  الاقتصـادي  العمـل  منظومـة 
المشترك من أجل مواجهة الفقر والبطالة. 
وأشـار البوص الـى ضـرورة تحديد أي 
القمـة  قـرارات  تنفيـذ  واجهـت  عقبـات 
وتقديم مقترحـات لتذليل هـذه العقبات 

لعرضها على القادة العرب.

قمة شرم الشيخ الاقتصادية تبحث مشروع 
قرار حول البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي 

■ الريـاض - يو بـي اي: أعلن البنك الإسـلامي للتنمية أن 
نسـبة التبادل التجاري بين الـدول الأعضاء ارتفعـت إلى أكثر 
مـن 17٪ مشـيرا إلـى أن البنـك مـوّل منذ إنشـائه عـام 1975 

مشروعات بأكثر من 42 مليار دولار.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد 
محمـد علـي ان نسـبة التبـادل التجـاري بـين الـدول الأعضاء 
ارتفعـت إلـى أكثر مـن 17٪. واضاف خلال افتتاحـه لاجتماع 
حـول برنامـج تمويـل المشـروع الإقليمـي لتحسـين التجـارة 
والبنيـة التحتيـة عبر حدود دول المشـرق العربـي امس الاحد 
بمقـر البنك فـي جدة غرب السـعودية «إن الزيـادة أتت بعد أن 
كانت لا تتجاوز نسبتها قبل بضع سنوات الـ10٪ «مشيرا الى 
أن الهـدف رفع مسـتوى التبـادل التجاري بين الـدول الأعضاء 

خلال عشر سنوات لتصل إلى 20٪ بحلول عام 2015.
واوضـح أن اللجنـة الدائمـة للتعـاون التجاري بـين الدول 
الأعضـاء فـي منظمـة المؤتمـر الإسـلامي (كومسـيك) سـتقوم 
بتحديد هدف جديد لرفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول 

الأعضاء لتصل إلى ٪30.
وأعلـن الدكتور أحمد علي أن حجم تمويـل عمليات التجارة 
التـي نفذها البنك منذ بدء نشـاطه التمويلي في عام 1975 أكثر 

من 42 مليار دولار أمريكي.
كما جرى خلال الاجتماع بحث المشـاريع ذات الأولوية التي 
يمكن تمويلها خلال السنوات الخمس القادمة كجزء من برنامج 
مدتـه 15 عامـا أعده وينفذه البنـك الدولي بالتعـاون مع البنك 

الإسلامي للتنمية ومؤسسات تمويل إقليمية ودولية أخرى.
وشـارك في الاجتماع وفد رفيع المسـتوى مـن البنك الدولي 
برئاسـة نائبـة رئيـس البنـك الدولي لمنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا شمشـاد أختـر، إلـى جانـب مشـاركة البنـك 
الإسـلامي للتنميـة وممثلـين عـن مؤسسـات التمويـل العربي 
ذات  الدوليـة  والمنظمـات  والدوليـة  الإقليميـة  والمؤسسـات 

الصلة.
وطالبت أختر بوضع خطة عمل للنهوض بالبنية الأساسـية 
لقطـاع النقل وتسـهيل حركـة التجـارة عبر الحدود وأشـادت 
بالخطـوات المتخـذة لإنشـاء منطقة حـرة للتجارة بـين الدول 

العربية.
وأكـد كافة المشـاركين في هـذا الاجتماع على ضـرورة اتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة من أجل الحـد من عوائق تطويـر المبادلات 
التجاريـة بين دولهم الأعضـاء وهي الأردن وسـورية والعراق 

وفلسطين ولبنان.

ارتفاع نسبة المبادلات بين الدول الأعضاء 
بالبنك الإسلامي للتنمية لأكثر من 17في المئة

■ سيول - يو بي اي: أكد محافظ بنك 
كوريـا المركزي امس الاحـد على ضرورة 
معالجـة الاختلالات الماليـة العالمية بغية 
مطالبـاً  ماليـة،  تداعيـات  حـدوث  منـع 
بوضع «توجيهات إرشادية» للاختلالات 

الحالية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية 
«يونهاب» عن محافظ بنك كوريا المركزي 
كيـم جونغ سـو قولـه «علينـا ان نمضي 
قدمـاً لمعالجـة الاختـلالات العالميـة فـي 
التجارة وتحـركات رؤوس الأموال التي 
تعد واحدة من أهم أسـباب الأزمة المالية 
العالميـة». وأعـرب كيـم عـن أملـه في أن 
«نتوصل برعاية مجموعة العشـرين إلى 

التوافـق فـي الآراء بشـأن التوجيهـات 
الإرشادية للأوضاع الحالية».

يشـار إلـى انـه فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر الماضي، اتفق القادة السياسيون 
السـير  علـى  العشـرين  دول  لمجموعـة 
النصـف  فـي  الإرشـادية  بالتوجيهـات 
الأول مـن العـام الجـاري لمعالجـة غياب 
التوازن في التجارة باعتبارها إجراءات 

وقائية وتصحيحية.
وقال كيم أيضـا انه في «أعقاب الأزمة 
المالية العالميـة، تم إدراك خطورة النظام 
المالي ما اسـتدعى الحاجة لتعزيز سلامة 
يشـار  الكلـي».  الاقتصـاد  تحوطيـات 
الـى ان القوانـين الجديدة لـرؤوس المال 

والسـيولة التـي تم الاتفـاق عليهـا فـي 
قمـة مجموعة العشـرين تحمـل إمكانية 
التضـارب بين السياسـة النقدية القائمة 
على معـدل الفائدة وتحتاج إلى مزيد من 
الدراسة. وأدرك قادة مجموعة العشرين 
التحوطيـة  الإجـراءات  تطبيـق  بـأن 
الكليـة يمكـن أن تحد من تدفق السـيولة 

الأجنبية.
وكجـزء من هذه المسـاعي، قـد تطبق 
كوريـا الجنوبيـة رسـوما مصرفية على 
الديـون بالنقـد الأجنبي غيـر الإيداعية 
فـي النصف الثانـي من هذه السـنة، كما 
يمكن أن تفرض الحكومـة إجراءات أكثر 

صرامة على النقد الأجنبي.

محافظ بنك كوريا المركزي 
يدعو لمعالجة الاختلالات المالية العالمية

■ زوريــخ ـ رويتــرز: قالــت صحيفــة ان مســؤولا مصرفيا 
سويسريا سابقا كان من أوائل المبلغين الذين استخدموا موقع 
ويكيليكس على الانترنت لنشــر وثائق داخلية لبنوك تعهد بأن 
يقدم معلومات جديدة عن اصحاب حسابات بنكية في الخارج 

اليوم الاثنين.
وقالت صحيفة (دير سونتاغ) امس الاحد ان رودولف ايلمر 
الذي فصله بنك يوليوس باير عام 2002 والذي يواجه المحاكمة 
في سويســرا يوم الأربعاء لإفشائه أســرارا مصرفية سيسلم 
المزيــد مــن المعلومات إلــى ويكيليكس في مؤتمــر صحافي في 
لندن. وقال ايلمر للصحيفة السويسرية انه سيسلم اسطوانتين 
مدمجتين تحتويان اسماء وتفاصيل حسابات حوالي 2000 من 
عملاء البنــوك - ومن بينهم اصحاب اعمال بــارزون وفنانون 

وحوالي 40 سياسيا- أودعوا أموالهم في الخارج.

وقال ايلمر للصحيفة «الوثائق تكشــف انهم يختبئون وراء 
ســرية البنوك ربما ليتفادوا الضرائب». واضــاف انه يدرك ان 
البيانات في الأغلب لن تنشــر على الفور علــى ويكيلكس حيث 
ستمر بعملية فحص أولا. وقال ايلمر ان المعلومات التي يقدمها 
تخص أثرياء كبارا وشــركات عالمية وصناديق تحوط من عدة 

دول من بينها الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا.
وأبلــغ ايلمــر للصحيفــة انــه جــاء بالمعلومــات مــن ثــلاث 
مؤسســات ماليــة على الأقل منهــا يوليوس بايــر وانها تغطي 
الفتــرة بــين 1990 و2009 وأن كثيــرا مــن الوثائق ســربها اليه 

مبلغون آخرون.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من يوليوس باير او 
من ايلمر الذي كان مدير التشــغيل ســابقا بفرع البنك في جزر 

كايمان.

صحيفة: مسؤول مصرفي يتعهد
 بتقديم وثائق جديدة لويكيليكس

■ سـنغافورة ـ رويترز: يقول علماء 
إنـه مـن المتوقـع أن تسـبب الأعاصيـر 
المداريـة المزيد من الأضـرار في الولايات 
المتحدة وآسـيا ولكن قد يسـتغرق الأمر 
أكثـر مـن قـرن قبـل أن تشـير شـركات 
التأمـين للتغيـر المناخي كعنصر مسـبب 

للخسائر الناجمة عن العواصف.
وفي دراسة تركز على التهديد المتوقع 
لأعاصير المحيط الأطلسي على الولايات 
المتحـدة يقـول الباحثون إن اكتشـافهم 
اخـرى  مناطـق  علـى  أيضـا  ينطبـق 
اجتاحتها أعاصير مدارية مثل اسـتراليا 

والصين والهند.
وأبلـغ جون ماكانيني مدير مؤسسـة 
التـي يقـع مقرهـا فـي  حـدود المخاطـر 
سـيدني وهـي واحـدة مـن المؤسسـات 
رويتـرز  الدراسـة  فـي  شـاركت  التـي 

«خسائر الكوارث ستسـتمر في الزيادة 
بسبب زيادة التعرض من حيث السكان 
والأصول المؤمن عليها وبغض النظر عن 
مسـار التغير المناخـي العالمـي وتأثيره 

على نشاط الأعاصير المدارية».
ويصعب ذلك مـن التنبؤ بإمكانية ان 
يكـون التغيـر المناخي سـببا فـي تغيير 
حركـة العواصـف وذلك رغم مـا توقعه 
علماء مناخيون من أن تصبح الأعاصير 
العـدد  اذا تراجـع  المداريـة اشـد حتـى 

الإجمالي للعواصف في بعض المناطق.
وفـي معـرض تأكيدهـا علـى المخاطر 
قالت ميونيج ري وهي واحدة من كبرى 
شـركات إعادة التأمـين أن العام الماضي 
شـهد 950 كارثة طبيعية 90 في المئة منها 
كانـت مرتبطـة بالمنـاخ مثـل العواصف 

والفيضانات.

وقالت الشـركة في بيـان أصدرته في 
وقـت سـابق مـن الشـهر «إجمالـي ذلك 
يجعـل عـام 2010 يسـجل ثانـي أعلـى 
عـدد فـي الكـوارث الطبيعية منـذ 1980 
المتوسـط  ملحـوظ  بشـكل  ويتجـاوز 
السـنوي للأعوام العشـر الماضية (785 
كارثة فـي العام)».ويصل إجمالي تكلفة 
الخسـائر الى نحـو 130 مليـار دولار 37 

مليارا منها خاضعة للتأمين.
ودرس ماكانينـي والباحثـان ريـان 
كرومبتون من مؤسسـة حـدود المخاطر 
وروجيـه بيلـك مـن جامعـة كولـورادو 
عـددا من أشـكال محـاكاة مناخيـة على 
أجهزة كمبيوتر تتوقع نشاط العواصف 
المداريـة في شـمال منطقة الأطلسـي في 

المستقبل.
تقييمـا  بعدهـا  الباحثـون  وأجـرى 

تأثيـر  سـيحتاجها  التـي  المـدة  علـى 
التغيـر المناخـي الواضح على ما تسـمى 
العواصـف  مـن  الطبيعيـة  بالخسـائر 
المداريـة الأمريكية.وجـرى تعديـل مثل 
هـذه الخسـائر لتكشـف عـن الخسـائر 
والثـروات  السـكان  فـي  المعروفـة 

والتضخم.
وتنشـر الدراسـة في احـدث عدد من 
دوريـة رسـائل الأبحـاث البيئية وتمثل 
محاولة لتقييـم مخاطر التغيـر المناخي 

على شركات التأمين.
ويقول علماء المناخ ان ارتفاع متوسط 
درجة حـرارة الأرض سـيحدث زيادات 
مفرطـة فـي موجـات الجفـاف وحرائق 
والعواصـف  والفيضانـات  الغابـات 
وسـيزيد من المخاطر المحدقة بالمحاصيل 

وعمليات التعدين والمدن الساحلية.

دراسة: الربط بين التغير المناخي وخسائر 
شركات التأمين بسبب الأعاصير أمامه عقود عديدة 

■ فيتشنزا (ايطاليا) ـ رويترز: قال رئيس المجموعة 
إن  لرويتـرز  ايطاليـة  حلـي  متاجـر  لأربعـة  القابضـة 
العلامـات التجاريـة الأربـع تخطـط لزيـادة مبيعاتهـا 
بمسـاعدة  التصديـر  سـوق  فـي  نصيبهـا  واسـتعادة 

جيتانغالي الهندية.
كانـت جيتانغالـي للأحجـار الكريمـة أكبـر متاجـر 
تجزئة للحلـي في الهند قد اشـترت في أيلول/سـبتمبر 
الماضـي فالينتـي ميلانـو للحلـي وقالـت إنهـا سـتنفق 
نحو 20 مليـون يورو (26.9 مليون دولار) لشـراء أربع 
علامـات تجاريـة ايطاليـة أخـرى لدعـم مبيعاتهـا فـي 

أوروبا والشرق الأوسط.

ويأتـي ضـخ الأمـوال فـي الوقت الـذي يواجـه فيه 
معظم صانعـي الحلي الايطاليين صعوبـات في الحفاظ 
على مسـتويات المبيعات مع تأثر طلب المسـتهلكين بفعل 
الأزمة الاقتصادية العالمية وسـخونة المنافسـة من دول 

تقل فيها التكلفة.
وقـال سـتيفانو سـولارو الرئيس التنفيذي لشـركة 
بي.ال.يو القابضة في مقابلة خلال معرض دولي للحلي 
«سـتكون العلامـات التجاريـة بدعـم مـن جيتانجالـي 
وطـرح  تسـويقية  باسـتثمارات  القيـام  علـى  قـادرة 
منتجـات جديـدة». وقـال سـولارو إن مـن المتوقـع أن 
تسـتكمل جيتانجالي شـراء سـتيفان هافنر وآيو سـي 

وبوراتي ونوفيل باجـو وجميعها تحت مظلة بي.ال.يو 
بنهاية كانون الثاني/يناير.

وكانـت العلامـات التجاريـة الأربـع مملوكة سـابقا 
وحـدات  إحـدى  وهـي  المفلسـة  دي.آي.تـي  لمجموعـة 
مجموعة داماس انترناشـونال للحلـي المثقلة بالديون 
ومقرهـا فـي دبي.وقـال سـولارو إن بي.ال.يو أنشـئت 
لمسـاعدة العلامـات الأربـع علـى الاسـتمرار فـي عملها 

حينما سعت دي.آي.تي لإعادة هيكلة ديونها.
وقـال إن من المتوقع أن تضخ جيتانجالي عدة ملايين 

من اليورو لتطوير العلامات التجاية في 2011.
الدولار يساوي 0.7436 يورو.

متاجر حلي إيطالية تخطط لزيادة مبيعاتها بدعم مستثمر هندي 
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عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني يستهدف اليوم الفوز على سورية و تصدر مجموعته 

كأس آسيا تنتظر جولة حاسمة وسط منافسة قوية ومفتوحة 
■ الدوحـة ـ د ب أ:  مع ختام فعاليات 
الجولة الثانية مـن مباريات الدور الأول 
دخلـت   2011 آسـيا  كأس  بطولـة  فـي 
الصعبـة  الحسـابات  مرحلـة  البطولـة 

والمواقف الحرجة. 
ومن بين 16 فريقا تشارك في البطولة، 
لم تحـدد الجولتان الأولـى والثانية في 
الدور الأول سوى مصير ثلاثة منتخبات 
وهي إيران والسعودية والهند لتخوض 
هذه المنتخبات الثلاثـة فعاليات الجولة 

الثالثة من أجل الشهرة. 
وكان المنتخـب الإيرانـي هـو الوحيد 
الـذي ضمـن رسـميا بطاقـة التأهـل إلى 
الدور الثاني (دور الثمانية) في البطولة 
بعدمـا حقـق فوزيـن متتاليـين وتصـدر 
مجموعتـه في البطولة التي تسـتضيفها 
قطر من السابع إلى 29 كانون ثان/يناير 
الحالـي.  وفـي المقابـل، خـرج المنتخبان 
السـعودي والهندي مـن البطولة بغض 
النظـر عن نتيجـة كل منهما فـي مباراته 

بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة. 
الفنـي  المديـر  قطبـي  أفشـين  ويبـرز 
للمنتخـب الإيرانـي ضمـن مجموعة من 
والذيـن  المشـاركة  المنتخبـات  مدربـي 
أكـدوا صعوبة البطولة وصعوبة التكهن 
بنتائجهـا وهوية الفريق الذي سـيتوج 
بلقبهـا.  وقـال قطبـي «هنـاك العديد من 
يمكنهـا  البطولـة  فـي  المشـاركة  الفـرق 
الفـوز باللقـب. ونحـن أحد هـذه الفرق 

بالتأكيد». 
ويشتعل الصراع في المجموعة الأولى 
بـين المنتخبـات الأربعـة حيـث يتصـدر 
منتخـب أوزبكسـتان المجموعـة برصيد 
سـت نقاط مـن الفوز علـى منتخبي قطر 
2/صفـر والكويـت 1/2 ولكنـه لم يضمن 

التأهل إلى دور الثمانية حتى الآن. 
قطـر  منتخبـا  يقتسـم  المقابـل  وفـي 
والصين المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط 
لـكل منهمـا قبـل لقـاء الأول مـع الكويت 

والثاني مع أوزبكستان. 
ورغـم هزيمـة المنتخـب الكويتـي في 
المركـز  واحتلالـه  الأوليـين  مباراتيـه 
الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من 
النقاط، مـا زالت فرصة الفريق قائمة في 
التأهـل لدور الثمانية بشـرط فوزه على 

قطر وهزيمة الصين أمام أوزبكستان. 
وإذا تحقق ذلك، ستتساوى منتخبات 
الصـين وقطر والكويت في رصيد النقاط 
(ثـلاث نقـاط لكل منهـا) وتطبـق لوائح 
البطولـة التي تلجـأ، للفصل بـين الفرق 

فـي حالة تسـاوي عـدد النقـاط، لنتائج 
الفـرق  هـذه  بـين  المباشـرة  المواجهـات 
التـي  المباريـات  فـي  الأهـداف  وفـارق 
أقيمـت بـين الفـرق المتسـاوية فـي دور 
المجموعات قبل الاحتكام لفارق الأهداف 
المجموعـة  وفـي  المجموعـة.   فـي  العـام 
الثانية، يشـتعل الصراع بـين منتخبات 
الأردن واليابـان وسـورية على بطاقتي 
المجموعة بعد خروج المنتخب السعودي 

من البطولة صفر اليدين. 
ويدرك المنتخبان الأردنـي والياباني 
المجموعـة  صـدارة  يقتسـمان  اللـذان 
برصيـد أربع نقـاط لكل منهمـا، أن الفوز 
على سـورية والسـعودية على الترتيب 

سيضمن لهما التأهل لدور الثمانية. 
مفاجـأة  السـوري  المنتخـب  وفجـر 
كبيـرة في بدايـة مسـيرته بالبطولة اثر 
فـوزه علـى المنتخـب السـعودي ولكـن 
رصيده تجمد عند ثلاث نقاط ولذلك فإنه 
يحتـاج إلى الفـوز علـى الأردن من أجل 
التأهل ولكن التعادل قد يكفيه إذا خسـر 
المنتخب الياباني أمام نظيره السـعودي 

في المباراة الثانية بالمجموعة. 
ويتصـدر منتخبـا أسـتراليا وكوريـا 
برصيـد  الثالثـة  المجموعـة  الجنوبيـة 
أربع نقاط لكل منهمـا، ويحتاج المنتخب 
الكوري نقطـة التعادل فقط فـي مباراته 
أمـام الهنـد مـن أجـل التأهـل إلـى دور 
الثمانية بينما يواجه المنتخب الأسترالي 
منتخـب  مواجهـة  فـي  صعبـا  اختبـارا 
البحريـن الذي يحتـل المركـز الثالث في 

المجموعة برصيد ثلاث نقاط. 
ويدرك المنتخب البحريني أنه بحاجة 
إلـى الفوز بأي نتيجة على أسـتراليا من 

أجل التأهل لدور الثمانية. 
ويرى المـدرب هولجر أوسـايك المدير 
الفنـي للمنتخـب الأسـترالي أن احتلال 
المركـز الأول أو الثانـي فـي المجموعة لن 
يكـون مختلـف كثيـرا لأن جميـع فـرق 
المجموعـة الرابعة من المنتخبـات القوية 

وستكون المواجهة مع أي منهم صعبة. 
البطاقـة  الإيرانـي  المنتخـب  وحجـز 
الأولـى مـن المجموعـة الرابعة إلـى دور 
المنتخبـين  علـى  بالتغلـب  الثمانيـة 
العراقـي، حامـل اللقـب، 1/2 والكـوري 

الشمالي 1/صفر. 
وفـي المقابـل، يشـتعل الصـراع بـين 
منتخبـات كوريـا الشـمالية والإمـارات 
فـي  الثانيـة  البطاقـة  علـى  والعـراق 
العراقـي  المنتخـب  ويحتـل  المجموعـة.  

المركز الثاني فـي المجموعة برصيد ثلاث 
نقـاط بعـد فـوزه الثمـين 1/صفـر علـى 

نظيره الإماراتي السبت. 
العراقـي  المنتخـب  أصبـح  وبذلـك، 
بحاجـة لنقطـة التعـادل فـي مباراته مع 
منتخـب كوريـا الشـمالية الـذي تجمـد 
ليقتسـم  واحـدة  نقطـة  عنـد  رصيـده 
المركـز الأخيـر فـي المجموعـة مـع نظيره 

الإماراتي. 
وأكد المدرب الألماني فولفغانغ سيدكه 
المدير الفني للمنتخـب العراقي أنه ليس 
علـى  المنافسـة  اشـتعال  مـن  مندهشـا 
البطاقـة الثانيـة فـي المجموعـة وكذلـك 
المنافسـة القويـة فـي البطولـة الحاليـة 
مشـيرا إلـى أن البطولـة تضـم مـا بـين 
تسـتطيع  منتخبـات  وعشـرة  ثمانيـة 

الوصول لنهائي البطولة. 
مـن جهـة اخرى أكـد العراقـي عدنان 
حمد المديـر الفني للمنتخـب الأردني أنه 
سـيلعب من أجـل الفـوز والحصول على 
صـدارة المجموعـة خـلال المبـاراة أمـام 
سـورية اليوم الاثنين على اسـتاد نادي 
قطر ضمـن منافسـات المجموعـة الثانية 
لكـرة  الآسـيوية  الأمم  كأس  بنهائيـات 
القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية 
الدوحـة حتـى 29 كانـون الثاني/ينايـر 

الجاري. 
وقـال حمـد خـلال المؤتمـر الصحافي 
مصيريـة  سـتكون  «المبـاراة  الأحـد 
وحاسـمة، بعـد أن قـدم فريقي مسـتوى 
جيد أمـام اليابـان والسـعودية وحصد 
أربع نقاط باستحقاق، ليثبت أنه مرشح 
للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى 

دور الثمانية». 
وأضـاف «لدينا ثقـة كبيـرة بلاعبينا 
كي يكونوا على قدر المسؤولية، ويحققوا 
طموحات جماهير كرة القدم في الأردن.. 
أول  ينسـوا  كـي  اللاعبـين  مـع  تحدثنـا 
مباراتـين ويركـزوا علـى المبـاراة الأهـم 
أمام سورية، حيث أن كل ما قمنا به حتى 
الآن لا يعنـي شـيئا إن لم نحقـق نتيجة 
إيجابية فـي المباراة الثالثـة، وقد طلبت 
من اللاعبين المحافظة على التركيز وعدم 
الالتفـات إلـى أي أمـر خارج المهمـة التي 

أمامنا». 
وأوضح مدرب الأردن للموقع الرسمي 
للاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم «اللعب 
على فرصتين هو أفضل من أن تلعب على 
فرصـة واحـدة، وبالتالـي فإننـا نمتلـك 
فرصـة الفوز أو التعـادل، وهو أمر يجب 

أن يزيـد من تركيزنا ويمنحنـا دافع أكبر 
لتحقيق ما نريد.. سنلعب من أجل الفوز، 

حيث نرغب في تصدر المجموعة». 
وأشـار «الجميع يتحدث عـن اقتراب 
الفريق من حجز بطاقة التأهل إلى الدور 
الثانـي، وهـذا يشـكل ضغوطـا إضافية 
علينـا، ولكـن أنـا متفائـل بتجـاوز هذه 
الضغوطات، حيث يجب أن نحافظ على 

ما حققناه حتى الآن». 
وتابـع «تحدثنـا مـع اللاعبـين الذين 
حصلوا على بطاقات صفراء في المباريات 
منهـم  العديـد  وأن  خاصـة  السـابقة، 
يعتبرون مهمين في التشـكيلة الأساسية 
مـن أجـل المحافظـة علـى الانضبـاط في 
الملعب.. لكن فـي ذات الوقت مباراة الغد 
مهمـة للغايـة ويجـب أن نقـدم أفضل ما 
عندنـا خلالها، ونتمنى أن ننجح في ذلك 

دون تقديم أي تضحيات». 
وأكد «قلنـا قبل انطـلاق البطولة أنها 
الأقـوى في تاريـخ نهائيات كأس آسـيا، 
وهذا مـا ظهر فـي جميع المباريـات حتى 
الآن، وهـذا يدل أن المنتخبات الآسـيوية 
تطورت كثيـراً وأن الفـوارق بينها بدأت 

في التضاؤل». 
وألمـح حمد «منـذ بدايـة البطولة تأثر 
الفريـق بإصابـة أنـس بنـي ياسـين، ثم 
أصيب حاتم عقل قائد الفريق في المباراة 

الأولى أمام اليابان».. 
مـن جهتـه قـال لاعـب خـط الوسـط 
الاردنـي عامر ذيب «شـعرنا بالسـعادة 
نتيجة الأداء والنتائج التي حققناها في 
أول مباراتـين.. خيارنـا في المبـاراة أمام 
سورية هو ألا نتعرض للخسارة من أجل 

التأهل». 
وأضـاف «هدفنا كأردنيـين في الوقت 
الحالـي يتركز علـى بلوغ الـدور التالي، 
وطموحاتنـا لا تتوقـف عند ذلـك، حيث 
أن طموحاتنـا كبيرة وهي تتطور خطوة 
فاليريـو  تيتـا  شـدد  وقـد   بخطـوة».  
المديـر الفني للمنتخب السـوري على أن 
المواجهـة أمـام الأردن سـتكون مصيرية 
وحاسـمة بالنسـبة لفريقه اليوم الاثنين 
على اسـتاد نـادي قطر ضمن منافسـات 
المجموعـة الثانيـة بنهائيـات كأس الأمم 
الآسـيوية لكرة القـدم التي تسـتضيفها 
 29 حتـى  الدوحـة  القطريـة  العاصمـة 

كانون الثاني/يناير الجاري. 
وقـال فاليريو فـي المؤتمـر الصحافي 
مصيريـة  سـتكون  «المبـاراة  الأحـد 
وحاسمة، والمنتخب الأردني قوي ويمتاز 

بالتمركز والانتشـار الجيـد والانضباط 
العالـي ولكـن فريقي يمتلك القـدرة على 
مواجهتهـم وتحقيـق الفـوز المطلوب من 

أجل التأهل». 
وأضاف «بشـكل عـام اشـعر بالرضا 
عـن أداء لاعبي فريقي فـي البطولة حتى 
الآن، وسـيكونون قادرين على مواصلة 

الظهور بمستوى جيد في البطولة». 
وحول غيـاب المدافع نـديم صباغ عن 
المبـاراة المقبلـة للفريـق عقـب تعرضـه 
للطرد أمام اليابان، قـال فاليريو للموقع 
الرسـمي للاتحـاد الآسـيوي «أعتقـد أن 
نـديم لاعب جيداً للغاية ولكن نحن جئناً 
بعشـرين لاعـب وثلاثـة حـراس مرمى، 
وبالتالـي أنا واثق من قدرتي على إيجاد 

البديل المناسب لتعويض غيابه». 
وتابـع «عبـد القـادر دكـة شـارك في 
التدريبـات معنا وعلى الارجح سـيكون 
أمـا  المبـاراة،  فـي  للمشـاركة  جاهـزا 
بخصوص مشـاركة فراس الخطيب فأنا 
سـأنتظر التقرير الطبي النهائي ظهر غد 

لتحديد إمكانية مشاركته». 
وأكد «سـعيد بالعمل مع الفريق خلال 
الأسابيع الماضية، وأعد الجميع أن يكون 
اللاعبون مقاتلـين طوال المباراة من أجل 

رفع أسم سورية عاليا». 
وفيما يتعلق باستبدال جهاد الحسين 
المباراتـين  فـي  الثانـي  الشـوط  خـلال 
الأخيرتـين، أوضح مدرب سـورية «قمت 
بتبديل جهاد خلال المبارتين السـابقتين، 
وذلـك لأنني لم أكن راضيا عـن أدائه في 
الملعب، لا يهمني اسم اللاعب بل أهتم بما 

يقدمه داخل الملعب». 
ينصحـون  المدربـين  «جميـع  وأشـار 
اللاعبين بمحاولة تفـادي الحصول على 
البطاقـات الصفـراء أو الحمـراء، ولكـن 
هـذه هي لعبـة الكـرة القدم وفـي بعض 
الأحيـان مـن الصعـب تفـادي الحصول 

على هذه البطاقات». 
وقـال مصعب بلحوس حـارس مرمى 
الأردنـي  «المنتخـب  السـوري  المنتخـب 
أصحـاب  اللاعبـين  مـن  العديـد  يمتلـك 
المسـتوى العالـي، وبالتالـي فإننا نعمل 

الف حساب لكل لاعب في الفريق». 
وأضاف :عامر شـفيع حـارس الأردن 
يقدم مسـتوى متميزا دائماً وهو معروف 
بتألقه، وأنا من جهتي أحاول قدر وسعي 
تقديم مستوى مميز، وبالنسبة لحارسي 
المرمـى فـي هـذه المبـاراة فهـي سـتكون 

بمثابة مباراة نكون أو لا نكون». 

■ الدوحة ـ د ب أ: أكد البرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب 
الياباني أن فريقه لن يتأثر بالغيابات في صفوفه خلال المباراة 
أمام الســعودية اليوم الاثنين على اســتاد نــادي الريان ضمن 
منافســات المجموعــة الثانيــة بنهائيات كأس الأمم الآســيوية 
لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 29 

كانون الثاني/يناير الجاري. 
وقال زاكيروني في المؤتمــر الصحافي الأحد «لعبنا بصورة 
جيدة أمام سورية، والآن أمام السعودية نريد أن نثبت جاهزيتنا 

وتطور الفريق من الناحية البدنية والفنية والنفسية». 
وفيما يتعلق بغياب ايجي كاواشــيما الموقوف ودايســوكي 
ماتســوي المصــاب، قال زاكيرونــي للموقع الرســمي للاتحاد 
الآســيوي «الفريــق يمتلــك البدائــل اللازمة من أجــل تعويض 

غيابهما، وبالتالي فإننا لن نتأثر بهذا الأمر».. 
وأضاف «قمنا بتطوير الفريق ولا نريد إحداث تغييرات فيه، 
ولا زال أمامــي المزيد من الوقت من أجل اتخاذ القرار الأنســب 
للمواجهة أمام السعودية فيما يتعلق بالتعامل مع الغيابات في 

خط الوسط». 

وقــال زاكيرونــي «المنتخب الســعودي يختلف عن ســورية 
والأردن، فهذان الفريقان يعتمدان على الإنغلاق الدفاعي، ولكن 
المنتخب السعودي يمتلك إســلوباً ابتكارياً ومهارياً في الملعب، 

ويجب أن نحترم هذا الفريق ونلعب أمامه بتوازن». 
وتابع «فريقي يمتلك إمكانيات ومقومات عالية، ولكن يجب 
أن نقدم مســتوى أعلى من المتوقع.. منتخبات الأردن وســورية 
تطورت بشــكل كبير، والمســتوى بين المنتخبات الآسيوية بات 

أكثر تقاربا». 
وأكــد «أحــب التواصل مــع لاعبي فريقــي، وبالتالــي أقوم 
بتوضيح كل شيء لهم، وعندما ألاحظ أي شيء في التدريبات 
أقوم بالتخاطب مع اللاعب مباشرة، حيث أنني أحاول ترسيخ 

مبدأ روح الفريق بين اللاعبين طوال الوقت». 
وفــي المقابل قــال اللاعب ماكوتو هاســيبي «لــم نحقق أي 
شــيء في البطولة وربما نخسر أمام السعودية ونضيع فرصة 
التأهل، وبالتالي يجب أن نكون مركزين وأن يكون لدينا حماس 
كبير ونقدم أداء قتالي، والآن فريقنا متماســك ومتناغم ونريد 

مواصلة المحافظة على هذه الأجواء». 

زاكيروني يحذر من التهاون أمام الأخضر الجريح 
لاعب منتخب قطر وسام رزق (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب منتخب الكويت 

رئيس شبيبة القبائل الجزائري
 يتهم رئيس اتحاد الكرة بالسرقة

 
■ الجزائر ـ د ب ا:  اتهم محند شــريف حناشــي رئيس نادي شــبيبة القبائل، 
محمــد روراوة رئيس اتحــاد الكرة الجزائري لكرة القــدم بحرمان فريقه من 160 

ألف دولار تمثل جزءا من منحة مشاركته في دوري أبطال أفريقيا. 
ونقلــت صحيفة «لوثون دالجيري» الصادرة بالفرنســية الأحد عن حناشــي 
قوله «روراوة ســرق منا 160 ألف دولار، سأرفع دعوى أمام القضاء وسأشتكي 
لوزير الشــباب والرياضة، لقد اخذ منا جزء من المكافــأة التي منحها لنا الاتحاد 
الأفريقــي لكرة القدم دون تقديم أي مبرر». وأضاف «خســرنا الكثير من الأموال 
نظير مشاركتنا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إيرادات المباريات لم تتجاوز 25 

الف يورو في حين أننا دفعنا 80 ألف يورو كغرامات مالية للاتحاد الأفريقي». 
من جهة أخرى، أبدى حناشــي اســتعداده للمثول أمــام القضاء بعد الدعوى 
التــي رفعهــا ضده رئيــس اتحاد الكــرة الجزائري مجــددا، بعد تأكيــده على أن 
روراوة طلب منه التنازل عن نقاط المباراة التي جمعت فريقه بالأهلي المصري في 

دوري أبطال أفريقيا بحضور شاهد سيفصح عن اسمه أمام المحكمة. 
كمــا اتهم حناشــي رئيس اتحاد الكــرة بإقامة الصلح مــع المصريين من اجل 
مصالحه الشــخصية، مشــيرا «انه يريد الفوز بمنصب عضوية المكتب التنفيذي 

للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه لا يستحق ذلك و لن ينجح في مسعاه». 
وأكد حناشي أن الجزائر بحاجة إلى «رئيس اتحاد كرة نظيف وهو ليس حال 
روراوة الذي يمضي اغلب وقته في الخارج، وهو بصدد تدمير الكرة الجزائرية».  
وجدد حناشــي رفضه لعقوبــة الإيقاف لمــدة عامين التي أصدرتهــا بحقه لجنة 
الانضبــاط التابعــة للرابطة الوطنية لكــرة القدم موضحــا أن الجمعية العمومية 

لاتحاد الكرة هي التي يحق لها معاقبته و ليس روراوة.

نيستلروي يصف مفاوضات ريال مدريد
 «بالجنون الذي يستحق الدراسة» 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أبــدى المهاجــم الهولندي رود فان نيســتلروي نجم فريق 
هامبورغ الألماني ســعادته بالتقارير التي تتحدث عن رغبة ريال مدريد الاسباني 
في اســتعادة خدماته.  وسجل نيستلروي 46 هدفا خلال 68 مباراة خاضها في 
ثلاثــة أعوام ونصف العام مع النادي الملكي قبل التحول إلى هامبورغ في كانون 

الثاني/يناير 2010. 
وأكد نيستلروي أن يتلقى لاعب في الرابعة والثلاثين من عمره دعوة من ناديه 
الســابق للعودة اليه لصدمة كبرى، ولكن ســيفكر فيها «جديا» في حال وصول 
طلب رســمي.  وقال نيســتلروي لمحطة ليجا توتال التليفزيونيــة «إنه لجنون ما 
يحدث حاليا، اتحدث فيما يتعلق بأن يطلبني نادي في حجم ريال مدريد وأنا في 

مثل هذا العمر، إنه أمر سأفكر فيه بجدية تامة». 
وكان البرتغالــي جوزيــه مورينيــو المديــر الفني لريــال مدريد أبــدى إعجابه 
بنيستلروي، ولكن باســتيان رينهاردت مدير الكرة بهامبورغ أكد عدم وجود أي 
مفاوضات رسمية حتى هذه اللحظة.  وأشار «لقد تحدثنا إلى رود وندرك وجود 

اهتمام من ريال مدريد لضم اللاعب في الشتاء الحالي». 

بايرن ميونيخ يتنفس الصعداء
 بعد تشخيص اصابة ريبري 

■ برلين ـ رويترز: تنفــس فريق بايرن ميونيخ الذي ينافس في دوري الدرجة 
الاولــى الالمانــي لكرة القدم الصعــداء الاحد عندما علم ان صانع لعبه الفرنســي 
فرانك ريبري ســيغيب لمدة خمســة ايام فقط عن التدريبات عقب اصابته بالتواء 

في الركبة اليسرى في المباراة التي انتهت بالتعادل مع فولفسبورغ 1-1.
وابدى النادي الالماني تخوفه في البداية من ان الاصابة قد تبعد جناح الفريق 
لفتــرة اطــول من ذلــك. وقال ريبري عقــب مغادرتــه للمركز الطبي مســتندا الى 

عكازين «انا سعيد وفي غاية الارتياح.»
وتعرض اللاعب الدولي الفرنســي البالغ مــن العمر 27 عاما والذي غاب لنحو 
شهرين في وقت سابق من الموسم الحالي بسبب تمزق في اربطة الكاحل الايمن 
للعرقلة من قبل جوسو على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 17 من المباراة. وتلقى 

ريبري علاجا سريعا الا انه خرج متأثرا بالاصابة ليحل ارين روبن بديلا له.
وشارك روبن لاول مرة هذا الموسم عقب تعافيه من اصابة في العضلات.

ويتخلــف بايرن ميونيــخ المبتلى بالاصابــات بفارق 16 نقطة خلف بروســيا 
دورتموند المتصدر بعد 18 مباراة.

■ رومـا ـ د ب أ:  سـجل النجـم الكاميروني صامويل 
إيتو ثنائية قاد بها إنتر ميلان إلى فوز سـهل على ضيفه 
بولونيا 1/4 في المرحلة العشـرين من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
وصعد إنتر ميلان إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 
32 نقطة ليقلص الفارق الذي يفصله عن ميلان المتصدر 

إلى ثماني نقاط. 
وتتبقـى لإنتر ميـلان مباراتان مؤجلتـان لكن ميلان 
يمكنـه تعزيـز موقعه في الصـدارة في حالـة الفوز على 

ليتشي غدا الأحد في ختام المرحلة نفسها. 
وتقـدم إنتـر ميـلان بأربعـة أهـداف سـجلها ديـان 
سـتانكوفيتش ودييغـو ألبرتو ميليتـو وصامويل إيتو 

(هدفـان) فـي الدقائـق 20 و30 و63 و72 ثـم رد بولونيا 
بهدف في الدقيقة 77 سجله هنري داميان جيمينيز. 

وكاد الأرجنتينـي ميليتـو أن يفتتح التسـجيل لإنتر 
ميلان في الثواني الأولى من المباراة التي أقيمت باستاد 
«جيوزيبي مياتسـا» لكنه سـدد كرة اصطدمت بالقائم، 
لكنه عـوض الفرصة بعدها عندما سـجل الهدف الثاني 

للفريق وساعد إيتو في تسجيل الهدف الثالث. 
وفـي الدقيقـة 20 مـرر إيتو كـرة متقنة إلـى الصربي 
سـتانكوفيتش ليسـكنها فـي الشـباك معلنا تقـدم إنتر 

ميلان. 
وكان بولونيـا أن يـدرك التعـادل بعدهـا عـن طريق 
المهاجـم ماركـو دي فايو لكنـه افتقد المهارة في تسـديد 

الكرة.  وفي الشـوط الثاني أهـدر الأوروغوياني هنري 
جيمينيـز فرصـة لبولونيـا عندما سـدد كرة مـرت فوق 
العارضـة كمـا أهـدر دي فايـو فرصـة أخـرى للفريـق 

الضيف. 
وفـي الدقيقـة 63 أضـاف إيتـو الهـدف الثالـث لإنتر 
ميـلان حيث تلقى تمريرة من ميليتو وسـدد كرة زاحفة 

في الشباك. 
وفي الدقيقة 72 سـجل إيتو الهدف الثاني له والرابع 
للإنتر ليرفـع اللاعب رصيده إلى 11 هدفا متسـاويا في 
ذلك مـع دي فايو، ومتخلفا بفارق هدفين عن إدينسـون 
لاعـب  ناتالـي  دي  وأنطونيـو  نابولـي  لاعـب  كافانـي 

أودينيزي. 

ثنائية إيتو تقود إنتر ميلان لفوز سهل في الدوري الإيطالي 

■ مدريد ـ رويترز: سـاعد هدف رائع 
سـجله كاني مـن منتصف الملعـب تقريبا 
فريقـه فياريـال علـى الفـوز 4 -2 علـى 
اوساسـونا وتعزيـز موقعـه فـي المركـز 
الثالث بدوري الدرجة الأولى الاسـباني 
لكـرة القـدم مع وصـول المسـابقة لنقطة 

المنتصف.
وكان هدف كاني الأجمل في يوم شهد 
فـوز اسـبانيول 2-1 خـارج ملعبه على 
اشـبيلية بفضل ثنائية سـجلها خوسيه 
بيلبـاو  اتليتيـك  تغلـب  كمـا  كاييخـون 
بالنتيجة نفسـها على ريسـنغ سـانتندر 

ليتقدم للمركز السادس.
ووسـع فياريـال الـذي يحتـل المركـز 
الثالـث وحقـق فـوزه التاسـع في عشـر 
مباريـات على أرضه هذا الموسـم الفارق 

الـى خمـس نقـاط مـع بلنسـية الرابـع 
الـذي يتسـاوى فـي رصيـد 34 نقطة مع 

اسبانيول.
ووصلـت الكـرة الـى كانـي وهـو في 
وسـط الملعـب فـي الدقيقـة 50 باسـتاد 
مادريجال الخاص بفياريال ووضعها من 

فوق حارس اوساسونا ريكاردو لوبيز.
وقـال كانـي إنـه سـجل هدفـا مماثلا 
وهـو لاعـب ناشـيء بـين صفـوف ريال 

سرقسطة.
وأبلـغ اللاعـب البالـغ عمـره 29 عاما 
الصحافيـين «يحـاول المرء تسـجيل مثل 
هـذه الأهداف لكنها نـادرا ما تأتي. رأيت 
الحـارس خـارج مرمـاه قليـلا ولحسـن 
الحـظ كانـت تسـديدة جيـدة». ووضع 
الهدف الرائع فياريـال في المقدمة مجددا 

بعدمـا سـجل كريسـتيان فـادوش هدفا 
لاوساسـونا أدرك به التعـادل بعد تقدم 

أصحاب الأرض بهدف ماركو روبن.
وسجل لفياريال أيضا خوان كابدفيلا 
وغونزالـو رودريجيز كما أحـرز خافيير 

كاييخا الهدف الثاني لاوساسونا.
وفي اشـبيلية أحـرز كاييخـون هدفا 
في كل شـوط ليمنـح اسـبانيول النقاط 
الثلاث على حسـاب اشبيلية الذي قلص 
الفارق في الوقت المحتسـب بدل الضائع 

عبر الفارو نيجريدو.
سـيرجيو  عـودة  الهزيمـة  وأفسـدت 
سانشـيز مدافع اشبيلية للتشـكيلة بعد 
تعافيه من مشـكلة في القلـب أبعدته عن 
اللعب لمـدة عام. ومنح هدفـان من خابي 
مارتينيز وايكـر مونياين فريقهما بيلباو 

التقـدم 2-صفر بعـد مرور عشـر دقائق 
فقط من مباراة الفريق ضد سانتندر.

وقلـص سـانتندر الفـارق عبـر ايفان 
بـولادو قبل طرد المهاجم بيدرو مونيتس 

في الدقيقة الأخيرة.
ريـال  وجـه  أخـرى  مباريـات  وفـي 
الموسـم  هـذا  ترقـى  الـذي  سوسـيداد 
للدرجـة الأولى لطمة قوية لامال خيتافي 
في اللعب بالبطولات الاوروبية الموسـم 
المقبل عندما سحقه خارج ملعبه 4-صفر 
كما حقق سرقسـطة وسبورتنغ خيخون 
سرقسـطة  وتغلـب  مهمـين.  انتصاريـن 
وهـو  المتعثـر  ليفانتـي  علـى  صفـر   -1
انتصاره الثالث فـي 19 مباراة بالدوري 
فيمـا فـاز خيخـون 2-صفر علـى ضيفه 

ايركوليس.

هدف كاني الرائع يقود فياريال
 للفوز بالاربعة بدوري الدرجة الأولى الاسباني

■ لندن ـ رويترز: شارك جيمس كولينز 
كبديــل ومنــح فريقه اســتون فيــلا نقطة 
التعــادل 1-1 فــي مباراتــه امــام مضيفه 
برمنغهــام ســيتي في الــدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم الاحد.
وكان اســتون فيلا في طريقه للتعرض 
للهزيمــة الرابعة في اخر خمــس مباريات 
بالــدوري الانكليــزي لكــن كولينــز تمكن 
من تســجيل هدف فــي الدقيقة 73 من كرة 
ارتطمت باللاعب ليام ريدجويل وســكنت 
المرمى. وتصدت العارضة والقائمان ثلاث 
مرات لكرات من فيلا لكن برمنجهام انتزع 
المقدمــة فــي الشــوط الثاني عندمــا لعب 
جونســون كرة مــرت فوق الحــارس براد 

فريدل.
ويأتــي برمنغهام في المركز الســادس 
عشــر برصيــد 23 نقطــة متقدمــا بنقطــة 
واحدة على اســتون فيلا. وبقي سندرلاند 
في المركز الســادس ولــه 34 نقطة متقدما 

بخمس نقاط على نيوكاسل.
وأفلــت فريــق ســندرلاند مــن الهزيمة 
علــى ملعبه أمام نيوكاســل وتعــادل معه 
1/1 الأحــد في المرحلة الثالثة والعشــرين 
مــن الــدوري الانكليــزي لكرة القــدم كما 
تعادل برمنغهام مع أستون فيلا بالنتيجة 
نفســها.  وكادت المبــاراة أن تنتهــي بفوز 
نيوكاســل بالهــدف الــذي ســجله كيفن 
نولان بعد ســت دقائق من بداية الشــوط 
الثاني لكن أســامواه جيــان خطف هدف 
التعادل لســندرلاند في الثوانــي الأخيرة 
من اللقاء.  ورفع سندرلاند رصيده إلى 34 
نقطة في المركز الســادس مقابل 29 نقطة 

لنيوكاســل فــي المركــز التاســع، وتتبقى 
لنيوكاسل مباراة مؤجلة واحدة. 

من جهة اخرى   ذكرت تقارير صحافية 
فــي إيطاليــا الأحــد أن توتنهام ســيتقدم 
بعرض رسمي بقيمة 15 مليون يورو لضم 
المهاجم الإيطالي جوســيبي روســي نجم 
فياريال الأســباني.  وذكر موقع كالشــيو 
ميروكاتو أن توتنهام أبدى رغبته القاطعة 
فــي ضم روســي خــلال فتــرة الانتقالات 
الشــتوية الحاليــة.  وســجل روســي 17 
هدفا خلال 24 مباراة على مســتوى جميع 
المســابقات مــع فياريــال صاحــب المركز 
الثالــث بالــدوري الأســباني، فــي الوقت 
الــذي يترقــب فيــه يوفنتــوس الإيطالــي 
مصير اللاعب مع ناديه الأسباني من أجل 

بحث إمكانية ضمه في المستقبل القريب. 
ويبــدو أنــه مــع ورود أنباء عن فشــل 
نــادي برشــلونة الأســباني  مفاوضــات 
لتجديــد عقــد لاعب خط وســطه الشــاب 
سيرجيو بوسكتس، دخل نادي مانشستر 
يونايتد الانكليزي طرفا من أجل استشعار 

إمكانية ضم اللاعب. 
فــي  دخــل  بوســكتس  أن  وتــردد 
الــدوري  لقــب  حامــل  مــع  مفاوضــات 
الأســباني في الاشهر الاخيرة في محاولة 
لتمديــد عقده لمــدة عامين، ولكــن يبدو أن 
الطرفين لــم يتوصلا لاتفاق حــول الراتب 
السنوي للاعب.  وذكرت صحيفة «ميرور» 
الأحد أن مانشســتر يونايتــد أبدى رغبته 
في ضم بوســكتس (22 عاما)، الذي يمتد 
عقــده مع برشــلونة حتــى 2013، الصيف 

المقبل، بعد متابعة اداءه عن كثب. 

تعادل استون فيلا مع برمنغهام سيتي 
وسندرلاند مع نيوكاسل بالدوري الانكليزي 

■ ملبـورن ـ د ب أ:  نجـح النجـم السويسـري روجيـه فيـدرر 
فـي إبعاد الضغوط النفسـية التي عـادة ما يواجههـا قبل انطلاق 
بطولة أسـتراليا المفتوحة للتنس عن نفسـه، ليلقي بها على كاهل 
خصمـه وصديقـه الأسـباني رافاييل نـادال. بعدما أكـد فيدرر أن 
نـادال سـيكون المرشـح الأول، ولـو من الناحيـة النظريـة، للفوز 
بلقب بطولة الجراند سلام الأولى بالموسم التي تنطلق منافساتها 

اليوم الاثنين. 
ويسـعى فيدرر، حامل لقب أسـتراليا المفتوحة، لتحقيق إنجاز 
قياسي جديد بإحراز لقب الجراند سلام ال17 بمشواره الرياضي. 
ولكـن المصنـف الثاني علـى العالم (29 عامـا) أجلس نـادال على 
المقعد السـاخن مع سـعي المصنف الأول عالميا وفـي ملبورن أيضا 

لإحراز لقب الجراند سلام الرابع على التوالي بالنسبة له. 
وكمـا حدث في العام الماضي عندما أشـار فيدرر إلى أن اللاعب 
البريطاني الشـاب آندي موراي سـيحمل ثقـل بريطانيا كلها على 
أكتافـه عندمـا يلعب نهائي أسـتراليا المفتوحة أمام فيدرر نفسـه، 
فيبـدو أن اللاعـب السويسـري ظـل متمالـكا لأعصابـه تماما في 

الوقت الراهن أيضا أثناء العد التنازلي على انطلاق البطولة. 
وقال فيدرر الذي شارك الأحد في الحدث الخيري لجمع تبرعات 
لضحايا الفياضانات في كوينزلاند: «لا أعرف على من سيتركز كل 

الاهتمام الآن .. آمل أن يكون على نادال». 
وأضاف اللاعب السويسـري: «إنه يسـتحق هذا، فهو المصنف 
الأول عالميـا ويسـعى لإحراز لقبـه الرابع على التوالـي ببطولات 
الجرانـد سـلام .. ولطالمـا عرفت أن هـذا الأمر سـيجذب الانتباه، 

تماما مثل الانتباه الموجه إلي باعتباري حامل اللقب». 
ورشح فيدرر نادال للفوز باللقب في ملبورن قائلا: «إنه اللاعب 
الذي يفرض سيطرته على بطولات الجراند سلام، ولم يواجه أي 
صعوبـات خلال بطولات الجراند سـلام الثلاث السـابقة. كل هذا 
يجعله المرشـح الأول للفوز باللقب، ولا يوجد لدي أي مشكلة حقا 

في ألا أكون المرشـح الأول».  وأضاف: «أعتقـد أن ما حققه رافا أمر 
مذهـل، فقـد حافظ على سلسـلة عروضـه الرائعة خـلال بطولات 
فرنسا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة .. كان إنجازا مذهلا 
بالنسـبة للجميع ولكنه أيضا يصعب المحافظة عليه، ولكن لا شك 
في أن نادال سـيكون مستعدا لذلك. سأراقب الموقف عن كثب وإذا 

سنحت أمامي أي فرصة سأحاول إيقافه». 
ولاشـك في أن فرصة نادال في إحراز لقب بطولة جراند سـلام 
رابعـة علـى التوالي قد فتحت بالفعل جدلا سـاخنا حـول إمكانية 
اعتبـار هـذا اللقـب مكمـلا لإنجـاز «الجراند سـلام الكلاسـيكي»: 
وهـو ما يطلق على إحـراز جميع ألقاب الجراند سـلام الأربعة في 
عام تقويمي واحد.  وسـبق لأسـطورة التنس الأسترالي رود لافر 
تحقيق هـذا الإنجاز مرتين فـي عامي 1962 و1969، ويرى عشـاق 
نادال أن نجمهم الأسـباني سيكون حقق الإنجاز نفسه إذا ما نجح 

في انتزاع لقب أستراليا المفتوحة. 
بينمـا يميـل فيـدرر إلـى الاتفاق مـع لافر فـي الرأي بـأن نادال 
سـيكون اقترب كثيرا مـن تحقيق هذا الإنجاز ولكـن دون تحقيقه 
بالفعـل.  وقال فيـدرر: «لو نجح رافا في تحقيق ذلـك (إحراز لقبه 
الرابـع علـى التوالـي ببطـولات الجراند سـلام) سـيكون إنجازا 
مذهلا في حد ذاته. سيكون ترتيب البطولات مختلفا ولكن هذا لن 
يقلل من إنجازه».  وأضاف: «سيكون إنجاز نادال قريبا للغاية من 
إنجـاز إحراز البطولات الكبرى الأربع فـي عام واحد، ولكنه ليس 
عاما تقويميا واحدا. من الواضح أن المقصود بالإنجاز الكلاسـيكي 

هو ما حققه رود لافر مرتين من قبل، ولطالما كان بهذا الشكل». 
وأكـد فيدرر أن هـذا الأمر سـيعطي لبطولة أسـتراليا المفتوحة 
المقبلة طابعا خاصا وقال: «سـيريد الجميع أن يروا ما إذا كان رافا 
سـيحقق الإنجاز. ولاشـك في أنـه أمامه كل الفـرص لتحقيق ذلك 
بعدما أحرز ألقاب ثلاث بطولات جراند سـلام متتالية على ملاعب 

مختلفة النوع . إنني متحمس لأراه وهو ينافس في البطولة». 

فيدرر يلقي بضغوط بطولة أستراليا
 المفتوحة للتنس كلها على كاهل نادال حامل اللقب

السويسري روجيه فيدرر (يمين) و الأسباني رافاييل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بدايــة الغيث قطــرة، لقــد تم خلع الرئيــس ببــادرة عربية تذكر 
بنهضة الشــعوب الحية في اوروبــا والعالن.. هــذه الخطوة يجب ان 
تكون نبراســا ومحفــزا لباقي الشــعوب العربية، فهنــاك الان من هو 
اعتــى ديكتاتوريــة من الرئيــس بن علي واكثــر قمعا وســرقة لبلاده 
عن طريق اشــقائه واقاربه واخواله وعمومته، وهؤلاء يجب كنســهم 
والان، واذا كان يحســب لبن علي هربه حقنــا للدماء، فمن المأمول من 
نظرائــه على طول وعرض الوطن العربي التشــبه بــه وبهدوء قبل ان 
يتم كنســهم ايضا.. فبن علي خلعه الثوار من ابناء تونس، كل تونس، 
خلعته، الطبقة الوســطى من الطلاب والمثقفين والنقابيين والحزبيين، 
هــذه الطبقــة التي تنعــدم في كثيــر من الشــعوب في العالــم الثالث، 
وخاصة في منطقتنا العربية. إن شــعبا في إرادة شــعب تونس لقادر 
تمام المقدرة على إدارة الوضــع وعلى الخروج من حالة الفوضى التي 
خلفهــا النظام الســابق، فزمام الامور اضحت الآن بين يدي الشــعب، 
ما نتوقعه من الشــعب التونســي ان يكونوا عند مســتوى المسؤولية 
التي وضعوا انفســهم أمامها. ونتمنــى ان ما جرى في تونس لن يؤل 
إلــى مصير الانقلابات الســابقة في موريتانيا مثــلا، يجب الان ان يتم 
الاتفــاق على آلية انتقال تخلــو من كل مؤثرات العهد الســابق فبرغم 
التحول الكبير الذي تنفس من خلاله الشــعب التونســي الصعداء إلا 
أنه يجب التنبــه الى المصائد التي قد توقــع المعارضة في خدعة تعود 
بهــم نتائجها الــى المربع الأول، ومن ثم تضيع دمــاء الذين ضحوا من 

أجل التغيير.
وما اشبه اليوم بالبارحة عربيا انه تقريبا نفس خروج الملك فاروق 
من مصر وان اختلف الامر بين الجيش وثوره شــعب تونس السلمية، 
ولكن الشبه بين رفض الملك فاروق والرئيس التونسي اراقة المزيد من 
دم الشعب كما يحدث في ساحل العاج، فبرغم مساوىء تلك الانظمة 

الا انها يحسب لها تجنيب الشعوب صراعا ونزيف دماء.
 اطــرف ما في الموضوع هو ثقتي المطلقة فى ثبات الاســعار في كل 

الدول العربية حتى تنجلي هذه الصحوة، فلن يجرؤ رئيس ولا ملك ان 
يرفع اي سلعة لو فلسا واحدا.

اعتقــد ان اللحظــة الحاليــة هــي اعــادة توكيــد المحتــوم ان الامور 
لايمكــن ان تمضي فى ذات الطريق الى مــا لانهاية وان القمع ليس في 
مقــدوره مهما طال تحويل الانســان الى اقل من انســان او الى مجرد 
دابة او حيوان، وان الارادة الانســانية اقوى من كل لاسلحة والمدافع، 
والكرامة الانســانية لن تموت وان احهزة الامن ومهما اوتيت من قوة 
وســخرت لها من امكانيات وافرد لاساتذة القمع و التنكيل من مناهج 
وادوات فانهم لن يصلوا ابدا الى روح الانســان والى ذلك الســر الذي 

صنع المعجزات الى ســر 
تلك الامكانية التي تجعل 
البشــر بشرا فقط لا اكثر 

ولا اقل.
الــف مبروك للشــعب 
وعقبــال  التونســي 
والمصــري  الســوري 
والجزائــري،  واليمنــي 
الــدروس  أن  واتمنــى 
المســتخلصة  والعبــرات 
الشــعب  ثــورة  مــن 
التونسي ستصل سريعا 
الــى النظم الاســتبدادية 
وســتتحوط  العربيــة، 
بــكل الســبل كــي تمنــع 
تكرارهــا فــي بلدانهــا.. 
اســتباقية،  بإجــراءات 
أو  سياســية  أو  أمنيــة 

اقتصادية ومــا اكثرها.. وعلى قادة الرأي الذين يســعون الى التغيير 
الســلمي في بلدانهم بعد أن سدت كل مسالك التغيير الديمقراطي، أن 
يدركوا أن مهمتهم باتت أكثر صعوبة لكنها تظل ممكنة دائما بالرهان 
على التحــرك الشــعبي المنظم، وفقــا لســيناريوهات مرحلية محددة 
ومدروســة، وتجميع للقوى السياســية الفاعلة حول مطالب محددة، 

كلمة السر فيها التغيير الكبير والحرية.

سعاد الريشان - لبنان

فعلها بن علي.. هل يفعلها العرب الاخرون؟

■ في مثل هذا اليوم من كل عام – السادس من كانون الثاني يناير، 
يحتفل أبناء الشــعب العراقــي العظيم ومعهم الأوفياء مــن أبناء الأمة 
العربيــة وجميع الخيرين في العالم، بذكرى تأســيس الجيش العراقي 
البطل، فــي الذكرى 90 لتأســيس الجيش العراقي الوطنــي، فان أبناء 
الأمة العربية، لا بد يستذكرون الآن وفي ظل ما تشهده الأمة من تراجع 
وارتــداد واندحــار على جميــع المســتويات، كل الوقفــات والبطولات 
ومواقف العــز لهذا الجيش العربــي، الذي خاض كل معارك الشــرف 

دفاعا عن أقطار الوطن العربي.
لا شك أن تشــكيل جيش العراق العربي، عقب ثورة العشرين، حيث 
اختلطت فيها دماء أبناء العراق النشــامى بكل أطيافهم وهم يتصدون 
لقوات الاســتعمار البريطاني، كان رمزا لوحدة العراقيين، وكان جيشا 
وطنيا في تشــكيلته، لم يســتند إلى راية أو طائفة أو مكــون بعينه، بل 
كان تمثيلا راقيا وتعبيرا دقيقا ممثلا لوحدة العراق، فكان يحمل الراية 
العراقية، ورســالة قومية اســتطاع أن يؤكد عليها من خلال كل المعارك 

التي شارك فيها على امتداد هذا الوطن الكبير.
لقــد كان لهذا الجيش إســهامات ومشــاركات فعالــة وفاعلة خلال 
المعــارك والحروب التــي تعرضت لها العديد من أقطــار الوطن العربي، 
حيث شــارك في الحروب العربية الإســرائيلية التي وقعت في الأعوام 
1948 و 1967 بالإضافــة إلــى الــدور البطولــي والرائد الــذي لعبه هذا 

الجيش في العام 1973 فيما بات يعرف بحرب تشرين أو رمضان.
إن العقيــدة التــي تربى عليها هــذا الجيش، وبعيدا عــن كل ما يمكن 
أن يقــال في محاولــة لتزوير دوره عبر مســيرته الطويلة، كانت عقيدة 
عربية خالصة حتى قبل تأســيس حزب البعــث، حيث يرى البعض انه 
كان جيشــا حزبيا أكثر منه جيشــا وطنيا يؤمن برسالة قومية، ودليل 
ذلك مشاركته في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، كما ان مشاركته 

في الحربين التاليتين- 1967 و1973- كانت مشاركة فعالة ولم يكن قد 
مضى على حزب البعث سوى عدة سنوات في سدة الحكم.

علــى أيــة حال، إن مشــاركة الجيــش العراقــي في أكثر مــن واقعة 
وخاصة خلال حرب أكتوبر كانت مشــاركة يشــهد لهــا وعليها العدو 
قبــل الصديــق، ويعتقــد علــى نطــاق واســع ان تلــك المشــاركة كانت 
العامل الحاســم في صمود القوات الســورية على جبهات القتال، كما 
ان مشــاركة نســور الجو العراقيين في جبهة ســيناء كانــت أيضا من 
المشــاركات الفعالة فــي تحقيق الانجــاز العربي في تلــك الحرب التي 

قضت على مقولة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.
لقد قاتل أبناء العراق النشامى في الجبهات العربية كافة، ولا زالت 
مقابر الشــهداء التي تنتشــر في غير قطر عربي، هي الشــاهد الناصع 
على عروبة أبناء هذا الجيش، فهي موجودة في جنين وفي المفرق وفي 

أماكن أخرى كثيرة تمتد على امتداد الأرض العربية.
وكان لأبنــاء العــراق شــرف الدفاع عــن أرضهــم وعروبتهم خلال 
ســنوات الحــرب الطويلة مــع الجارة الفارســية، التي كانــت ولا زالت 
تطمح في الســيطرة علــى ارض الرافدين، عدا عــن أطماعها في العديد 
مــن أقطار الوطن العربي وخاصة تلك المطلة على الخليج العربي، حيث 
استطاع أبناء العراق الصمود على مدار سنوات الحرب الثمانية، بغض 
النظر عن النتائج التي تحققت، والتي ربما لم تكن بمستوى التضحيات 
التــي تم تقديمها في تلك الحرب، خاصة وأننا خبرنا جيوشــا عربية لا 
تصمد في حروبها مع الأعداء لأســابيع فما بالك بســنوات طويلة كما 

كان الحال عليه في الحرب العراقية الإيرانية.
ما تعرض لــه العراق بعد خروجه من حربــه الطويلة مع إيران، على 
الأقل بالشــكل الذي خــرج به، أي انه لم يخرج مــن تلك الحرب بهزيمة 
منكرة، ولأنه خبر خلال تلك الحرب الكثير من الفنون القتالية، ولأن هذا 

الجيش أصبح يشــكل خطورة اكبر على كيــان الاحتلال العنصري في 
فلســطين، ولان موازين القوى أصبحت على غير ما يرغب الإســرائيلي 
في ما يعرف بالجبهة الشــرقية ، كان لا بد من تدمير هذه القوة العربية 
التي قد تلعب دورا حاســما في أي مواجهة عســكرية مع دولة الكيان، 
ومن هنا تم شن الحرب والحصار على العراق بعد دخوله إلى الكويت، 

وتم غزو البلد واحتلاله في العام 2003.
ومن هنــا أيضا، فانه وبعــد احتلال العراق فان احــد أول القرارات 
التــي تم اتخاذها من قبل قــوى الاحتلال، كان حل الجيش العراقي في 
مقاصد ونوايا وتوجهات واضحة لا تحتمل التأويل، تبين الحقد الذي 
يحمله الغزاة ضد أبناء القوات العراقية المســلحة، التي كانت دوما في 
خدمــة قضايا الأمة، والتي لم تتــردد ولم تتوان عن خوض معارك العز 
والشــرف دفاعا عن الأمة، وكان من الواضح أيضا ان قرار حل الجيش 
العراقــي يصــب فــي الدرجة الأولــى في خدمــة أغراض دولــة الكيان 

الغاصب في فلسطين.
ان من الواضح ان احتلال العراق وإضعافه وتتويج من تم تتويجهم 
على قيــادة العراق، وإقامة الجيــش الذي تغلب عليــه الصفة الطائفية 
وتعزيــز الانتمــاء الطائفي ضمن صفوفــه وتغليب ذلك علــى الانتماء 
للعــراق أولا وللأمة ثانيا، كان ســببا رئيســا في التوجــه نحو العراق 
واحتلالــه وتدميــره، لإبقائه بعيــدا عن حســابات المواجهــة مع دولة 

الاغتصاب في فلسطين.
 في الذكرى 90 لتأســيس الجيش العراقــي لا بد من الوقوف إجلالا 
واحترامــا لكل مــا قدمه أبنــاء هــذا الجيش، الذيــن هم أبنــاء العراق 
الغيــارى، ولا بد من القول بان ما يجري من مؤامرات على ارض العراق 
وضد هذا البلد إنما ســوف ينتهي على أيدي أبناء العراق أنفسهم، ولا 
بد من بزوغ فجر جديد يســتعيد العــراق وأبناؤه دورهم الريادي الذي 
كان وسيظل، وسوف يعود العراق إلى الحضن العربي مدافعا شرسا 

وقويا وأبيا عن أمته.

رشيد شاهين

الدين والوطنية
■  المعروف منذ القدم وبكل الدســاتير، ســواء كانت سماوية او 
بشــرية وكافة اللغات العالمية التــي تتفاهم بها الاحياء ناطقة كانت 
او غيــر ناطقة، ان الدين ايا كان نوعه مقــدس والالتفاف على نهجه 
محــرم ومن يعتنــق دينا معينا عليــه الاخلاص له وتطبيــق تعاليمه 
والتضحيــة من اجل حمايتة بالغالي والنفيس، بالتزامن مع احترام 
قدسية اديان الآخرين وحرية تطبيقها وعدم الاعتداء على مفاهيمها 
والنيل من كرامة من يطبقها، ســواء اطال شــعر رأســه وحفظه في 
عمامة او اطال شعر لحيته الى حد صرته او حلق نصفه وابقى على 

النصف الاخر.
كذلك هناك من يركع للبقرة ويقدســها وهناك من يذبحها ويأكل 

لحمها ويشرب لبنها. 
امــا الوطــن فحبه يفــوق التصــورات مهمــا تباينت علــى ارضه 
الخيــرات، ان الحقيقة المتعارف عليهــا ان امتزاج التربة بالدم عكس 
امتزاج الماء بالزيــت، اذ بالروح والدم تفتدى الاوطان وبالســواعد 
تبنــى وبتظافــر جهــود ابنائهــا ترتقي وتظفــر بالمجد. المســلمون، 
بالذات، أكد القرآن الكريم وهو دستورهم على ذلك، حيث شدد على 
وجوب الدفاع عن الارض والعرض والدين، وانزل اشد العقوبة على 
خائن الدين والوطن، الموت في الدنيا ونار جهنم في الاخرة، ويعتبر 
الدين الاسلامي من ارقى الديانات كونه تشريعا سماويا لم يحرف 
ابــدا يتضمن عدة مميزات منها صلاحية دســتوره - القرآن الكريم ـ 
لكل زمان ومكان وملامســته للواقعية والقرب من الاذهان، والدليل 
على ذلك اقتباس العديد من الدول الكثير من تعاليم دستور الاسلام 
واضافتهــا لدســاتيرهم واللجــوء لحــل بعض معضلاتهــم التي لا 

يوجد لها نصوص في ما وضعوا من تشريعات الى تعاليم الدستور 
الاسلامي، الا ان العرب والمسلمين خالفوا كل ما هو واقعي وتعمدوا 
محاربة مــا هو منطقي وتجاهلــوا تعاليم الدين والوطنية وســلكوا 
طريــق الظلم والبغي وامتطاء ظهر كل وســيلة تحافــظ على الحكم 
والكرسي، ولو تعارضت مع الدين والوطنية، اعادوا العبودية بوجه 
جديد، كما زرعوا وباعوا المخــدرات دعما للجهاد وارتادوا الحانات 
وشربوا الخمر والمسكرات درءا لمراقبة المخابرات كونهم مجاهدين، 
زهقــوا الارواح البريئة بناء على وشــايات وتطبيقا لفتاوى شــيوخ 
دين مسيســين ومصابــين بانفصام الشــخصية يصفــون الدعارة 
بزواج المتعة والمســيار ويرغمــون الفتيات القاصــرات على الزواج، 
تذرعــا بالحصانة مــن الانزلاق في وحــل المعصية والعــار، يقرون 
ابغــض الحلال عند الله كونهم قضاة بســهولة ويفصلون الزوجين 
بعــد زواج ســنين مفعمة بالســعادة والبنــين لعدم تكافؤ النســب، 
وهــو الوجه الجديد للتفرقة بين المســلمين، التي نهى عنها الدين فلا 
فرق بــين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى، يتناســب معيار كلمة الحق 
عندهم طرديا مع ما يوضع في حســاباتهم البنكية من رصيد يزداد 
وما يســتحق عندهم المحســوبية فوظفوا بيوت المــال ودور القضاء 
لذلك، كذلك بقدر ما يطلقون ويتزوجون من نســاء لإشباع غريزتهم 
الحيوانية في استثمار رخيص للشريعة التي احلت الزواج من اربع، 
وفــق ضوابط - وعلى طريقــة ولا تقربوا الصلاة وانتم ســكارى- 
اما عن مصطلح الوطنية العظيم فقد اســتثمر اســوأ استثمار ورمي 
من قــال كلمة الحق فــي وجه ســلطان جائر على انــه خائن للوطن 
بعصيانــه لولــي الامر في حــوض ماء النــار، واســتأثر بعض ممن 
ظلموا او جردوا من الضمير لعب دور الجاسوســية لحســاب دول 
اجنبية، وهناك حالة لافتة حين يلتزم العربي والمســلم وقت ســفره 
الى الــدول الغربية بالأنظمة والقوانين الخاصة بهم ويســير وكأنه 

الحمل الوديع وســط الميادين ولا يضع عينه بعين مســؤول او يفكر 
المس في المرافق العامة او عدم الالتزام بالدور، بينما يتلفها ويضرب 
بالقوانين عرض الحائط ويتلذذ بمخالفتها ويتهجم على البشــر في 
المياديــن العامــة والخاصة كونه ابن فلان او عــلان معتبرا بذلك من 
آبائــه وتصرفاتهم الذيــن يضربون رجال الامن امــام الملأ ويمطون 
القوانين مطا شــديدا، وإن اضطــروا عدلوها لأجل تحقيق مآرب في 
انفسهم وتحرير اصدقائهم من وطأة القانون، المصيبة ان الكثير من 
ولاة امر المســلمين يكذبــون علنا ويجدون مــن البعض من يصدقهم 
ويجنــدون البعــض الآخــر لتصديق مــا يقولــون بالمــال والمنصب 
والنســاء، دأب بعضهم على القول انه مــن القبيلة الفلانية امام اهل 
تلــك القبيلة فــي لقاء ما، ثم ما لبث ان قال انــه من قبيلة اخرى حين 
قابل اهل تلك القبيلة الاخرى، وايضا قال انه من قبيلة ثالثة في قارة 
اخرى حين قابل اهلها، والكارثة انه كلما قال انه من القبيلة الفلانية 
قــال الشــعب ـ والنعم ـ فأنت ذو نســب عظيم وعظمــوا تلك القبيلة، 
وهناك من الحكام من وضع شــجرة نسب جديدة له تعيد نسبه الى 
جــده كما قال الخليفة علي بن ابــي طالب- كرم الله وجهه- بعد ان 
حكم 25 ســنة لم يذكر فيهــا الخليفة علي بن ابي طالــب - كرم الله 
وجهه، لا خير في شــعوب وحكام تخون الوطنية وتفســر الدين بما 
يتوافــق مع مصالحها الشــخصية في عصيان واضــح لكلام الرب، 
وان كان اليوم اســمها دول العالم الثالث فغدا ســيكون اسمها دول 
العالم الثلاثين، أضحكني احد الاصدقاء الاجانب حين قال لي يوما 
ان بإاســتطاعته معرفة وجه اغلــب حكام الدول العربية والمســلمة 
دون متابعة اخبارهم ومن الوهلة الاولى التي يزور فيها هذه الدول، 
وحين سألته كيف يكون ذلك؟ قال: من اعداد واحجام الصور المعلقة 

في الشوارع والمرافق العامة وحتى في بعض السيارات. 
مياح غانم العنزي 

■ مصير تونس كان بيد الشــاب الشــجاع الحي الذي حرر شــعبه 
لاحقا، عبر تداعيات استشهاده التاريخي.

ينبغــي أن نراجع موضوع الانتحار في هذا الباب، على غرار ما أجاز 
البعض من قتل النفس للتمكن من إصابة الأعداء الصهاينة على ســبيل 

المثال لا الحصر.
إن الإنسان لا يعيش باللقمة فحسب، خصوصا إذا تعذر بمذلة مهينة 

للكرامة، ومصادرة  للحرية في أغلب معانيها ودلالاتها المتنوعة.
ما حدث في تونس يوم الجمعة العظيمة فعلا، عند الله وعند الناس، 
في يوم 14 يناير 2011، يســتحق من كل الشــعوب الاســتيعاب والفهم 

والتطبيق في نفس الوقت.
وخاصــة الشــعوب العربيــة والإفريقية والإســلامية، الأشــد فقرا 
للحريــة في هذا الكــون  المترامي الأطــراف، المفعم بالمظالــم والكراهية 

والصراع الرهيب.
ذهب فرعون تونس وبقي البوعزيزي رمزا ودرســا للجميع، حكاما 

ومحكومين، فلماذا لا نلتقط الخيط بسرعة وحسم قبل فوات الأوان.
فلنحرق أنفســنا ولننزل إلى الشارع في سياق ثورة مشروعة طالما 
حنــت إليها النفــوس  المظلومــة والجائعة المحطمة تحــت ضغط وكيد 

وتآمر أصحاب البنادق والنفوذ على  السواء! ؟
لقد استغل عزيز وأعوانه القضاء والسلطة والمخابرات والمال العام 

الحرام على وجه لم يعد يمكن احتماله وصبره.
وقد وقع علي من الظلم ما لم يحصل لأي صاحب رأي في هذا البلد، 
ولــم يجد من التنديــد والرفض الجاد العملي ما يكفــي، لا عند الأقارب 
في المهنة أو الصلة الدموية العائلية، ولا عند السياســيين الذين سكتوا 
بالمقارنــة مــع حجم ما نفذ مــن محاولة اغتيال في يــوم الاحد 4-27-

2007، وتحويــل وتحريــف الموضــوع إلــى القانــون الجنائــي (البلاغ 

الــكاذب التهمــة المختلقــة)، إلى تهجيــر الموضوع إلى الفضــاء الدولي 
المفتــوح (الانتربــول)، والتغــريم الخيالي (300 مليــون أوقية أي زهاء 
مليــون أورو) وتجريد الملابــس أمام أحد أفراد الشــرطة في أبو ظبي، 
إلى السجن مرة أخرى بعد التسليم، إلى الحرمان، والمتابعة والمضايقة 

المعنوية والمادية المستمرة.
ولــكل واحــد من أفراد الشــعب، ســواء فقيــرا أو غنيا قصــة مؤلمة 
أو مظالــم عدة، اكتــوى بها ودفــع ثمنها مــن قوته وحقوقــه وحريته 

وكرامته!
في الكزرات والشــوارع (المتســولين في كل مــكان)، والإدارة وغير 
ذلــك تفاصيــل هذا الوضــع المروع الخانق، الذي نعيشــه فــي ظل هذا 
الطاغيــة وأعوانه من العســكر وبعــض المدنيين الانتهازيــين المتآمرين 
المتلونين، مــع كل وافد متغلب إلى حين ســقوطه وزوال حكمه ليركبوا 
الموجــة الجديــدة، وهكــذا دواليــك، دون حيــاء أو تــردد أو خوف من 

العقاب ولعنات الناس والتاريخ.
حتى بــات من لا يقبل ســلوك طريق إهانــة الكرامة، وتجســيد بيع 
الضمير فاقد العقل  والإدراك في حســابات الكثيرين، للأســف البالغ. 
حكم لا صلة له بالشرعية، أقام كيانه على الانقلابات والتزوير ولا مبرر 
لبقائــه  منطقيا بعد نجاح ثــورة تونس الخضراء، التــي علمت الجميع 
درســا نوعيا، سيتفاعل تدريجيا في حياة الشعوب العربية والافريقية 
والمســلمة، ليصل بنا معشر العرب والمسلمين والافارقة بصورة أخص 
في مصاف الشــعوب والدول اليقظة البانية، ولو كلف المقصد المنشود 

بعض الوقت أو التضحيات الجسام.
المهم أن تصل قافلة ثورة الشعوب المظلومة المكبوتة إلى ما نرجو من 
الخلاص من  الحرمان والظلم الصارخ المتنوع المرير، أين دور النقابيين 
والسياســيين عندنا، هل ينتظرون مجهولا قادمــا من بعيد ومن خارج 
مســرح الأحداث، ليخلصهم من «عزيز» يعرفون أنه يحتقر الجميع، ولا 
يؤمن بالديمقراطية، بل بمقربيه فحسب، وثكنته ومصالحه السلطوية 

والمادية الربحية الضيقة.
إن كان هذا مخططكم، فهو محض الجبن والفشل البين الظاهر.

ولعل الخلاص ســيأتي مــن طرف المظلومين العاديــين، من التلاميذ 
والعمال البســطاء، وليس من طرف أصحــاب الرأي والنخب المخملية، 
التي ستحاول –لا قدر الله-قطف ثمرة التغيير المنتظر الحتمي القريب 

إن شاء الله.
وقد يكــون فريق المثبطين والمنافقين في كل صف وســاحة مهنة أو 
اختصاص-إن صح مثل هذه الاطلاقات في بلدنا-هم مصدر التعويق 
والتأثير الســلبي المؤقــت على الأمل القريب الأكيد بــإذن الله، لانطلاق 
هذه الفعاليات الشــعبية والســلمية والحضارية لتجاوز نموذج الحكم 
الطاغوتــي الاســتبدادي المهيمن في ديارنا، والذي لــم يكرس إلا حمى 
الوادي المتصدع والمجاعــة والحرمان والظلم والانقلابات واســتغلال 
الثــروة العموميــة لصالــح فلان على حســاب عــلان، أو فتــح الادارة 
لمــن يرضاه النظام دون ســواه، رغم الاشــتراك النظري في الجنســية 

والمواطنة.
فهــل المواطن الحقيقي من يريــد له الانقلابي عزيــز أن يكون كذلك، 
وغيــره يأخــذ حقه بيــده أو يرمى على قارعــة طريق الغــبن والاحتقار 

والتحامل والاستهداف، بمختلف صنوفه؟!
وفي مثــل هذه الظــروف الاســتثنائية ينبغــي علــى الجميع تحمل 
المســؤولية بشكل قانوني  وأخلاقي وسياسي مرن، يجسد الانسجام 

مع أجواء التغيير المؤكد، الراجح المنتظر في قادم الأيام.
إن غزواني وأترابه في الجيش عليهم أن يبقوا خارج اللعبة، حافظين 

لما أمكن من الأمن الهش المغشوش.
فحماية المواطنين وممتلكاتهم ليس أمن المتســـــــلطين وأزلامــــــهم.

إن الســكينة العامة، أولى من حماية كرسي الحكم غير الشرعي، وعلى 
وجــه الاطــلاق، وهــو معنــــــى معــروف يوقن بــه الجميع فــي قرارة 

نفسه.
أجل حياد الجيش وأجهزة الأمن الوطنية، عسى أن تتحول الأجواء 
من القتامة إلــى حرية الحكم والتعبير والتنــوع الحقيقي دون محاولة 

يائسة بائرة للحفاظ على الوضع القائم الآسن المتجاوز.
عبد الفتاح ولد اعبيدن - موريتانيا      

في ذكرى تأسيسه جيش العراق جيش الأمة كلها

لماذا لا نحرق أنفسنا من أجل الوطن؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

كيف ينظر الشارع العربي لثورة التونسيين؟
اجبرنا بن علي فهل نجبر امثاله العرب؟

■ اخيــرا، بــدأت تصحو شــعوب الدول العربيــة النائمة، لا نوم بعــد اليوم، وعلى باقــي العرب الصحوة 
واســتغلال الاحداث، فلا يمكن ان نقبل قمعا وديكتاتورية وسرقات من اقارب الحكام العرب بعد اليوم، بدءا 
من دمشق الى تطوان الى الخليج العرب، لا نحتاج غزوا اجنبيا يخلصنا من حكامنا ويدمر بلادنا، كما حصل 
في العراق، نحتاج انتفاضات داخلية وطنية تكنس كل هؤلاء كالاوساخ المزمنة.. حان الوقت للإنتقاضة ضد 
الروســاء والملوك العرب الغادرين, الخونة لشعوبهم والفاســدين.. حان الوقت لنقول لهم لا.. لا.. كفى كفى! 
هيا ياعرب انتقضوا ضد الذين لا يعرفون الله ويتشــبثون فى كراســى الحكم على حســاب المواطنين.. حان 

وقت التغيير حان وقت اعلاء كلمة الشعوب.. لكل وغد وقت وحان وقت الاوغاد.
هدى عبدالرحيم - فرنسا

دول الخليج ملاذ للقتلة لا الوطنيين
■  لقــد أصبحــت دول الخليج مأوى وملاذا آمنا للســراق والعمــلاء، لا للوطنيين والقوميــين، وهذا ليس 
بغريــب لمــن لا يملك قراره بيــده.. أنا أعــرف أن قرار اســتقبال ليلى الطرابلســي وصهرها الماطــري في دبي 
واســتقبال الجلاد بن علي في السعودية، ليس قرارا صائبا من دبي او الرياض، دون الاخذ بالاعتبار مشاعر 
وكرامة التونســيين.. وما علينا إلا الســمع والطاعة، وهــذا مرفوض تماما. أين هيئة كبار العلماء الجالســين 
تحــت المكيف والمنظرين، ألم تكفروا بن علي الذي عطل شــرع الله، فكيف يحصــل على ترحيب ملكي في قبلة 
المسلمين؟! علماء السلطان يرحمون حاكما فارا ولا يرحمون شهداء الثورة وقتلى القمع التوانسة عبر عقدين 

من الزمان؟!
منهال بربور - الكويت

صمت عربي
■ للاســف ما نلاحظة من صمت عربي امام ما حققته ارادة الشــعب التونســي من انتصار تاريخي، امام 
بعــض طغــاة العرب وجبابرتها، وعوضا عن تأييد حق الشــعب التونســي في تقرير مصيرهــا نرى القنوات 
العربية الرسمية تتناول مواضيع سخيفة وساذجة مثل رؤسائها، متجاهلة هذا التحول التاريخي في تونس 
والعالم العربي.. لماذا تتجاهل التلفزات في المغرب وليبيا وســورية ومصر واليمن والخليج الحدث، ولماذا لا 
تتناول تلك الابواق الوضع من بعده الحقيقي اي الشــعبي والجماهيري وتســمية الاشــياء بمســمياتها بدل 

حتى تزوير الثورةّ!
محمد صبري - مصر

 بطاقات توقيف لكل اقارب الزعماء العرب
■ الضغط يولد الإنفجار وهذا ما حدث عندنا في تونس وسيتواصل بإذن الله في بقية الدول العربية التي 
تعيــش تحت وطأة حكام طغاة ظنــوا أن الأرض والعباد ملكا لهم فانطلقوا يعيثون فســادا ويمكنون أبناءهم 
وعائلاتهم رقاب من إئتمنواعليهم. ونحن نطالب من الســلط التونســية التي ســتتولى تســيير البلاد من بعد 
انتخابهم من طرف الشــعب أن يلاحقوا ليلى الطرابلســي وعائلتها وكل العئلات التي تســرقنا غصبا وهذه 
العائلات منتشــرة بشكل مرعب في مصر وسورية وليبيا والمغرب واليمن والخليج، وإصدار بطاقات توقيف 

وجلب دولية لمحاسبتهم واسترجاع ثروات البلاد والمواطنين التي سلبوها ظلما وعدوانا.
ليلى مساري - تونس

لا اهلا ولا سهلا بالديكتاتوريين بالسعودية
■  الشــعب السعودي يعتذر للشعب التونســي ولجميع احرار العالم ونقول لا اهلا ولا مرحبا بالدكتاتور 
بن علي وكل من هو على شــاكلته، وأكبر خطأ أن تقوم الحكومة باستقباله. عموما نتمنى ان يكون هذا مصير 
جميع الزعماء الديكتاتوريين والناهبين لمقدرات شــعوبهم من العرب دون استثناء. وهذا ما سيحدث ان طال 

الزمن او قصر والتاريخ يشهد على ذلك (ان الله يمهل ولا يهمل).
محمد التميمي - السعودية

في الجريمة دائماً ابحث عن المرأة!
■  مبروك للشــعب التونسي الشقيق وهو يســجل سابقة لم يسبقه إليها إلا الشعب السوداني، وقد اطاح 
بالطغــاة مرتــين وبنفس الطريقة وهو على اســتعداد ليفعلها مرات ومرات، ومن اراد ســلوك نفس المنهج من 
الشــعوب العربية فعليه اولاً التضامن مع الامن والجيش والشرطة تفادياً لاطلاق النار وتقليل عدد الضحايا 
والاصابات. اما المرأة فقد اثبتت انها وراء كل رئيس مخلوع بعد دورها الثابت في الجريمة في تونس وباقي 

دول قبائل العرب.. اقصد المرأة التي تستعبد الناس باسم الحكم وباسم قيادة الدولة.
سميرة عرباني – المغرب

اكنسوا فراعنة النظام ايضا
■  تحية من الجزائر ازفها الى الاخوة التوانســة بمناســبة تحررهم من الدكتاتور. اريد فقط ان اقول حذار 
ثــم حذار من بقايا النظــام ففرعون مات وترك وراءه فراعنة كثر. ان الخطأ الاكبــر الذى وقع فيه الجزائريون 
فــى 5 اكتوبر88 هو انهم أزاحوا رأس النظام وتركــوا بقايا النظام الذين لا زالوا يحكمون لحد اليوم. لا تتركوا 
اي احــد له صلة بالنظام المطاح ان يتقدم الى الســلطة حتى لا تدهب تضحياتكم ســدى.. رحم الله بوعزيزي 

وشهداء تونس والعرب الاخرين.
عبدالقادر رحالي- الجزائر

الضغط في سورية سيولد الانفجار
■  يجب على الحكام العرب عامة والحكومة السورية خاصة اعادة النظر في السياسات المتبعة في الدولة, 
حيــث ان الوضع اصبح لا يطاق, وقابل للانفجار مثل تونس واعنف، خاصة اننا في ســورية نعاني اكثر من 
تونس حيث الفســاد والغلاء والرشوة والقضاء الفاســد والتعليم الفاسد والطب الفاسد، وعدم حرية الرأي 
والتضييــق على الشــعوب، وارجو ان تكون الرســالة (الذي حدث في تونس) قد وصلــت الى جميع الحكام 
العــرب وخاصة في ســورية, لان كثرة الضغــط لايولد الا الانفجــار, ولاب د للظلم ان يــزول ولا بد للفجر ان 

يطلع.
خالد عبدالرسول - واشنطن

بسواعد التوانسة لا بدبابات الاعداء
■  مبروك للشــعب التونســي على هذا الانجاز، ومبروك للمعارضة، التى اتت بهذا الانجاز بسواعد ودماء 
ابناء تونس وليس على ظهور الدبابات الامريكية، كما حدث في العراق الذي ما زال ينزف حتى الان ومقسم 
بين طوائف وقوميات، اما في تونس فالشــعب قال كلمته مدوية وبحرية.. واما بالنسبة للحكام العرب اقول 
خذوا الحكمة من بن علي ،كيف اســتخدمتة فرنســا وامريكا واســرائيل، وغيرها من اجــل مصالحها وضد 
مصلحة شــعبه، وعندما ثار عليه هذا الشــعب وانتهت خدماته رفضت اســتقباله.. نصيحة لوجه الله عودوا 

الى شعوبكم وكما يقول المثل العربي ثوب العيرة ما يدفي وان دفأ ما يدوم.
مفتاح عبدالجواد – ليبيا

وماذا عن اجتماعات وزراء الداخلية العرب في تونس؟
■  سوف يأتي الدور على بقية حكام العرب المجرمين ويكون مصيرهم نفس مصير زميلهم المطرود الذليل.. 
الشــعوب العربية هي الباقية اما انتم ياحكام الخيانة فسوف تهانون ايما اهانة مثلما هنتم الشعوب العربية 
ولن تجدوا من يســاعدكم, وخذوها عبرة من شاه ايران وتشاوشســكو رومانيا، واخيرآ من زميلكم الى يوم 
امــس زيــن العابدين، الذي كنتم تأخــذون الصور التذكارية الــى جانبه في اجتماعــات وزراء القمع الداخلية 
العــرب في ضيافته.. حينما كنتم تبدون اعجابكم بالاســاليب الاجرامية ضد شــعبه، واليوم اصبح في خبر 

كان وتتمنون ان لا يكون مصيركم مثل مصيره، ولكن ذلك اليوم ات لا ريب فيه باذنه تعالى.
نبيل الاشطل

مصر والاردن واليمن وليبيا
مــا  اعجبنــي وابتهجت له كثيرا هو نــزول مجموعة من المتظاهريــن في مصر والاردن وليبيــا واليمن الى 
الشــارع وامام ســفارات النظام البائد للتظاهرواعلان التضامن والوقوف مع الانتصارالشعبي التونسي في 

حراكه ضد الطغيان والاستبداد الذي استغل المظاهرات العارمة للهروب كاللص والسارق. 
ان مــاي حز بالنفس العربية مــا يصدرمن العجائز الغربيــة والاوربية خاصة فرنســا والمانيا وبريطانيا، 
وترحيبهــا بهــذا الانتصار الديمقراطي الشــعبي التونســي المجيــد. وها هي نفــس العجائز تغلــق اجواءها 

ومطاراتها في وجه من كان اسدا وصار دمية.
غمدان الهيل – اليمن
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حتى لا يرحل بن علي ويبقى نظامه

القذافي للتونسيين: ستندمون على «الزين»

فعلها التوانسة فهل يفعلها أشقاؤهم؟

المعارضة العربية ما بعد تونسحول دور المثقف في الزمن العربي الصعب.. حراس الفساد المقيم

الغضب الساطع آت

■ المرحلـة الحاليـة فـي تونـس هي فـي كيف 
يتحول انتصار التونسـيين في الإطاحة بالمستبد 
زيـن العابديـن بن علي إلـى نظام جديـد، يقضي 
نهائيـا علـى كل امكانيـة لعـودة النظام السـابق 
مجـددا، ويمكن أن يتحقـق ذلك في هـذه اللحظة 
الدقيقـة إذا توافقـت المعارضـة علـى التوجه إلى 
لتسـليمه  مشـتركة  برؤيـة  التونسـي  الشـعب 
السـلطة، التـي طالمـا كانت باسـمه، لكنهـا كانت 
لعنـة عليه. ما يحدث حاليا هـو تعبير عن ارتباك 
المعارضـة التونسـية علـى فهـم الفرصـة المتاحة 
امامهـا، وعجزهـا عـن الإمسـاك بزمام المبـادرة، 
والخـوف مـن أنـه كمـا لـم يفهم بـن علـي الخطر 
المحـدق به حتى فـات الآوان، أن لا تفهم المعارضة 
الفرصة المتاحـة أمامها حتى يفـوت الآوان كذلك، 
فيكـون الشـعب التونسـي فـي الحالتـين متقدما 
على حكامه المسـتبدين وعلى المعارضـة المترددة 

والمشتتة.
وعلامـات ضيـاع الفرصـة باديـة فـي الوقـت 
الراهـن، فبقايـا نظـام بن علـي هم من يمسـكون 
بالمبـادرة، فيضعون جدول الأعمال ومن يشـارك 
فيها، فرئيـس الوزراء الغنوشـي هو من تم تحت 
سـلطته قمـع الاحتجـاج، وأعطيت الأوامـر بقتل 
المتظاهرين، فهو مسـؤول كغيره في السـلطة عن 
الجرائـم التـي وقعت فـي الأيام الأخيـرة وخلال 
السنوات السابقة التي كان فيها من أركان النظام، 
فكيـف يحق له حاليا أن يحـدد قواعد اللعبة ومن 
يشـارك فيهـا؟ مـع أن أقل مـا يمكـن أن يحصل له 
هـو محاكمـة عادلـة علـى  المظالـم التـي حصلت 
للتونسـيين. فكيـف يحق له أن يحدد من يشـارك 
في المشـاورات ومن لا يشـارك؟ كيـف يحق له أن 
يحدد المواعيد للانتخابات؟ ثم من سيشـرف على 
الانتخابات؟ هل أجهزة النظام السـابق؟ وما هي 
القوانـين التي سـتنظم على أساسـها؟ هل قوانين 
الإبعـاد والتهميـش السـابقة؟ ومن هـي الجهات 
القضائية التي تشـرف عليها؟ ومـن يضمن الأمن 
خـلال إجرائها؟ هـل هي قـوات الأمن التـي قتلت 

المواطنين بدم بارد؟
ثم إن الغنوشي وأركان نظام بن علي يبحثون 
عن تخريج دسـتوري لثورة شـعبية لم تستهدف 
رأس النظـام فقـط، بـل كل النظـام، فالقـول بأن 
الوضع الحالي هو شغور منصب الرئاسة تحجيم 
مخـل وعن قصد للثورة الحاصلـة، لأن ما يقع في 
تونس لا يوجد له وصف في الدسـتور، فلا يوجد 
دسـتور في العالم يضعـه نظام ما ليجـد مخرجا 
للثـورة عليه، فكل نظام يفتـرض بأن الثورة غير 
قانونية وغير دسـتورية، لكن قادة نظام بن علي 
يريدون محاصرة تداعيات هذه الثورة دستوريا، 
حتـى يتمكنـوا بالبقاء بعـد رحيل بن علي باسـم 

الدستور وتحت شعار تطبيقه.
وهناك مـن يبرر الإجـراءات الحالية فيقولون 
انه مـن دونها تعـم الفوضى، ولا يمكـن أن تنتقل 
البلاد سـلميا إلى نظـام جديد .وهـذا صحيح في 
جزء منـه، وهو الرغبـة في الانتقال السـلمي إلى 
نظـام يقضـي نهائيـا على نظـام بن علـي البائد، 
لكن هناك جزءا مهما خاطئا، وهو أن يتم الانتقال 
بإعطاء قيادة الانتقال إلى أركان النظام السابق، 
فمـن الممكن أن تمسـك المعارضـة بزمـام المبادرة، 
فتجتمـع وتتقـدم إلى الشـعب التونسـي بإعلان 
عـن تشـكيل هيئة تشـرف على تسـليم السـلطة 
للتونسـيين، مـن خـلال تمكينهم مـن انتخاب من 

يثقون فيهم.
السـلطة  تسـليم  فـي  هـو  الحالـي  الرهـان 
قيادتهـم،  أو  حكمهـم  فـي  وليـس  للتونسـيين 
وسـيقاس نجـاح المعارضـة فـي المرحلـة القادمة 
إلـى  الحكـم  أمانـة  إرجـاع  علـى  قدرتهـا  بمـدى 
أصحابها، وهم الشعب التونسي، ولا يوجد هناك 
فـراغ لأن صاحـب السـلطة موجود وهو الشـعب 
التونسـي، وليـس هنـاك مـن عمـل حقيقـي غير 
إعـادة الحكم إليـه، والذي يسـهل هـذه العملية، 
هـو أن الثـورة كانت عفوية، ولـم يخطط لها أحد 
حتـى يزعم أنه المبادر اليها، ولم تأخذ لونا واحدا 
حتى يضع أحد يده عليها، وإنما كانت من مختلف 
الألـوان، وكانـت ترفـع شـعارا واحـدا: الحرية. 

فليس لأحد أن يسحبها لنفسه.
لكن مـا نلاحظه في هـذا الوقت، أن حسـابات 
السـلطة الضيقـة تطل برأسـها من بعـض القوى 
السياسـية، فهذا الزعيـم الحزبي يـروي أنه كان 
سباقا إلى مناهضة بن علي، وذاك يقول انه ناصر 
الانتفاضـة من بدايتها، وغيرهـا من التصريحات 
التـي تدعـي أحقية في الإنجـاز، حتـى وإن كانت 
حقيقيـة، إلا أنها ليـس الحقيقة الكاملـة، وكل من 
يدعي حقا يتقدم أمام الشـعب التونسـي ليحصل 
عليـه عن طريق الانتخابات. وحتى أركان النظام 
نفسـه يقومـون بحـركات للإيهـام بأنهـم كانـوا 
معارضـين لابـن علي، وأنهـم باتوا جنسـا جديدا 
بعـد رحيلـه، وأنهـم سـيحققون مـا عجـزوا عن 
تحقيقه لمـا كانوا جزءا منه، ويدا لبطشـه، وعينا 
لاسـتخباراته، وصوتـا لأبواقه، ولا نسـتبعد أن 
نرى بعضهم يسـابق إلـى الانتقام مـن أقرباء بن 
علي حتى يفدي نفسه عند الشعب التونسي على 

أمل أن يظل في السلطة كما كان دائما.
أن  ويحـاول  قائمـا،  مـازال  علـي  بـن  نظـام 
يسـترجع المبـادرة بمحاولـة اقتسـامه السـلطة 
التي ليست له مع عدد من القوى السياسية، وهو 
مرتبك وغير مقتنع بحاولته، فهل تسقط المعارضة 
فـي الفخ، أمـا أنها تفهـم أن اللحظة ليسـت لحظة 
اقتسام للسـلطة، وإنما هي لحظة ارجاع السلطة 

للتونسيين، والقضاء نهائيا على رأس الأفعى.

٭ باحث في القضايا السياسية

■  قضيـت ثلثي ليلتي تقريبا وأنا مسـافر من دون حواجز وتأشـيرات بين 
مختلـف القنوات العربيـة والأجنبية، أتقصى آخر الأخبـار القادمة من تونس 
التغييـر والشـموخ والإباء، وبعـد حل وترحـال، ضغطت علـى زر «الريموت 
كونترول» لأحط الرحال بقناة الجماهيرية الليبية، وإذا بالزعيم يلقي خطاب 
وعـظ وارشـاد للشـعب التونسـي، الـذي لقـن زيـن العابدين بن علي درسـا 
لن ينسـاه مـادام فيه عرق ينبـض، الزعيـم كعادته خرج عن المألوف وسـبح 
ضد التيّار الشـعبي الجارف فـي تونس الخضراء، لكن خروجـه هذا جاء جد 
متأخـرا ويشـبه من حضـر حفل زفاف مـن دون دعوة، وبعـد انقضاء العرس 
وتفرق المدعوين.  الزعيم الليبي معمر القذافي أعلنها صراحة بأنه مع «الزين» 
وأن قائـد ثورة الفاتح من سـبتمبر تمنـى بقاء بن علي الى غايـة انتهاء فترته 
الرئاسـية، واذ لم يرغب «التوانسـة» في ذلك فما عليهم الا المطالبة باسـتفتاء 

عام حول مصير الرئيس أو الاعتصام السلمي أمام قصر قرطاج.
القذافي تحدث عن ثورة الشعب التونسي وكأنه يعيش وحيدا في جزيرة، 
مقطوعـا عن كل وسـائل الاتصال والمعلوماتيـة التي انتقدها بشراسـة وألقى 
الاتهـام علـى «الفيسـبوك وويكيليكـس واليوتـوب»، التـي اعتبرهـا الزعيم 
المحـرك الرئيسـي لثورة الشـارع التونسـي، الـذي اتهمـه القذافـي بالتهور، 
واعتبـر الشـباب التونسـي الذي خـرج مطالبـا بالتغييـر الشـامل وحقه في 

العيش الكريم، بأنه شباب مخدر  ومستهلك للأقراص المهلوسة لا يعي ما يقوم 
بـه، التائب من شـعار «طز في أمريكا» بـدا حزينا على رحيل بـن علي، معتبرا 
بأن زين العابدين كافح من أجل تونس وشـعبها طيلة 23 سنة وعليه فلا يحق 

للشعب التونسي مكافأته بهذه الطريقة.
من الوجهة القانونية يعتبر خطاب معمر القذافي الموجه للشـعب التونسي 
تدخلا واضحا في الشـؤون الداخلية لبلد ذي سيادة وأكثر منها هذا بلد عربي 
وشـقيق وجـار، لكن على مـا يبدو فإن رسـالة الزعيـم المتأخرة جـدا وفلتات 
لسـانه كشـفت نوايـا الرجل بشـكل صريـح، عندمـا أعلـن تخوفه مـن توافد 
ملايـين التونسـيين الـى أرض الجماهيريـة بحثـا عن الأمـن والغـذاء، هذا ما 
حـاول القذافي التلميح له، لكن التمعن في خطاب القائد والتفرس في ملامحه 
يكشـف مخاوف أخرى حاول القائد اخفاءها، أهمها انتقال الظاهرة التونسية 
الـى أرض الجماهيريـة العظمى، خاصـة أن ثورة الشـعب التونسـي باركتها 

الشعوب العربية من المحيط المعتل الى الخليج المحتل.
ومـن المضحكات، المبكيات في خطاب «الوعظ والارشـاد» لملك ملوك افريقيا 
الموجـه للشـعب التونسـي الثائـر، بأنه لا يوجد فـي تونس حاليا أحسـن من 
«الزيـن» وهـو مـع فكرة بقائه رئيسـا مدى الحيـاة، وأن بن علي هـو الرئيس 
التونسـي الشـرعي حسـب الدسـتور. الزعيم الليبي وصف الشـعب العربي 

وشـعوب العالم  الثالث بالمتخلفة وشبهها بشـعوب أوروبا الشرقية، وضرب 
مثـالا بالشـعب الرومانـي الـذي أسـقط الديكتاتـور تشاوسيسـكو، كما فعل 
التوانسـة الأحـرار بالرئيس الهارب في جنح الظلام، لكـن الزعيم حذر من أن 
يندم الشـعب التونسـي على ما قام به تجاه الرئيس المخلوع بن علي، كما ندم 

حسب قناعة الزعيم فقراء شعب رومانيا اليوم على تشاوسيسكو.
إن خطـاب الزعيـم معمر القذافي الموجه للتونسـيين سـيزيد من دون شـك 
في قناعة وتصميم هذا الشـعب العظيم على مواصلة مسـيرة التغيير الشاملة 
والقضاء نهائيا على مخلفات نظام أكل عرق التونسيين وسفك دماءهم وسرق 
أحلامهم وفر ليلا هاربا وحلقت طائرته 5 سـاعات في السـماء، ولم تجد أرضا 
تحط عليها الا أرض خادم الحرمين الشـريفين، لأن الضيافة من شـيم وخصال 

العرب العاربة والمستعربة.
لـم أجد في رسـالة القائد كلاما يسـتحق التنويـه والتقدير ما عـدا تكراره 
للحوقلـة «لا حـول ولا قوة الا باللـه العظيم» أو ترحيبه فـي ختام «موعظته» 
باللاجئين التونسيين الذين قد «يلجأون» إلى الجماهيرية، أرض «كل العرب» 

بالملايين، كما قدّر ذلك قائد الثورة، فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم. 

٭ صحافي من الجزائر

■ مـا حصـل في ليلة الرابع عشـر من كانون الثاني/ يناير، سـيكون علامة 
فارقة في بداية هذا العقد الجديد. 

الرئيـس الأقسـى والأكثـر قمعـا، والأقوى مخابـرات والأغنى مـالا، أصبح 
طريدا ذليلا هاربا، يبحث عن ملجأ يمارس به الحنين ويتذكر أطلال قرطاج. 

فعلهـا الشـعب التونسـي أطـاح بالدكتاتوريـة البغيضـة وطردهـا خارج 
تونـس وها هو يلاحق رمزها الأول ويحـول لياليه إلى كوابيس ونهاراته إلى 
متابعة التلفزة محمر العينين مكلوم الفؤاد محتقنا بالغيظ، وسـتقوم السيدة 
الأولـى وأخوانها بتبادل الاتهامات وإحصاء الخسـائر والتحسـر على الكثير 
من التحف المتروكة في القصور الجمهورية. واسـتدعاء طبيب القلبية لفحص 
الضغط على مدار السـاعة. يا لها من نهاية لا تحصل حتى في أكثر المسلسـلات 

الدرامية تفاؤلا.  
فعلها التوانسـة، احتاج الأمر لأقل من ثلاثين يوما وسـبعين شهيدا ليسقط 
الديناصور، وينهار جهاز المخابرات الأشرس في المنطقة العربية. وتهرب مافيا 
العائلة الفاسـدة خارج البلاد بجوازات سـفر كندية وفرنسية وحاملة ما خف 

وغلا، وتولي هاربة مرعوبة هشة منبوذة كما يليق بعصابة. 
فعلها شـعب تونس ولن يقبل بالتأكيد رشوة أخرى واستبدال وجه بوجه 
وطغمـة بأخرى. سـيلاحق النظام وقواعـده بعد أن فر رأسـه وأصبح مقطوع 
الرأس. وسـيكون الدرس قاسـيا قارسـا هـذه المرة وسـتحاكم مافيا الفسـاد 

وأخوال واعمام واخوة الرئيس، كما يليق بقطاعي الطرق وناهبي الشعب. 
فعلهـا التوانسـة، أعـادوا لتونس بهاءهـا ولقرطاج روحها ولأبي القاسـم 
الشـابي ترانيمـه وتغنت الشـوارع بتلك العبارة السـاحرة المدهشـة القادرة 

الجليلة (لا بد أن يستجيب القدر حينما يريد الشعب الحياة). 
فعلهـا التوانسـة، أعـادوا الأمـل لثلاثمئـة مليـون وافتتحـوا المشـهد على 
مصراعيه وسـيفكر كل مورث ومنافق ولص مستثمر للخلوي ألف مرة قبل أن 

يتغنى بمنجزات الانفتاح ومعجزات الاقتصاد.
فعلهـا التوانسـة وقالـوا إن العرب أيضا يسـتطيعون أن يدخلـوا التاريخ 
ليـس مـن بـاب كـرة القـدم وكأس العالـم أو صناعة أكبـر صحن حمـص، بل 

بإسقاط أعتى دكتاتورية عربية.
فعلهـا أبنـاء قرطاج، لقد أقضـوا مضجع عائـلات المافيا العربيـة، خربطوا 

حسـابات الأنظمـة التـي لـم تنـم ليلـة الرابع عشـر مـن ينايـر، تم اسـتدعاء 
خبـراء الأزمـات والمستشـارين الأمنيـين لتقييـم أوضـاع تونـس فـي قصور 
الحـكام العـرب، والكل يعرف عمق الشـبه والتشـابه في ما بينهـا، وحافظت 
التلفزيونات الرسمية العربية، على بلادتها المعهودة بتغطية فيضان البرازيل 
ومنجزات أشـقاء زين الفارين بن علي. أية أثقال تتحرك في أحشائهم البليدة 
فهم يعرفون أن إية إشـارة لدكتاتور تونس المخلوع بدون موافقة الأمن المحلي 
تعني من تمتلئ صوره في السـاحات، وأية أشـارة إلى عائلة الرئيس المخلوع 
تتشـابه حد التطابق مع عائلات الطرابلسـي الموجودة في كل الدول العربية. 
والمضحك المبكي اختصاص التلفزيون الرسـمي التونسـي بوثائقي عن سفاح 

روما ودكتاتورها الأول كركلا. 
وبدأ عملاء الأنظمة حملة دعايتهم السخيفة بالترويع من الأصولية القادمة 
وتخويـف التوانسـة من العـراق الجديد. لكنها كليشـهات صـارت ممجوجة، 
فالأنظمـة القمعيـة والأصوليـة الدنيئة وجهان لمشـوه واحد. وتوأم سـيامي 
يسـتمد حضوره من نفس النسـوغ والجذور الفاسـدة. وقلـع أحدهما هو قتل 

للآخر. 
سيدي بوزيد المدينة النقية، فعلتها ضد البايات والفرنسيين سابقا وقدمت  
محمد البوعزيزي الشاب الحاصل على دبلوم تعليمي وعربة خضرة صادرها 
له النظام. ذلك الشـاب العشـريني الذي أوقد بجسده شـرارة الحريق الكبير 

ليدفئ شتاء تونس الطويل ويبعث بعض الحرارة في عروقنا المتجمدة. 
البوعزيزي سيكون أيقونة تونس الجديدة، ستمسح بقايا صور الدكتاتور 
وتماثيلـه وينتصب حضورك لاهبا فـي كل المدن التواقة للكرامة والإحسـاس 
بالحيـاة. فعلهـا فقـراء تونـس وشـعبها، صفعـوا ليـس النظـام البائـد فقط 
وعائلته المتكرشـة الفاسـدة اللئيمة، بل كل المحبطين والمستسلمين والمراهنين 

على ان التغيير مستحيل. 
كان تشاوشيسـكو المقبـور دكتاتـورا رومانيا يقـول: لن يتغيـر النظام في 
بودابسـت حتى يجني فلاحـو رومانيا الرمان من أشـجار الصبار. وانتهى به 

المطاف مشنوقا ومسحولا في الساحة العامة. 
كان بـن علي يتوعد ويزبد ويرعد قبل أيـام، فها هو يطوف باحثا عن نهاية 

تليق به بجوار احدى المزابل التاريخية. 

انهـا أول انتفاضة عربية شـعبية نقيـة خالية من السياسـيين وخطاباتهم 
الزائفة، تطيح بدكتاتور من الحجم الثقيل وتحوله شريدا في الأجواء يترجى 

مأمنا يلوذ به. 
فعلها التوانسـة، كشـفوا معدن تونـس الحقيقية، أضرموا نـار الانتفاضة 
في أجسـادهم، ونار الغيـرة في قلوب أشـقائهم العرب. مثلمـا كان بوعزيزي 
الشرارة التي أشعلت هشيم الفساد، ستكون تونس القدوة والمشعل للشعوب 
العربيـة جميعا. وها هي حكومات الأنانية والفسـاد الغربي تتخلى عن طفلها 
المدلـل وتتملق فقراء تونس. فالفرنسـيون ممن دعموا الدكتاتور طوال عقود، 
يتخلون عنه بعد أن ولى هاربا من غضب الناس. وستواجه أي حكومة غربية 
موقفـا أخلاقيـا ربمـا ينتزع شـرعيتها في حـال أمنـت الحماية لـه، لأن القادم 
سـتكون ملاحقته بالقضاء والمطالبة بمحاكمته وإرجـاع ما نهبه وجعله يدفع 

الثمن لجرائمه طوال 23 عاما من الحكم الدموي والباطش. 
صندوق النقد الدولـي الذي تبجح بتجربة تونـس ومعجزتها الاقتصادية 
كان الليلة على موعد مع حقيقته، فهو ممول للأنظمة الفاسـدة ورجال الأعمال 
والجنرالات ممن يشـكلون بطانة النظام التونسي ويتشابهون مع كل الأنظمة 
العربيـة. يراقبـون مـا يحدث وهم فـي حالة ذهـول. وعائلات المافيـا العربية 
المستمدة من الأنظمة الفاسدة اللاشرعية يبلعون ريقهم ويستعدون للأسوأ. 

فعلها التوانسة ولكن عليهم الانتباه ليحافظوا على مكاسبهم الثمينة، والا 
يسـتبدلوا فاسـدا بآخر. في الآخر كل هؤلاء الرؤساء واجهة لأنظمة مؤلفة من 
مافيـا صغيرة تحول البـلاد إلى مزرعة كبيرة، بحراسـة الجنـرالات ومباركة 

فقهاء الأنظمة وتواطؤ رجال الأعمال ومحدثي النعمة. 
ولـم يجد زين الفارين بن علي سـوى مطار جدة ليؤويه، عذرا من الشـعب 
السـعودي ان وجود طاغية بهذا الحجم علـى أرضكم إهانة لكم. وان قبول أي 
فاسـد من نظام تونس البائد على أي بقعة في هذه الأرض مشـاركة لاأخلاقية 
معيبـة بحق الإنسـانية. أركلوهم خارجا أينمـا كانوا لأن مكانهـم فقط المزبلة 

المشهورة إياها.  فعلها التوانسة فهل يفعلها أشقاؤهم؟ 

٭ كاتب سوري
 Fadiazzam2@gmail.com

■ يبدو النظام الإقليمي العربي في حالة ضعف واضحة، إذ يجد نفســه 
عاجــزاً عن التعاطي المجدي مع التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية. 
فما تبقى من فلســطين يتهدده الضياع، والعراق والســودان يتشــكلان من 
جديــد، وانتفاضات البطالــة والجوع تقوم في أكثر مــن قطر عربي، وحالة 

التنمية الإنسانية العربية ما فتئت تتدهور في مجالات عديدة. 
وإذ يمنــح التاريــخ للأمم لحظات حاســمة مــن حياتها حتــى تقف أمام 
الحقائق العارية لاســتخلاص الدروس الكبرى لمواصلــة البقاء، فإننا أمام 
لحظــة فاصلة يتحتم فيها على الأمة العربية أن تحســن استشــراف ما هو 

متوقع ومحتمل، بعيداً عن التمني والرجاء وعن الاستغراق في الأوهام.   
لقد دخلنا منذ نهاية الحرب الباردة في العام 1989، خاصة بعد ســقوط 
بغداد، في مرحلة جديدة تماماً لم تعد أنساق التفكير النظامية، التي عهدناها 
طوال عدة عقود، تساعد في فهمها أو تخيّل مخارج ممكنة منها، إذ ثمة ثقافة 
بكاملها تحتاج إلى المساءلة، بمرجعياتها ومؤسساتها ونماذجها ورموزها 
وإعلامها وخبرائها، هي ثقافــة المكابرة وتبجيل الذات والثبات على الخطأ 
والتســتر على الآفات والهروب من المحاسبة، فضلاً عن القفز فوق الوقائع 
والخوف من المتغيّرات ومجابهة المســتجدات بالقديم المستهلك، بل بالأقدم 

أو الأسوأ من المفاهيم والتقاليد أو الوسائل والأدوات والمؤسسات. 
وفي هذا السياق يبدو أنّ الدور الأساسي للمثقف يندرج - تحديداً - في 
المساهمة الجدية في صوغ الرؤى الجديدة والعمل على إشعاعها وتطبيقها 
في الواقع، وهذا يتطلب حساً نقدياً عميقاً وجرأة على التخلص من النماذج 
القديمــة التي عفا عنها الزمن، وقدرة على التواصل مع قطاعات الرأي العام 

المختلفة، وارتفاعاً عن المصالح الآنية. 
إنّ المثقــف النقــدي يملــك أكثر مــن غيره حساســية للقلق بســبب بنيته 
التجاوزية، فمنذ مقالة الكاتب والأديب الفرنســي إميل زولا عام 1898، التي 
حملت العنوان الشــهير «إني أتهم»، كان هــذا المثقف داعية للتطور والتغيير 
وناقداً للتقليد والجمود، خاصة أنه كلما اشــتدت خيبات الأمة، يتم التوجه 
إلــى المثقف العربي بالســؤال عن هذه الخيبات، والمفارقــة الطريفة في ذلك 

كله هو تضخيم الحديث عن دور المثقف واستقلاليته. 
وفــي الواقع، لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة أنّ العجز العربي الذي 
بدا واضحاً في السنوات الأخـــــيرة يعود إلى أسباب عديدة تغور في أعماق 
الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة العربيــــــة، 

ويبــدو أنّ من أهــم هذه الأســباب العلاقة الخاطئة بين المســتويين الثقافي 
والسياسي، أو القطيعة العميقة بين أصحاب الرأي وأصحاب القرار، وعلى 
الرغم من هذا الأمر الواقع، كلما انتهى مشروع عـــربي إلى فشل، تجد كثيراً 
من أصابع الاتهام تشــير إلى المثقفين لتلقي على عاتقهم وزر الفشل وتجعل 
منهم الســبب الأســاس للخيبات العربية، وكأنهم القائمــون الفعليون على 

أمور مجتمعاتهم وأصحاب الحل والربط فيها.
ويأخــذ المثقفون، الحاملــون لقضايا الشــأن العربي العــام، على أغلبية 
النخب الحاكمة ترهلها وفســادها وضعــف إنجازاتها وتجاهلها للمصالح 
الفئويــة،  الخاصــة  بمصالحهــا  المتزايــد  وتعلقهــا  الوطنيــة  والحقــوق 
وعجزهــا عن بناء اســتراتيجيات وطنيــة وقومية قادرة علــى الوقوف في 
وجــه التحديات العاتيــة، التي لا تكــف المجتمعات العربية عــن مواجهتها، 
خصوصــاً بعــد زوال الحرب البــاردة وتصاعد ســطوة الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وســيطرتها العالمية والإقليميــة، وبعد الاحتقانــات الاجتماعية 
والسياســية التي تشــهدها العديد من الأقطــار العربية. وهــم يعتقدون أنّ 
اســتمرار الأوضاع كما هي، ورفض التغيير وقبول مشاركة الشعب ونخبه 
المختلفة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية سوف يقود حتماً إلى 
مضاعفــة آثار الكارثة القومية، وانّ شــيئاً لا يبرر أن تُترك أمور اتخاذ القرار 
وبلورة السياسات العامة لنخب لم تحقق نجاحاً ملحوظاً في قيادة المسيرة 

الوطنية والقومية، وفي إدارة الموارد البشرية والمادية.
 وهــم يعتقــدون أنّ ضمان الاســتقرار لا يتحقق بكبت الحريــات وتأبيد 
القوانين الاستثنائية، وإنما بالإصلاح السريع والجدي الذي يعطي للشعوب 
فرصة تحســين أوضاعها ومشاركتها في تحمل المسؤولية، ويطمئنها على 
نفســها وعلى مســتقبلها ويعزز ثقتها بقياداتها. أما الاســتمرار على النهج 
القــديم الذي أنتج الأوضاع الكارثية الحالية التــي جعلت من العالم العربي 
آخــر منطقة مــن حيث النمو فــي العالم أجمع فلــن يقود إلا إلــى انفجارات 
اجتماعية قريبة ســتدفع الشــعوب ثمناً غالياً لها، وربمــا أدت إلى القضاء 

على جميع المنجزات الجزئية التي تحققت. 
إنّ تأجيــل عمليات الإصلاح الداخلي للمجتمعات العربية بحجة القضايا 
الكبــرى والمعارك القومية وبدعــاوى «لا صوت يعلو فــوق صوت المعركة» 
وغيرهــا، إن لم يكن ســذاجةً وتبســيطاً مخلاً، فهو موقف يصــب ـ عملياً - 
في خانة المســتفيدين والمنتفعين من تأجيل الإصلاح وتأخيره، وهم حراس 
الفساد المقيم الذين يتمنون مثل هذه الانشغالات الشعبية بالمعارك الكبرى، 
بل وينفخــون في نارها ليخلو لهم جو العبث بالمقــدرات العامة، ملتقين في 
ذلــك موضوعياً، ومن دون الحاجة إلى تفســير تآمري، مــع مختلف القوى 
المعاديــة للأمــة، التي تريــد لها أن تســتنزف قواها في معــارك خارجة عن 

إرادتهــا، لئلا نــرى أنموذجاً عربيــاً فعالاً وملموســاً، قادراً علــى التعاطي 
المجدي معها في الأرض العربية. 

باختصار يــدور الأمر حــول وحدة معركة الحرية: اســتقلال فلســطين 
والعراق وحرية المواطن العربي، التحرر من السيطرة الخارجية لا كبديل عن 
الحرية السياسية والثقافية وحقوق الإنسان، بل كأفضل شرط لتحقيقها. 
فــلا خلاص مــن الأخطار المحدقــة بالأمــة إلا بتفكيــك بنية الاســتبداد في 
أغلــب الحكومات العربية، وإجراء إصلاحات عميقــة وحقيقية: ديمقراطية 
حقيقية، احترام كامل لحقوق الإنسان، منع الرشوة والمحسوبية والفساد، 
المســاواة التامــة بين المواطنين مهما كانــت انتماءاتهم الدينيــة أو القومية، 
المســاواة التامة بين الرجل والمــرأة، تعميم التعليم والمعرفــة. وإذا ما فاتنا 
تحقيــق هذا الإصلاح فلن يأتــي البديل بيد «عمرو»، بــل لا بديل إلا أن نرى 
أنفســنا وقد تردت أوضاعنا أكثر بكثير وازدادت اتســاعاً الهوة بيننا وبين 

العالم المعاصر.
ومهمــا كان الحال، لا يجوز الدفاع عن الأمــر الواقع العربي الراهن الذي 
اســتنفد طاقة المجتمعــات العربيــة وجعل منها بــؤرة للطغيــان والإرهاب 
والفســاد والتفاهــة، ولا يجوز اللعــب بأولويات الأمــة، كأن يطرح البعض 
تأجيــل البحــث بموضوع الإصلاحــات والالتفات إلى إصــدار بيان «قوي» 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني الشــقيق الذي اختبر بيانات الرســمية 
العربيــة منــذ العــام 1948.  مــن هنا الحاجــة إلى إعــادة الصياغــة والبناء 
والتركيب للحياة والمجتمعات العربية والعمل العربي المشــترك على أســس 
جديــدة باســتثمار الطاقات المعطلــة والانخراط في إعمــال المفاهيم والقيم 
والنظــم المجدية، التي تثمر معرفة وثروة وقدرة وقوة، بها نحسّــن ســمعة 

الأمة ونستعيد الكرامة المهدورة. 
إنّ المرحلــة القادمة تقتضي من دون شــك شــحذ الوعي الاســتراتيجي 
العربي بمفاهيم وأســاليب وآليات جديدة للتعامل مع أزمات غير مسبوقة، 
وتحــولات نوعية متســارعة، وتحديات غير مألوفة، ذلــك أنّ الأمر لا يتعلق 
بترميم نظــام متداعٍ، وإنما بالاســتعداد للانتقال المتأخر مــن مناخ المعادلة 
الدولية المندثرة، إلى آفاق أخرى. المهم أن تفهم القيادات العربية أنّ لا مناص 
من تغيير جذري في نوعية حكمها وتحكمها، وأن تفهم الشعوب العربية أنّ 
حقبــة التذمر ولوم الآخرين حان زوالهــا، وأن تفهم تيارات التطرف أنها لن 
تكــون قادرة على إلحاق الهزيمة بأعداء الأمة عــن طريق أعمالها الإرهابية، 
وأن تفهم تيارات الاعتدال أنّ هناك فرصة لها لتوظيف المنطقة الرمادية بين 

الانبطاح والممانعة.

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس 

■ القلق هو السـمة الأبرز، التي ستسـيطر 
مـن الآن علـى الدوائـر الاسـتخبارية الغربية 
ودوائر مخابـرات الأنظمة، لأن ظاهرة خروج 
وقيامهـا  الشـارع  إلـى  العربيـة  الجماهيـر 
بالتغييـر لـم تكـن ضمـن دائـرة الحسـبان، 
وبالتالي يمكننـا القول، لقد صحـت النظرية، 
ان الأمة يمكن ان تصل إلى الحضيض، لكنها لا 
تحتاج قرونا حتى تعود إلى السـطح وتنهض 
مـن جديـد، ويمكـن أن نقول بشـكل أكثـر، إن 
نظريـة المفكـر العظيـم مالك بـن نبـي (رحمه 
الله) حول قابلية الأمة للاستعمار، هي نظرية 

لم تعد ممكنة في سنوات المستقبل.
بلا شـك أن تونس قامت بإحياء أبو القاسم 
الشـابي صاحـب كلمات إذا الشـعب يوما أراد 
الحيـاة، وذلـك فـي لحظـة المـوت والسـبات 
مـن  كثـــــيـرون  كان  وقـت  وفـي  العربـي، 
أن  يمكــــنهـم  كيـف  يتسـاءلون  المفكريـن 
ينهضوا بالأمة، وبالتالي إن البــــناء على ما 
أنجزتـه تونس، في أماكـن مختلفة من الوطن 
العربـي، إذا لـم تقـم بـه القـوى الحيـة، فـإن 
الشـعب لا يمكـن أن يبقى أسـير هـذه القوى، 
ويمكنـه صناعة بدائل سـريعة تفي في مرحلة 

التغيير.
الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج كلها 
اهتزت، وسـوف نشـهد خلال الأشـهر القليلة 
القادمة محـاولات في أكثر من بلد عربي، بغية 
الالتفاف على قـوى الرأي، وبالتالي سـتكون 
هموم الأنظمة ودوائر الاسـتخبارات الغربية، 
التدخل بشكل اكبر في بلادنا، وستعمل أمريكا 
علـى محاولـة الاتصال بـكل القـوى مهما كان 
حجمهـا، ومحاولة تحويل هـذه المعارضة إلى 
جـزء من النظـام الحاكم في البلـدان العربية، 
كثيـراً،  نتفـاءل  لا  أن  فعلينـا  السـبب  ولهـذا 

وأن نترقـب مجريات الأمـور، وعلى المعارضة 
العربيـة أن لا تقـف فـي زاوية المسـاومة، لأن 
المرحلـة القادمة هـي مرحلة امتصـاص لقوى 
السـلطات  دوامـة  فـي  وإشـراكها  المعارضـة 
الفاسدة والفساد وبقية تفاصيل هموم الدولة 

المنهكة من الاقتصاد إلى السياسة.
المطلـوب مـن قـوى المعارضـة العربيـة، أو 
القوى التي تعتبر نفسـها خـارج إطار النظام 
أن تتوقـف عـن تصويـر نفسـها بأنهـا المنقـذ 
الأوحد، وأن تتخلص من صراعاتها الداخلية، 
وأن تتوقف عن تسـمية الرجل الأوحد الخالد 
في المعارضـة، وباختصار فالمعارضة العربية، 
سـواء كانـت صغيـرة أم كبيـرة، هـي تعيش 
داخليا حياة النظام العربي نفسه، وتركيبتها 
الداخليـة هـي تركيبـة نظـام عربي رسـمي لا 

غير. 
لم تعـد قـوى المعارضة تحمـل مصطلحات 
الوعـي ومفاتيـح التغييـر، فهـذه الأمـة التـي 
تمتـد ثقافتها في عمق التاريخ، لا نسـتطيع أن 
نتعامـل معها باللغة السـابقة، فرؤيـة النظام 
الرسـمي للشـعوب لم تكن تختلف عـن رؤية 
المعارضـة للشـعوب، فهـي لا تـزال تتوهـم أن 
الشـعوب تعيش مرحلـة التدرب علـى الوعي 

ومسيرة الحرية.
مـا جـرى فـي تونـس، قابـل للحـدوث في 
أي دولـة عربية، ولكـن المؤسـف أن الانترنت 
عبـر  ورسـالته  الجـوال  الهاتـف  وصـورة 
الانترنـت كانـت أقـوى مـن أصـوات كثير من 
السياسـيين التـي امتـدت لسـنوات، ولكثيـر 
مـن الأحـزاب. لكن ما نخاف منـه، ليس عودة 
الأمـور إلـى الـوراء فـي تونـس، لأن هـذا لن 
يحـدث، لكننا نخاف مـن المعارضة العربية أن 
يغريهـا الركوب فـي القطار القادم مـن أمامها، 
هـذا وحـده يمكـن أن يعيـق التغيير فـي دول 

كثيرة أبرزها وأهمها مصر.

٭ كاتب فلسطيني

■   هـل هي حالة تونسـية خاصـة؟ هل هي الثـورة التي تراخت 
مواعيدهـا ضـد حكم الجنرال زيـن العابدين بن علـي؟ أم أنها آيات 
الغضب السـاطع الآتـي عربيا، ومن تونـس هذه المـرة، وببركة دم 
الشهداء الذين سقطوا بالرصاص الحي في مدن القصرين والرقاب 
وتالة، وبمخاطرة الشـهيد الشـاب محمد البوعزيـزي، الذي أحرق 
نفسه في ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على البطالة والقمع والظلم، 

وافتتح باسمه الجليل واحدة من أعظم انتفاضات التاريخ .
بالطبـع، لا تبدو تونس حالة خاصة، بل هي النمط المعمم عربيا، 
وإن لم يبدأ في تونس، بل بدأ في مصر، ثم سـرى بالتأثير السـلبي 
الصادم في مشـارق ومغـارب المعمورة العربية، ففـي البدء، وحتى 
أواسـط السبعينيات من القرن العشرين، كانت نظم الحكم العائلي 
محصـورة فـي بلـدان الخليـج، حيث يقـل عـدد السـكان، وتتزايد 
عوائـد البتـرول بمـا يطمـس التناقضات، بينمـا كانت نظـم الحكم 
العائلـي في القلـب العربـي المزدحم علـى حافة الخطـر، وكان ملك 
الحسـين في الأردن والحسـن في المغـرب على كف عفريـت، وكانت 
نظـم الحكم العائلـي تعيش على دعم واشـنطن، وقبلهـا دعم لندن 
وباريـس، كان ذلك زمـن النهوض الـــــقومـي العربـــي بدفع من 
ثورة عبـد الناصر، ومع الانقـلاب على خط عبـد الناصر بعد حرب 
1973، تداعـى حكـم النخـب العقائديـة والعسـكرية التـي امتازت 
بالعداء الحازم للاستعمار والصهيونية، وبتجارب تنمية وتصنيع 
مؤثـرة وبحراك اجتماعي واسـع الخطـى، وبنظم لعدالـة التوزيع 
والضمانـات الاجتماعيـة، وإن كان ينقصهـا بالطبـع العسـكري، 
ضمـان ديمقراطـي يكفل الحريـات العامـة، وتجور علـى إنجازاتها 
ممارسـات أمنية خشـنة، وانتهاكات مفزعة لحقوق الانسـان، بدت 

من طبع الثورات، التي تحول بعضها إلى ديكتاتوريات دم مسـفوح 
خاصة في المشرق .

وفـي لحظة فوات وضياع مذهل، بعد حرب أكتوبر 1973 بالذات، 
كان بنـدول تاريخنـا يهوى بتدرج إلى خط الصفـر، ثم إلى ما تحت 
الصفـر، فقـد خذلت السياسـة حـد السـلاح المنتصـر بنتائج حرب 
1973، وتحول النصر العسـكري ـ بانقلابات السياسـة ـ إلى هزيمة 
تاريخية شـاملة، وبدت ريح البترول الأسـود كأنها تغمر رؤوسـنا 
ونفوسـنا بالقار والعار، وتمد نفوذ واشـنطن إلى قصور الحكم في 
عواصمنا جميعا، وتخرجنا من حركـة التاريخ الفوارة في الثلاثين 
سـنة الأخيـرة، التي خلقت عالمـا جديدا متسـعا لنهـوض عارم في 
أمريـكا اللاتينيـة وفـي آسـيا العظمـى، وعنـد جوارنا الأقـرب في 
تركيا وإيران، فيما سـقطنا نحن في ثقب الركود الأسـود، وخرجنا 
بالجملة من سـباق النهضة، فقد كانت مصر مثلا، حتى حرب 1973، 
رأسـا برأس مـع كوريا الجنوبية فـي معدلات التصنيـع والاختراق 
التكنولوجـي والتنميـة والتقـدم، وصـارت مصـر الآن،  ذيلا بذيل 
مـع بوركينا فاسـو على مؤشـر الفسـاد الدولي، وقس مـا جرى في 
مصـر علـى تجـارب عربيـة كانت أقـل نهوضا، ولـم يكن فيهـا الأثر 
الدراماتيكـي لزعامـة بحجـم جمال عبـد الناصر، فقد تغيـر تكوين 
النخب الحاكمة، وصارت مزيجا من فوائض البترو- دولار ورجال 
المخابـرات الدولية وجماعـات النهب العام، وسـرت نغمـة التكفير 
بالعروبة والوحدة والتقدم، والإيمان الرسـمي بالاستسلام الكامل 
لإسـرائيل، ومغـادرة مقاعد التصنيـع والانتاج، وتفضيـل اقتصاد 
الخدمات والريع على الطريقة الخليجية، وكان لا بد أن تزحف معها 

نظم الحكم العائلي من وراء القناع الجمهوري .
 هكـذا تكونت الصـورة الجديدة، وعلى مراحـل انهيار متلاحقة، 
فلـم تعد مـن نزعات تقدميـة مقابل الركـود الرجعي، بل صـار الكل 
رجعيين وبامتياز، موالين لواشـنطن ومحبين لإسـرائيل، وعائليين 
احتكاريـين، حتى إن لبسـوا البذلات الحديثة بديلا عن الدشداشـة 
الخليجيـة التقليدية، وحتـى إن تظاهروا بقبول تعددية سياسـية 
مـن نوع خـاص جـدا لا تنطـوي، لا فـي الحـال ولا في الاسـتقبال، 
علـى إمكانيـة تـداول السـلطة، تعددية مصنوعـة بالأمـر الإداري، 
ومحكومـة تماما بالنطـاق الأمني، ومنزوعة السياسـة بالجملة، أو 
تبدو، في أحسـن الأحوال، كأكشاك سـجائر على رصيف السياسة، 
فقـد جرى حظر السياسـة وكتم أنفاس المجتمـع، وتحطيم النقابات 
المهنيـة والعمالية والفلاحية، وإلحاقها بجهـاز الأمن الداخلي الذي 
تضخمـت قوتـه وتضاعف عـدده، وأخذ مـن رصيد الجيـوش التي 
هزلت، ووضع تسـليحها تحـت الرقابـة الأمريكية المباشـرة، بما لا 
يجعلهـا قادرة على صراع ولا سـباق سـلاح مع العدو، بـل يجعلها 
مجـرد رصيـد إضافي لقـوات الأمن الداخلـي، ففي مصـر مثلا، دفع 
المصريـون مـن قوتهـم وأعصابهـم لبنـاء جيـش المليـون جنـدي 
علـى جبهـة الحرب مع إسـرائيل فـي 1973، ومع انقلابـات التاريخ 
السـاخر، صـار لـدى النظام المصـري الآن قـوة أمن داخلـي قوامها 
مليـون و700 ألف شـخص، أي ثلاثة أمثال حجـم الجيش، تخوض 
حروب التخويف والإرهاب على جبهة الصدام مع الشعب المصري، 
ومثـل ذلك جـرى فـي جمهوريات الثـورات التـي صـارت ملكيات، 
وعملـت كلها بالتقليد المصـري في إطلاق التمديد الرئاسـي إلى أبد 

عزرائيـل، وبالتزوير الشـامل للانتخابـات العامـة، وتحويلها إلى 
«انتخابات مشـفرة»، وتعيينات ومواسـم بيزنس وأفلام كارتون، 
وتحويـل البرلمانـات إلى «زوائـد دودية» لسـلطات التنفيذ الأمني، 
بحيـث صارت نظما بغير مجمع انتخابي داخلي، وبمجمع انتخابي 
الرعايـة الأمريكيـة والإسـرائيلية، والفرنسـية  افتراضـي تمثلـه 
أحيانـا، وبإحـلال الحكم العائلي المحض، وبحيـث صار لكل رئيس 
(ملك) وريثه العائلي، الذي يشرف غالبا على توزيع فوائض النهب 
العام، وتعيين الاتاوات والعمولات، ويسـتعد لخلافة أبيه، ويتكفل 
بـدورة تجديد مماليك البيزنس والسياسـة والإعلام من حول بيت 

السلطان.
 والمحصلـة، صورة حكـم طبق الأصـل المصري، ومـع تفاوت في 
التفاصيـل، وتطابق في التكوين العام، ففي بغداد – قبل نهاية حكم 
صدام – كانت ظاهرة ابنيه قصي وعدي، وفي دمشق خلف الرئيس 
بشار أبيه حافظ الأسـد، وفي القاهرة صعدت ظاهرة جمال مبارك، 
وفـي ليبيا تضخمت ظاهرة سـيف الإسـلام القذافـي، وفي صنعاء 
ظاهرة أحمد ابـن الرئيس علي عبد الله صالح، وفي العواصم التي 
تعذر فيها استنسـاخ الأبناء بأقدار القسمة والنصيب، كان الشقيق 
حاضـرا على طريقة سـعيد بوتفليقة في الجزائـر، وفي تونس كان 
الـدور محجـوزا للسـيدة ليلى زيـن العابديـن، وفي الحـالات كلها 
يكون الخلفـاء الموعودون شـركاء للآباء الحاضريـن، وفي صورة 
رئاسـة مزدوجة للأب والابن، وفي حالة مصر بدت الرئاسة تثليثا، 
وشـراكة، بغير التساوي، للأب والابن والأم، وانتهت الأوضاع كلها 
إلـى الصورة التالية للحكـم، رأس عائلي معلق، ومـن حوله بطانة 

مـن مماليك البيزنـس وجنرالات الأمـن، وبلا قواعـد اجتماعية ولا 
سياسـية، وبايديولوجيا الشـفط والنهـب العام، واسـتنادا لعصا 
الكبـت الأمني العـام، فيما بدت الشـعوب غائبة كليا عـن الصورة، 
وأقـرب لغبار بشـري يطحنه الغلاء والفقـر والبطالة، تعيش محن 
الاقتصاد المنهوب الريعى الهش، وتمارس فقط بطولة و»أكروبات» 
البقـاء علـى قيد الحيـاة، وتعانـي السـحق والتهميـش الغالب في 

ممالك الصمت العائلي.
ومن هـذه الزاوية الأخيرة بالذات، ومع ضغـط أزمات الاقتصاد 
الدولي علـى اقتصاداتنا الريعيـة المنهوبة، وارتفاع أسـعار الغذاء 
عالميـا، وتضاعـف فواتير الاسـتيراد، والتهاب السـطح الاجتماعي 
المحتقن بشدة، تبدو انتفاضة تونس البطلة اختراقا هائلا للصمت، 
صحيـح أنه سـبقتها اختراقـات جرت فـي مصر، توالت مشـاهدها 
السياسـية والاجتماعيـة على مدى خمس سـنوات خلت، وإن بدت 
متقطعـة، تطفـو وتخبـو، وصحيـح أنـه لحقتهـا هبـة الجزائـر في 

مظاهرات الزيت والسكر الأخيرة.
وإن بـدت عنيفة بطبع الجزائريـين الملتهب، لكن انتفاضة تونس 
هـي الأطـول زمنـا والأبعـد مـدى، ربمـا لأن قطاعـات فـي «الاتحاد 
التونسـي للشـغل» ظلـت محصنـة ضـد التغـول الأمنـي، ومزجت 
دواعـي الغضـب الاجتماعـي بدواعي الغضـب السياسـي، ثم جاء 
الدم الشـهيد ليزيل الغشـاوات عن الأبصـار، ويتصاعد بالعصيان 
السـلمي إلـى ذروة أعلى، وأيا مـا يكون مجرى الحـوادث اللاحقة، 
فلـن تعـود تونس لما كانـت عليه أبدا، ثم ان شـرارة تونس تشـعل 
النـار في هشـيمنا جميعـا، ولسـبب ظاهر، وهـو أنه حتـى الحياة 
الذليلـة لـم تعـد ممكنة، وفـي بيئـة اليـأس الطاغي، يصبـح الموت 
صرختنا الأخيرة، وطاقة العبور لحياة  تليق، وعلى طريقة الشهيد 

محمد البوعزيزي. 

٭ كاتب مصري

حميد بن عطية٭

فادي عزام ٭

الحواس تقية٭

أيمن خالد٭د.عبدالله تركماني٭

 عبد الحليم قنديل٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6717 Monday 17 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6717 الاثنين 17 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 13 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السيد نصرالله واستغرابه الغريب

هل انتهى عصر الثورة المضادة الحاكمة... وماذا عن اليوم التالي؟ 

تونس.. الرسالة وصلت!

■ «لن يكون ملفنـا النووي على طاولة مباحثات 
اسطنبول المرتقبة ابدا، بل كل ما هو مطروح الحوار 
بيننـا وبين الدول السـت الكبرى حـول موضوعات 
اساسـية هـي محـل اهتمام تلـك الدول بقـدر ما هي 
محل اهتمامنا كدولة ذات ثقل مركزي في الاقليم كما 
في المعادلة الدولية وفي طليعتها امن الطاقة العالمي 
وهو مـا تم الاتفاق عليـه كاطار عـام للمباحثات في 
محطة جنيـف الثالثة تحت عنـوان الحوار من اجل 

التعاون»!
هذا الكلام هو لمسؤول ايراني سابق معني بالملف 
النـووي، وهـو كلام يلخص حالـة القلـق والرجاء 

التي تلف محادثات اسطنبول المقبلة!
الكبـرى وفـي مقدمتهـا  الـدول  وبينمـا تسـتعد 
الولايات المتحدة الامريكية لاقتحام غرفة المحادثات 
بوابـل من الاسـئلة والتسـاؤلات المشـككة بالنوايا 
الايرانيـة لاجبار المفـاوض الايرانـي للقبول بوضع 
ملفه النـووي على اجنـدة المباحثات، فـان الجانب 
الايراني يذهـب الى تلك المباحثات هـذه المرة ومعه 
ملـف ثقيل جـدا وخطير جدا الا وهو الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية ودورهـا في اغتيـال العقـول النووية 
في العالمين العربي والاسـلامي، وذلك بعدما تمكنت 
المخابـرات الايرانيـة مـن اختـراق هـذه المؤسسـة 
الاسرائيلية الخطيرة والوصول الى مخطط اغتيال 
علماء الذرة في المنطقة واعتقال واحدة من شبكاتها 
السـرية مـا اوصلهـا الـى احـد العمـلاء المتورطـين 
مباشـرة باغتيـال العالـم النـووي الدكتـور علـي 

محمدي العام الماضي.
ومن اجل حشـد اوراق التفـاوض الاضافية التي 
تثقـل هذا الجانـب على حسـاب الآخر كانـت زيارة 
هيـلاري كلينتـون الخليجيـة الاخيـرة واحـدة من 
وسـائل الضغط والتهويل التي تمارسـها واشنطن 
علـى ايران، بينمـا كانت طهـران منشـغلة ولا تزال 
بدعـوة اكبر عـدد تمثيلـي لاعضاء المجتمـع الدولي 
لزيـارة منشـآتها النووية فـي كل من نطنـز واراك، 
فـي نفس الوقت الذي تكشـف فيه عـن توصلها الى 
تقنية صناعـة القضبان النووية والاعلان قريبا عن 
منشـأتين نوويتـين جديدتين للاغـراض الطبية كما 
اعلن رئيـس هيئة الطاقة النوويـة الايرانية ووزير 

الخارجية بالانابة علي اكبر صالحي.
 فـي صنعاء كما في الدوحة التي زارتهما الوزيرة 
الامريكيـة بعـد ابوظبـي سـمعت السـيدة كلينتون 
كلاما جديدا ومختلفا هذه المرة وذلك لسـببين الاول 
الا وهـو اجـواء ما بعـد فضائح ويكليكـس والثاني 
العقيـدة المتناميـة لـدى بعـض الـدول الخليجيـة 
بانه بـات من الضـروري اعـادة النظر فـي المعادلة 
الخليجيـة المائلة نحو امركة مفروضة بحكم ظروف 
سـابقة لصالح وضع اقليمي جديد يستدعي صداقة 
ايرانية تركية لتحقيق بعـض التوازن المفقود هناك 
كمـا تردد فـي دوائر صنـع القرار في كل من مسـقط 
والدوحـة واخيـرا حتـى في صنعـاء وهو مـا طرق 
اسـماع وفـود ايرانية عديـدة زارت هـذه العواصم 

مؤخرا.
 صحيح ان السـيدة كلينتون في زيارتها الاخيرة 
قد طالبت وبالحاح بمزيد من ممارسـة الضغط على 
ايـران من خلال مـا سـمته بتطبيق اشـد للعقوبات 
عليها والتي باتت تؤتي اكلها كما ورد في تصريحات 

لها خلال الزيارة التي رتبت على عجل!
 الا انـه وفي نفس الوقت الذي كانت فيه السـيدة 
الامريكيـة تجـول وتصـول هنـاك، كان هنـاك ثمـة 
اجتماع هـام جدا يجمـع خبراء على مسـتوى رفيع 
وتركمانسـتان  واوزبكسـتان  ايـران  مـن  كل  مـن 
وسـلطنة عمـان وقطر يعقـد في العاصمـة العمانية 
مسقط، تم الاتفاق فيه على فتح كوريدور اقتصادي 
استراتيجي يربط بين شبه القارة الهندية والشرق 
الاقصـى من جهة و بلدان شـرق افريقيا من جهة مع 
آسـيا الوسـطى والقوقاز تكـون ايران هي الجسـر 
الحديـدي الواصل بينهما والميـاه الخليجية الدافئة 
الحوض الحاضن لهذا المشروع الاستراتيجي الاهم 
من نوعـه فـي تاريـخ العلاقـات العربيـة الايرانية 
مـا يذكرنـا بمشـروع اعـادة احيـاء طريـق الحرير 

التاريخي الشهير!
 وما سـمعه الايرانيون هناك سواء الاقتصاديون 
الذيـن  الآخريـن  السياسـيين  المبعوثـين  او  منهـم 
تواجـدوا في عدد مـن عواصم المنطقـة وقتها، هو ان 
لا نية لـدى الدول المعنية بخطاب كلينتون التشـديد 
على ايـران بل العكس تماما مزيد مـن الانفتاح عليها 
ومزيـد من التكامـل الاقتصادي معها، مـا يجعل كلام 
الامريكيين اقرب ما يكون الى التهويل ومحاولة كسب 
نقاط امتياز جديدة على طاولة محادثات اسـطنبول 

المرتقبة اكثر مما هي واقع ملموس يمكن تطبيقه!
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما يحصل في لبنان من 
تحولات كبرى وتسارع الاحداث في اكثر من عاصمة 
عربية اخرى وفـي طليعتها الانتفاضة الاسـطورية 
للشعب التونسـي العظيم فاننا نستطيع القول بان 
النفـوذ الامريكـي الذي ظـل مخيما لامـد طويل على 
منطقتنا العربية والاسلامية في طريقه الى الانكفاء 
اكثـر فاكثـر هـو الآخـر بعـد انكفاءتـه العسـكرية 

الواضحة في كل من العراق وافغانستان.
هـذا الكلام هو بالضبط ما سـمعه اكثـر من موفد 
ايرانـي كان يجـول فـي المنطقـة من قـادة خليجيين 
مؤكـدا للايرانيـين بـان عهـدا جديـدا فـي طريقـه 
للانبـلاج ولـو بعد حـين، مـا يدفعنـا الـى الاعتقاد 
بـان حـدود القـوة الامريكية بـات محـدودا ومكبلا 

بكابحات اقليمية لم يعد من السهل تجاوزه!

تكافؤ امريكي ايراني
على طاولة اسطنبول! رأي القدس

■ العنـف والوعي لا يلتقيان نظريـاً منطقياً. لكنهما 
تاريخياً هما توأمـان. أحدهما يأتي بالآخر أو بالعكس. 
فالحضـارات الكبرى تعيش مرات عديدة آلام الولادات 
الصعبة. ليس من إنتاجات سياسـية حاسـمة من دون 
العنـف ببعـض أنواعـه الماديـة والناريـة، أو بيقظات 
حـالات  الأخيـرة  وهـذه  وحـده،  الاجتماعـي  الوعـي 
قليلـة بل نـادرة. نهضتنـا العربية المعاصـرة تتنازعها 
العلاقة المتناقضة مع كل من الوعي والثورة. مسـيرتها 
السياسـية كانت عبـارة عن مراحـل إنتقالية بين ثورة 
وأخرى؛ متعرجـة بين الكثير من أغاليـط الفكر والعمل 
معـاً. وهنـاك من يزعم، ربمـا عن حق، أن هذه المسـيرة 
(النهضويـة) لم تعـرف الثورة الحقيقيـة الكاملة، رغم 
مسلسـلات من أسـماء الثورة مصحوبة أو ملغاة غالباً 

بالانقلابات الفوقية، والعسكرية في أكثرها.
إنهـا تسـميات كثيـرة للثـورة، تفتـرض خصائص 
مختلفـة لنماذجها المتعددة في ظواهرهـا العامة، لكنها 
المؤدية إلى الحصائل المتشابهة أو المكرورة في مجملها. 
بكلمة مختصرة: ما أقل الثورة، وما أكثر أشـباهها. لكن 
هـذا التوصيف يحتـاج إلى بعـض الدقـة أو المراجعة، 
وذلـك أن الثـورة الحقيقيـة لا تأتـي كل يـوم، لا تنفجر 
عند أول شـرارة. فمـن طبيعتها أن التاريـخ بخيلٌ جداً 
في إنتاجها، ليست معطاة للشـعوب والمجتمعات هكذا 
بالصدفـة، وحتـى بأيـة إرادة فئويـة أو جماعيـة. إن 
لها جاهزيتهـا العقلانيـة والحدثية الشـديدة التراكب 
والتعقيد؛ وإن لها توقيتها السـري الذي لا تؤشّـر عليه 
السـاعات العموميـة بسـهولة، مهمـا جـاءت بإنذارات 
الحـدث المرتقـب.. فمـن المعـروف عـن طبائـع التاريخ 
الميتافيزيقيـة أنـه يتمتع بالمكـر والدهـاء، يفاجئ غالباً 
المسـتهينين بـه. خاصـة هـذه الفئة مـن عباد السـلطة 
والمـال، إذ يحسـبون أن أيّـام العـز المسـروق الراهنـة 

ستبقى هي عينها أيّام مستقبلهم الأبدي.
ليس من السهل أن تُلقى على أية انتفاضات شارعية 
صفة الثورة. ومع ذلك لا يعترف التاريخ بالثورة إن لم 
تتمتع بأوسع قاعدة شعبية، وتكون قادرة على قلب بُنى 
أساسـية في كل مـن هيكل الدولة والمجتمـع معاً، بحيث 
تغـدو حيـاة الناس بعـد الثورة هـي غيرها عمـا كانت 
عليـه قبلَها. على أنـه ليس محتومـاً أن يأتي الاختلاف 
بـين غـد الثـورة وأَمْسـها، محققـاً للآمـال الإيجابيـة 

وحدهـا، بل كثيـراً ما أصيبـت ثـورات تاريخية عظمى 
بالردات والانتكاسـات، وصولاً أحياناً إلى ماهو أسـوأ 
من أسـبابها التي أثارتها. وفي تجارب النهضة العربية 
المعاصـرة شـواهد محزنـة ورهيبـة عـن هـذا القانون 
الارتكاسـي المصاحب لقانون الأفعال الثورية الفاصلة. 
لذلك لم تعد فلسفات التاريخ تُعْنَى بأية نظريات تعتمد 
منطقاً صارماً في تفسـير الحدث العام، وتوقّع حصائله 
رة ما قبل إنجازاتها الفعلية.  القريبة والبعيـدة، المتصوَّ
ذلك أن فلسـفة الثورة لا تزال ترتبط بمفهوم أشـمل هو 
التقدم. فهـي حالة متفوقة بين حالاتـه العادية. يحتاج 
التقدم إلى الثورة كلما أخفقت عوامل التغيير الطبيعية 
في اختـراق نوع من العقبـات الكأداء، المعطلة لمسـيرة 
المجتمـع ككل. هكذا يعتقـد الفكر الاجتماعـي التقليدي. 
هو لا يـرى في الثـورة إلا كونها حالة شـاذة لاعقلانية 
ينبغـي تجنّبهـا مـا أمكـن... وبشـتى الوسـائل. حتـى 
بطريقـة العنـف المـادي المضـاد؛ لأن الثورة هـي تهديد 
للمصالـح والمؤسسـات القائمـة، الخاصـة كمـا العامة 
لبعض الفئات، الموصوفة غالباً كأقليات، تستولي على 
ماهـو أكثر بكثير مما تسـتحق مـن المنافـع الاقتصادية 

ومن امتيازات السياسة والحكم.
الثـورات قليلـة معـدودة التـي يعترف لهـا التاريخ 
بالتحـولات الكبـرى، المعرفيـة والبنيويـة. أمـا تاريخ 
النهضـة العربيـة المعاصـرة فإنـه لا يعتـرف واقعياً إلا 
بثورتـين أو ثـلاث تنطبـق عليهـا خصائـص البعـض 
من نـوع هـذه التحـولات الكبرى فـي العمـق البنيوي 
والشـمول الوطني أو القومي؛ لهذا السـبب، ولصعوبة 
الاتفاق حول تسـمية هذه الثورات بعناوينها الأصلية، 
مسـميات  مـن  العشـرات  فـي  النظـر  إعـادة  ينبغـي 
التصحيحيـة،  والحـركات  والانتفاضـات  الانقلابـات 
عي هذه أنها ثورات شعبية،  وأشـباهها، عند ما كانت تدَّ
وطنية، تقدمية، دينية، مذهبية، إلخ.. فالثورة المعادلة 
لاسـمها ومضمونهـا، لا تحتاج إلى مثل هـذه الإضافات 
مـن الأوصـاف والتحديـدات اللفظيـة للمزايـدة علـى 
دلالتهـا المباشـرة. ما يمكـن قولـه ان النهضـة العربية 

افتقرت إلى رفيقة دربها، الثورة. لم تلتقيا إلا نادراً عبْر 
مسيرتهما المشتركة افتراضياً. 

واللقـاءات العابـرة هـذه لـم تكـن لتخلّـف وراءها 
متغيـرات، يُبنـى عليهـا مـا يؤسـس لتـراث حضـاري 
جديـد حقاً. فالنهضة، من طبعها أنها تبشّـر مجتمعاتها 
بولادات منتظـرة لإمكانيات حضارة موعودة لكن هذه 
الـولادات ليسـت أفعـالاً غيبيـة. إنهـا كامنة فـي صلب 
المجتمع المتحرك عينه، ونابعة عن حراكه الذاتي؛ فأوّل 
شـرط في الفعـل النهضوي كونه تعبيـراً عن أعم إرادة 
لغالبيـة الجماعـة. لذلـك تفشـل الحـركات (الثوريـة) 

الساقطة من فوق هذه الغالبية.
إجتماعيـة  بالضـرورة  هـي  النهضـة  ان  فالقـول 
هـي  الثـورة  أن  فوريـاً  القـول  يسـتدعي  حضاريـة 
بالضـرورة شـعبية كيانيـة، ليـس بينهمـا ثمّـة تلازم 
فكـري أو صدفوي عـن عبث؛ فقد يُبيّـن مختبر التاريخ 
أن النهضة سـابقة للثورة، حاملة لبذورها، باعثة على 
أفعالها الشـعبية المأمولة. لكن هذا المختبر عينه يشـهد 
أن الثـورة المتحققة تاريخيـاً لا تخلّف النهضة وراءها، 
بل هي التي تعمل على إزالـة عوائق الطريق أمامها. أما 
مصطلح: انحراف الثـورة، فهو ناجم عن عجز النهضة 
عـن اسـتيعاب الثـورة، كما هو ناجـم كذلـك وفي الآن 
عينـه، عن تمرد الثـورة على مقدماتهـا النهضوية، عن 
تنكّر مسـيرة الثورة لبوصلة العقل النهضوي. هكذا قد 
تسـقط أعظم ثورات الإنسـانية في مهالك أخطائها؛ ثم 
تغوص في مسـتنقعات الجدل العقيم مـا بين نظرياتها 
وممارسـاتها المضطربـة. فـلا يتبقى من تـراث البراكين 
الثائـرة ثـم الخامدة، سـوى سـطوحِ وسـفوح جبالها 

الصخرية السوداء.
التـي  المعـدودة  الإنسـانية  الحضـارات  تلـك  إلا   
اسـتطاعت أن تؤنسـن براكينهـا وتجعـل مـن نيرانها 

المخزّنـة منـاراتٍ للقـوة والمعرفـة والعدالـة لأجيالهـا 
المتتابعة أولاً.

بمحـاولات  مزدحمـة  المعاصـرة  العربيـة  النهضـة 
الثورة، وكذلـك بالثورات المجهضة المختنقة غالباً تحت 
آمالهـا المتكسـرة على صخـرة الواقـع. هـذه التجارب 
الفاشـلة المـرّة لا تقطـع دابـر الفكر الثـوري، بـل لعلّها 
تحفـزه أكثـر، تدفعـه إلـى المراجعـة، وطـرح الأسـئلة 
الجذريـة التـي طالمـا تجنّبهـا تحـت وطـاة الحماسـة 
الطفوليـة لمنطلقاتـه المختزلـة السـريعة. فالثـورة في 
أصلهـا، ولـدى مختلف الحضـارات، هي حالـة غضبية 
تعتـري مجاميـع من النـاس، فـي لحظة هي أقـرب إلى 
الصدفة، حتى لو سَـبَقَها العزم والتخطيـط. وكثيراً ما 
يُفاجئ إنفجار الحدث الثوري أقرب الفئات إلى تعاطي 
مقدماته بإنتظار ساعة الحقيقة؛ غير أن سؤال الحقيقة 
فـي هذا الموضوع هو كالتالي دائماً: لماذا تُسـرق ثوراتُ 
العالم الثالث من أيدي أصحابها الأصليين. فالعسـكري 
والانتهـازي والمشـبوه هم لصـوص الثـورات العربية 
خاصـة. أمـا الثـوري الحقيقي فهو الشـعب المغـدور أو 

المخدوع يصير هو المقموع أخيراً.
يعيـش عالمنـا العربـي إجمالاً عصـره الـرديء، من 
تراكم سيوفه المنكسـرة على سيوفه القديمة. إنه عصر 
الثـورة المضادة الشـاملة، المتمادي فـي إنتاج كل ما هو 

نقيضُ ثقافة النهضة. 
هـذه الثـورة المضادة تنشـر منذ عقود شـبكيات من 
الأفخـاخ، يتسـاقط فيها تباعاً كل ما يسـمى بمشـاريع 
التغيير السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.. 
حتى لا نقول الدفاعي العسكري كذلك، بل الكياني الكلي 
للأمـة؛ لا عجـبٌ أن تسـتيقظ أجيـال الشـباب العربـي 
في كل مـكان على كارثيـة البطالة المعيشـية، كمحصلة 
ماديـة يوميـة ورمزية عـن بطالـة المشـروع النهضوي 
جملـة وتفصيـلاً. فالجـوع والتشـرد واليـأس لغالبية 
هـذه الشـبيبة المتضاعفـة بعشـرات الملايين بين سـنة 
وأخرى، هي الشـواهد الصارخة الدائمة كل لحظة، من 
حيـاة ثلث سـكان المعمورة، من العرب والمسـلمين، هي 

الشـواهد على ما يعنيه عصر الثورة المضادة الشاملة، 
وعنوانها: تحالف الاسـتعمارين الغربي الخارجي، مع 
الأهلـي الداخلي. فقد تم لهذا التحالف إسـقاط النهضة 
في شـرك الاسـتبداد المطلـق. حُكم عليهـا بحرمانها من 
إكسـير حياتهـا، مـن الحريـة؛ هـذا الحرمـان يبطل كل 
رهانـات التغييـر الحضـاري الحقيقـي. يقـدم نمـوذج 
التنميـة الخليجيـة القائمة على مبدأ الحجـر ضداً على 
البشـر، كما لو كان هو البديل عن حضارة الإنسـان في 

كل زمان ومكان.
سـؤال اليوم التالـي على الثورة هو مفتـاح التغيير 
الجديد ضداً على تاريخ لئيم يائس من الثورات، المنقلبة 
إلى أضدادها، المسـروقة الممزقة بمخالـب أعدائها. متى 

يصبح الشعب الثائر هو وحدَه حاكم الشعب الثائر.
العسـكري الـذي يقـف بالمرصـاد للثـوري أجهـض 
عشـرات الثـورات العربيـة. فالشـعوب لم تكـن نائمة 
منذ ثورة (الاسـتقلال الوطني). أرادت دائماً أن تعطيه 
شرعيته الشعبية، وجدارته الحضارية في وقت واحد. 
أخرجت طلائعها إلـى مقدمة الأحداث التاريخية. لكنها 
لم تسـتطع أن تحميها من عدو الداخل والخارج معاً. ما 
حققه شعب تونس الخضراء أنه أنتج أول ثورة عربية 
صاعـدة مـن قاعـدة الهـرم الاجتماعـي لتطيـح بقمتـه 
الطاغيـة. قـد يأتي هذا الفعل شـبه العجائبـي بالمنجل 
الأول الـذي سـوف يكسـر صلابـة الغـلاف الحديـدي 
لعصـر الثورة المضادة المسـيطرة منذ سـتينيات القرن 

الماضي.
لكـن سـؤال اليـوم التالي علـى الثورة سـوف يظل 
يحـوم فـوق رؤوس الشـباب الغاضـب.. كيـف لـه أن 
يجعـل غضبه حارسـاً أميناً على وديعتـه الثمينة تلك، 
فـي قمـة الهـرم قبـل أن تسـرقها الأيـدي القـذرة.. وما 
أكثرها في أوقات المنعطفات التاريخية. ما تقوله فلسفة 
الغضـب الجديدة هذه أنه ينبغـي أن تحذر الثورة ممن 
سـوف يدعون أنهم وكلاء عن الثـوار. فليس للثوار من 

وكلاء سوى عقولهم وسواعدهم.
متـى يحكـم ثـوار العـرب شـعوبهم. ذلك هـو موعد 
إعادة التوأمـة بين النهضة والثـورة. وإنه موعد يلوح 

فجره من تونس الخضراء.. راهنياً على الأقل.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ ركــب دماغه في (البدايــة)، لكنه لم يجد مــا يخرجه من 
ورطتــه فــي (النهاية).. إنــه الرئيس التونســي المخلــوع زين 
العابديــن بن علــي، صاحب النهاية المأســاوية. ركــب دماغه 
في البداية بعدم الاســتجابة لمطالب شعبه..اغتر بقوة أجهزته 
البوليسية وبصرامة قوته الأمنية وبجبروت سيطرته الطاغية، 
غير أن كل هذا تحول إلى قصاصات من ورق، فأسقطه شعبه 
الجبّار كما تسقط أوراق الشجر اليابسة، لا تجد من يلتقطها.

خلال ســاعات فقط قــدّم بن علي كل التنازلات السياســية 
لشــعبه في يومه الأخير، علّه يهدئ من روعه.. أقال الحكومة، 
حــلّ البرلمان، تنازل عن الترشّــح مرة أخرى للرئاســة، وضع 
حدا للرئاســة مدى الحياة، وعد بمحاســبة الفاسدين، وأعلن 
إجراء انتخابات اســتثنائية بعد ســتة أشــهر، غير أن كل هذه 
الإغــــراءات السياســية لشــعبه جــاءت في الوقــت الضائع، 
ولــم تنفعــه لتثبيت عــرشــه بعد أن اهتــزت الأرض من تحت 

أقدامه.
إلــى قبل أيــام فقــط كانــت تونــس برمتها تحــت القبضة 
الحديديــة لزيــن العابدين بن علــي، غير أنه في يــوم الجمعة 
التاريخيــة لم يجــد في تونس موطــئ قدم تحتويــه أو تؤوي 
أسرته، ولم يجد ما يغادر به البلاد سوى  مروحيات عسكرية 
هرّبتــه إلى جزيرة مالطا، كما أن طائرته المدنية التي اســتقلّها 
مــن هناك لم تجد بلــدا يقبل هبوطها فيه، بما فــي ذلك البلدان 

الحليفة معه والداعمة لنظامه.
عــرش عظيم كان بيد بــن علي في تونس إلــى يوم الجمعة، 
غيــر أن غروره بقوته وجبروته وســلطانه حوّلتــه إلى (أعمى 
بصيرة) لا يدرك قوة الشعب إذا انتفض، وعاصفة الشارع إذا 
ارتعــد. وتعامى عن هذا اليوم الذي تزلزل فيه عرشــه وتحول 
إلــى ركام، لــم تمكنّه حتى مــن الصمود لســاعات، عقب إلقاء 

خطابــه الأخيــر،  للملمــة ما خــفّ وزنه 
وغــلا ثمنه من مكتنزاته التــي نهبها من 

قوت شعبه طيلة 23 عاما.
كان يمكــن لزيــن العابديــن بــن علي 

أن يتفــادى مصيره الأســود الــذي واجهه يــوم الجمعة بأقل 
التكاليــف، بالتنــازل عن الســلطة مثــلا، بالاســتجابة لمطالب 
شــعبه مثــلا، بإزالــة أســباب الاحتقانــات مثــلا، بمحاســبة 
الفاسدين مثلا، بالتوزيع العادل للثروة والسلطة مثلا، بتوفير 
العــدل والعيــش الكــريم للجميع مثــلا، و.....إلــخ، لكنها لعنة 
الكبريــاء ولعنــة الغرور، التي أطاحت قبله بمــن هو أقوى منه 

وأكثر جبروتا من سلطانه. 
رسالة الشــارع التونسي لرئيسه بن علي، الذي خلعوه غير 
مأسوف عليه، وجهت إشارة قوية لكل زعاماتنا العربية، علّها 
تتّعظ وتعتبر بمضمونها، وتدفعها إلى قراءة رســالة الشــارع 
التونسي بعمق، قبل أن يقرأها الغير عليها وتكون هي رسائل 

أخرى لغيرها.
رســالة تونس عميقة، كشــفت كيف أن الأنظمة السياسية ـ 
تظل رغم جبروتها ـ أنظمة هشّة، يمكن أن تطيح بها أي عاصفة 
شعبية إذا لم تستمد هذه الأنظمة قوتها من شعبها، وكيف أن 
المواطن البســيط البوعزيزي، صاحب عربــة بيع الخضار في 

تونس، أطاح بنظام بن علي الجبّار!!!.
رســالة تونــس عمليــة، كانــت غائبة عــن أذهــان زعاماتنا 
العربيــة، لكنها حضــرت بقوة لتفرض نفســها علــى واقعنا، 

وأربكت كل حســابات أنظمتنا العربية، 
ليس حســاباتها السويســرية فحســب 
ولكن حساباتها السياســية أيضا، فما 
عاد التأبيد في الحكم حلما ســهل المنال 
ومــا أضحى التوريث للكرســي مخططا ممكــن التنفيذ، إلا إذا 

ركبوا أدمغتهم كما ركبه بن علي.
رســالة تونــس قاســية، تمثل إنــذارا مبكــرا لــكل قياداتنا 
العربيــة، تدفعها نحو الالتفات بعناية لهموم شــعوبها، وعدم 
غــض الطرف عــن مطالبهــم أياًّ كانــت، قبل أن تطالهــا أمواج 
التغييــر من الشــارع لتجتثهم من مضاجعهم، كمــا اجتثت بن 
علــي وانتزعتــه من براثــن أركان حكمــه، رغــم أن نظامه كان 
وبــدون منازع أكثر قوة وأكثر صلابة مــن كل الأنظمة العربية 

الأخرى. 
رســالة تونس معبّرة، تعطي مؤشــرا قويا بأن الشــعب قد 
يُقهــر، قد يجوع، قد يُعاني، قد يتشــرد، قد يصمد، قد ينحني، 
قد يحرم من حقوقه، قد يصبر على بلائه، لكنه لا ينســى وفي 
الأخير يكــون مصيره الانفجــار، لأن كثرة الضغــط لا يولّد إلا 

(الانفجار).
رسالة تونس بليغة، تؤكد أن الشارع هو الشعب، والشعب 
هو البسطاء من العامة وهو موظفو الدولة وهو رجال الجيش 
وهــو رجال الأمــن وليس قيــادات أحزاب (المعارضــة)، التي 
يعتقــد الحاكــم أنــه إذا ضمّها تحــت إبطه، فإنه ســيرتاح من 

اذيتها ومن أذيّة الشارع، لكي يضمن مستقبله من بعدها.   

الدســتور  أن (تفصيــل)  رســالة تونــس قويــة، تكشــف 
والقوانــين يفتــرض أن يكون على مقــاس البلــد، على مقاس 
الشــارع، على مقاس الجميع وليس على مقاس الحاكم، حتى 

لا يضيق به وبمن معه.  
رسالة تونس بســيطة، مفادها أن أموال الدولة يفترض أن 
تسخر لرفاهية الشــعب، لا لرفاهية الأســرة الحاكمة، لتنمية 
البلد لا لتنمية الجيوب الجشعة، لإشباع جوع الشعب لا لتخمة 

العصبة التي تستولي على الحكم. 
رسالة تونس مباشــرة، معنونة لكل الأنظمة العربية، لكنها 
قــد تكون معنونة بتحديــد أدق نحو النظــام اليمني والمصري 
والســوري والســوداني والليبي والجزائري، لتشابه الوضع 
السياســي والاقتصادي في تونس مــع أوضاع هذه الأنظمة، 
بل قد تكون هذه الأنظمــة مهترئة وأوضاع بلدانها أكثر رداءة 
مــن تونس، وفــي بلدانها عربــات لبيع الخضــار أكثر مما في 
تونــس، وفيهــا خريجون عاطلــون عن العمل أضعــاف ما هو 
في بلاد بن علي، ويســودها احتقان شعبي أكثر بكثير مما هو 
عليــه الحال في المدن التونســية، وقد لا يحرقوا أنفســهم كما 
فعل البوعزيزي التونســي بنفسه، ولكن سيحرقون أنظمتهم 

ليعيشوا لحظة النصر ويستمتعوا بلذة الحياة بعده.
رســالة تونس واضحة، وهي أن زين العابدين بن علي قد لا 
يكون الزعيم العربي المخلوع الوحيد، بل المخلوع (رقم واحد)، 
ولهــذا الرقم مــا بعده، إذا لــم تبــادر القيــادات العربية بخلع 
نفسها قبل أن تخلعها شعوبها، وقد تكون إضافة جديدة لهذا 
الرقم «إذا لم تحلق رؤوسها قبل أن يحلقها لها الآخرون»، كما 

قالها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من قبل.    

٭ كاتب من اليمن

خالد الحمادي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■اســتغرب الســيد حســن نصرالله زعيم «حــزب الله» 
اللبنانــي كل هذه الضجة التي ثــارت داخل لبنان وخارجه، 
بســبب ممارســة وزراء تحالف المعارضة حقهم الدستوري 
الشــرعي بالاســتقالة من حكومة الســيد ســعد الحريري، 
ونحن هنا نســتغرب اســتغرابه هذا لســبب بسيط وهو ان 
الغرب الحضاري، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، 
لا تعتــرف الا بالحكومــات اللبنانية التي تســير في فلكها، 

وتلتزم بتنفيذ مشاريعها وسياساتها.
صحيح ان تكتــل المعارضة قد يملــك الاغلبية في مجلس 
النواب المنتخب بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، لتشكيل 
حكومة دون مشــاركة تحالف الرابع عشــر مــن آذار، ولكن 
الصحيــح ايضاً ان الغــرب والكثيــر من حلفائــه العرب لن 
يعترفوا بهذه الحكومة ولن يتعاطوا معها، بل ســيعتبرونها 
حكومة غير شــرعية، ولنا في حكومــة حركة «حماس» في 

فلسطين المثل والعبرة.
كنــا منــذ اليوم الاول نشــكك فــي معادلــة «س. س» اي 
التوافق الســعودي السوري، وقدرتها على انهاء التوتر في 
لبنان، واغلاق ملف المحكمة الدولية، وذلك نابع من قناعتنا 
بــان المعادلــة الاخــرى المقابلــة (أ.أ) اي امريكا واســرائيل 
تخطط لفتنــة طائفية، وحــرب اهلية، او عدوان اســرائيلي 

يهدف الى انهاء ظاهرة المقاومة على ارض لبنان.
الســيد حســن نصراللــه قــال فــي خطابــه بالامــس ان 
المفاوضــات كانــت مســتمرة حــول مطالب الســيد ســعد 
الحريري، وانه فوجئ بانهيار المبادرة الســورية السعودية 
قبــل توجــه رئيــس الــوزراء الــى واشــنطن للقــاء العاهل 
الســعودي والرئيــس الفرنســي نيكــولا ســاركوزي قبــل 

الاجتماع بالرئيس الامريكي. ونحــن نعتقد ان هذه المطالب 
كانت ذريعة، مجرد ذريعة لكسب الوقت، وتهدئة الاوضاع، 
انتظــاراً لصــدور القــرار الظنــي عــن المحكمة الدوليــة التي 
ســتوجه اصابع الاتهام الى «حزب الله»، او بعض قياداته 
العســكرية، بالوقوف خلف جريمــة اغتيال الرئيس الراحل 

رفيق الحريري.
فحتــى لــو وافقــت المعارضة علــى جميع مطالب الســيد 
الحريري، فان هــذا لا يكفي، ولن يمنع صدور القرار الظني، 
لان الهدف الاساسي من هذه المحكمة هو نزع غطاء المقاومة 
عــن «حزب الله»، وتحويله الى منظمة «ارهابية»، وبما يوفر 
الغطــاء «القانوني الدولي» لتصفيته بالقوة العســكرية، او 

نزع سلاحه بالاكراه والضغوط السياسية.
الاســرائيليون والامريكيون لم يرفضوا المســعى العربي 
للتعاطي مع تبعات اي قرار للمحكمة الدولية، وانعكاســاته 
المخيفــة على لبنان، بل لا نســتغرب ان يكونوا قد شــجعوه 
متعمديــن، لالهــاء اللبنانيين، وتخدير قــوى الممانعة، ريثما 
تنضج الظروف، وتكتمل الاســتعدادات للهدف الاساسي، 
وهــو محاولة القضــاء على الذراع العســكرية للمقاومة في 
لبنان وهذا ما يفســر التدخل الامريكــي المفاجئ، لاجهاض 

المبادرة السعودية ـ السورية دون اعطاء اي تفسيرات.
الخيــار الوحيــد امــام المقاومــة وحلفائها فــي لبنان هو 
الاســتعداد للمواجهة السياســية اولا، التي قــد تتطور الى 
مواجهات عســكرية وفي المستقبل القريب. ولهم في تجربة 
النظام العراقي السابق مع الادارة الامريكية السابقة الكثير 
من العظــات والتجارب والدروس التي يمكن اســتخلاصها 

في هذا الصدد.
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• «طريــق التغييــر.. نقــد الحاضــر ورؤى 
المســتقبل».. أول كتاب عــن التغيير في مصر 
الجمعيــة  قيــادات  مــن  مجموعــة  اصدرتــه 
الوطنيــة للتغييــر، ويتضمن مقــالات للدكتور 
أسـامة الغزالي حرب والكاتبة سكينة فؤاد، 
وبعض قيادات الجمعية التي يقودها الدكتور 

محمد البرادعي.  

التونســية  الفــــنانــة  صبـري  هنـد   •
المقيمــة في مصــر، تتعرض حاليــا لهجوم من 
جانــب بعض وســائل الإعــلام والصحافيين 
التونســيين، لتوقيعهــا في وقت ســابق على 
بيان تأييد للرئيس السابق زين العابدين بن 

علي. 

• يســتضيف منتدى عبد الحميد شــومان 
الثقافي بالاردن الأمين العام المساعد لمؤسسة 
الفكــر العربي الدكتورة منــــيـرة الناهض، 
لإلقــاء محاضرة بعـــنــوان «المــرأة العــــربية 
وصنــع القــرار - نمــــــوذج من الســعودية»، 
وذلــك فــي السادســة والنصــف من مســاء 

اليوم بمقر المنتدى. ويدير الحوار الدكتور زيد 
حمزة.

• مهرجــان المركــز الكاثوليكــي في مصر 
اختــار 6 أفلام فقط من بين تســعة وعشــرين 
فيلمــاً اطلقت في العام الماضي، وهي «عســل 
أسود، وســتة ســبعة ثمانية، وهليوبوليس، 
وبنتين من مصر، ورســائل البحر، وزهايمر». 
المركــز  مديــر  دانيـال  بطـرس  الأب  وأعلــن 
ورئيــس المهرجــان أن المهرجــان ســيكرم في 

هذه الــدورة عدداً مــن رواد الكوميديا بمصر، 
على رأســهم الفنانة القديرة شـادية وإسعاد 
يونس وميمي جمال وسـمير غانم ومحمود 

القلعاوي. 

• الأميــرة الاردنيــة ريم علـي تفتتح اليوم 
معرض «تجارب في النحت العراقي» للفنانين 
وأحمـد  الألوسـي،  وناطـق  حسـن،  هيثـم 
الأورفلــي  غاليــري  فــي  وذلــك  البحرانـي، 

بعمان.

• الفنــان المصري نـور الشـريف يبدأ في 
الثاني والعشــرين من الشهر الجاري تصوير 
أولى مشــاهده في مسلســل «بين شــوطين»، 
الــذي بــدأ التحضير له منــذ عامــين، وتأجل 
التصويــر لأســباب إنتاجيــة. وتشــارك فــي 
بطولتــه معالي زايـد، ولطفي لبيـب، وأحمد 
حـلاوة، وسـحر رامـي، وإنعـام سالوسـة. 
المسلسل كتبه عبد الرحيم كمال، ومن إخراج 
عمـر عبـد العزيـز، وســيعرض خلال شــهر 

رمضان المقبل.

تونس وسورية: 
فارق العسكر
صبحي حديدي

لا تسعى هذه السطور إلى أيّ طراز من القراءة التحليلية لانتفاضة 
الشعب التونسي المباركة، الظافرة حتى الساعة، والمحفوفة بمخاطر 
شتى، جلية أو خفيّة، كما يتوجب التشديد؛ إذ أنّ لهذا الغرض مناسبة 
آتيــة، قريبة، على صفحات أخــرى متخصصة في هذه الصحيفة. ما 
تسعى إليه، في المقابل، هو إحقاق حقّ مقارنة فات الكثيرين عقدها، 
عــن تعامٍ وتجاهل وتواطؤ، أو عن جهل وقصر نظر وضيق أفق، بين 
ســلوك العسكر في نظامَيْ استبداد وفســاد ومزارع عائلية عربيَيْن: 
تونس، خلال أســابيع الانتفاضــة الراهنة؛ وســورية، خلال صراع 

السلطة مع الفصائل الإسلامية المسلحة، سنوات 1979 ـ 1982.
ولعلّ من الخير الابتداء بتحفّظ منهجي، وإشــارة ذات دلالة. ذلك 
لأنّ التاريخ اختزن سلســلة دروس حول ســلوك العسكر، والأحرى 
القول: العسكرتاريا، في ظلّ الأنظمة الإستبدادية والشمولية؛ بحيث 
صار من الواجب البســيط، والضروري، توخــي الحذر الأقصى عند 
الحديــث عــن أيّ دور وطنــي ـ ديمقراطــي للجيوش تلــك، وترجيح 
بــدل الإستبشــار  الســيناريوهات الإنقلابيــة والمضــادة الأســوأ، 
والتفاؤل. وأمّا الإشارة فهي أنّ تعليقات الصحف السورية الرسمية 
الثلاث، الســبت الماضي، اليوم التالي لرحيــل زين العابدين بن علي، 
بــدت وكأنها لم تســمع نهائياً بالخبر، أو كأنّ غاشــية تونس لم تقع 

أصلاً!
في «البعث» و»الثورة» و»تشــرين» نقــرأ تحليلات تتناول جنوب 
الســودان، و»شــبكة شــايلوكية» تمــزّق الوطــن العربــي، وأوباما 
وعقدة الســلام، و»بلاكوتــر» في الضفــة الغربية، وتفجير كنيســة 
الإسكندرية، وتجميد الإستيطان الإسرائيلي، و»الأيادي الخارجية» 
في الســودان ولبنان والعراق وفلســطين، وغياب الــدور الأوروبي 
إقليميــاً، والتهديــدات الإســرائيلية ضدّ غــزة، ومشــكلات العراق. 
السذّج، وحدهم، سوف تفوتهم الدلالة الكبرى خلف غياب الموضوع 
التونســي عن جميــع تعليقات هذه الصحــف: أنّ بن علــي كان أحد 
أخلص أصدقاء «الحركة التصحيحية»، أيام حافظ الأســد مثل أيام 
وريثه بشار الأســد، وأنّ النظام ليس سعيداً البتة بمآلات الانتفاضة 
الشــعبية فــي تونــس. حاله، في هــذا، كحال تســعة أعشــار أنظمة 

العرب، والحقّ يُقال!
في العودة إلى فارق العســكر بين تونس وسورية، سوف تكشف 
الأيام القادمة حقائق كافية عن ســلوك الجنرال رشــيد عمار، رئيس 
هيئة أركان الجيــوش في تونس، وما إذا كان قد رفض بالفعل تنفيذ 
تعليمات بــن علي وإصــدار الأوامر للجيش بإطــلاق الرصاص على 
المتظاهريــن، فأقاله الدكتاتور، وســمّى الجنرال أحمد شــبير، مدير 
المخابرات العســكرية، بديلاً عنه. ســوف يتضح، كذلك، ما إذا كانت 
دماء عشــرات الشــهداء التوانســة تظلّ في عنق شــبير هذا، إســوة 
بســيّده الآمر، أم أنّ مفارز الحرس الرئاسي الخاصة هي التي تولت 

أعمال القتل، وليس بعض وحدات الجيش النظامية.
لكــنّ التاريخ أثبت أننا، في المثال الســوري، لا نقع في حيرة حول 
ترجيح المســؤولية عن تنفيذ العديد من المجازر الجماعية، ضدّ أطفال 
ونســاء وشــيوخ عزّل أبرياء، في عشــرات المدن والبلــدات والقرى 
السورية؛ وأنّ أياً من كبار ضبّاط النظام (رفعت الأسد، قائد «سرايا 
الدفــاع»؛ علي حيــدر، قائد «الوحــدات الخاصة، وهاشــم معلا أحد 
كبــار معاونيه؛ شــفيق فياض، قائد الفرقة الثالثــة؛ إبراهيم صافي، 
قائــد الفرقــة الأولى؛ بدر حســن، قائــد الفرقة التاســعة؛ والصفوة 
العليا من ضبّاط أجهزة الإســتخبارات المختلفة...)، ممّن تلقوا أوامر 
باســتخدام الأســلحة، الخفيف منها والثقيل، لم يهمس ببنت شــفة 
احتجاجاً على اســتهداف المدنيين، ولم نســمع أنّ هــذا عُزل، أو ذاك 

نُقل لأنه رفض الأوامر.
مجــزرة حماة كانت أقصــى القياس، لأنهــا نُفّذت بــدم بارد، عن 
ســابق تصميم وتصوّر، وأُريد لها أن ترســم الخــطّ الأخير الفاصل 
في المعركة بين النظام والفصائل الإســلامية المسلحة (التي ارتكبت 
عشــرات الجرائم ذات الطابــع الطائفي الصرف، والعشــوائي، ولم 
تكــن دائمــاً تمثّل خــطّ قيادة الإخــوان المســلمين الرســمي). ولهذا 
أعطى الأســد القادة العســكريين نوعاً من الـ»كارت بلانش» المطلق، 
وترخيصاً صريحاً بأن تُستخدم كلّ صنوف القمع والردع والعقاب، 
حتــى إذا اقتضى الأمر قصف أحياء بأكملهــا (البارودي، الكيلاني، 

الحميدية، الحاضر)، وضمنها المساجد والكنائس.
وهكــذا، وفي الثانــي من شــباط (فبرايــر) 2002، قامــت كتائب 
مختــارة مــن «ســرايا الدفــاع»، وأخرى مــن «الوحــدات الخاصة»، 
بمحاصرة المدينة طيلة 27 يوماً، فقُصفت بالمدفعية الثقيلة والدبابات 
قبل اجتياحها، وســقط عــدد من الضحايا يتراوح بــين 30 و40 ألفاً، 
غالبيتهــم القصوى مــن المدنيين العــزّل، فضلاً عن 51 ألــف مفقود، 
وتهجيــر نحو 100 ألــف مواطن. كانت حماة، فــي الجانب الآخر من 
معادلة الصراع، بمثابة «درس تربوي» شــاء النظام تلقينه للشــارع 
السوري بأسره، إسلامياً كان أم علمانياً، إسوة بالأحزاب والنقابات 

والاتحادات المهنية ومجموعات المثقفين.
وبالطبــع، لم تكــن تلك هي المجــزرة الوحيدة، لأنّ النظام اســتقرّ، 
جوهريــاً، على قمــع روح المعارضة في الشــارع الســوري بأســره، 
والأمثلة عديدة: من حصار حلب ومجزرة المشارقة، إلى جسر الشغور 
وســرمدا ودير الزور واللاذقية، انتهاء بمجزرة تدمر الشــهيرة ضدّ 
الســجناء. الخيارات انتظمت في ســياق منهجي متكامــل، ولم تكن 
أعمال القمع العســكري والأمني المباشــرة، ثمّ تنفيذ حملات اعتقال 

واسعة ضدّ الأحزاب المعارضة، سوى تتويجه الدموي العنيف.
لم يتوفّر لســورية، آنذاك، أيّ جنرال على شــاكلة التونسي رشيد 
عمّــار، ولهذا فــإنّ فارق العســكر يظلّ فــي صلب عناصــر جوهرية 
أســقطت نظام بن علي فــي تونس، وأدامت نظــام «الجمهراثية» في 

سورية! 

5 خطوات أساسية لقلب أكثر صحة
حملة فصيلة الدم «o» أقل عرضة لأمراض القلب

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: اكتشـف فريق بحـث أمريكي 
جيناً يزيد مـن خطر الإصابة بأمراض القلب والشـرايـــين 
وتوصلـوا إلـى أن حاملـي فصيلـة الـدم «o» لديهـم جـين 
يجــعلهم أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية في حال انسـداد 

شرايين. 
وذكـر الباحـث مـرداش ريلـي البروفسـور المسـاعد في 
معهد طب القلب والشـرايين في جامعة بنسلفانيا ان الفريق 
اكتشـف ان «بعض الجينات تجعل المرء عرضة لانسداد في 
شـرايين القلب في حين تقود جينات إلى نوبة قلبية في حال 

انسداد الشرايين».
وأضاف ان واحداً من بين أكثر الجينات التي تحمي القلب 

موجود لدى حملة فصيلة الدم «أو». 

وأوضـح ريلي انه أعد مع فريق بحث دراسـة عن ارتباط 
بعـض الجينات بوضع القلب والشـرايين، وانه بعد معاينة 
آلاف الحـالات اكتشـف الباحثـون جينـاً أطلقوا عليه إسـم 
«أي دي أم تي أس 7» مرتبط بزيادة خطر الإصابة بانسـداد 

الشريان التاجي.
واكتشـف الباحثـون ارتباطاً بين فصيلة الـدم والإصابة 
بأمـراض القلـب، ووجدوا ان الجين الـذي يجعل الناس من 

حملة فصيلة الدم «o» يحميهم من النوبات القلبية.
مـن جهة اخرى اسـتعرضت خبيـرة أمريكيـة 5 خطوات 
يمكنها أن تساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب، 

من بينها الضحك.
ونقـل موقـع هيلـث داي نيـوز» الأمريكي عـن الدكتورة 

هولي أندرسـون، مديرة قسـم الثثقيـف والتوعية في معهد 
رونالـد بيرلمـان للقلب في مركـز ويل كورنيـل الطبي، قولها 
ان حوالى 58 مليون أمريكي يشـكون مـن أمراض القلب ولا 
بـد من بذل جهـد أكبر لتثقيـف الناس بشـأن عوامل الخطر 

والوقاية.
وعرضت أندرسون 5 خطوات يمكن للمرء القيام بها بغية 
تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وأولها السعي لمعرفة نسب 

الكولسترول والتريغليسريد وضغط الدم من الطبيب.
وأضافـت ان ثانـي الخطوات هي ممارسـة الرياضة، لأن 
المشـي 20 إلـى 30 دقيقة عـدة أيـام أسـبوعياً يخفض خطر 

الموت المبكر بنسبة تزيد عن ٪50.
وشـددت على ان النشـاط الجسـدي يخفض ضغط الدم 

ويحسـن معـدل الكوليسـترول ويخفـف الإجهاد ويحسـن 
نوعية النوم والقدرات الإدراكية.

وقالت أندرسون ان الضحك مهم جداً لصحة القلب، فـ15 
دقيقـة فقط مـن الضحك تعادل 30 دقيقة مـن الرياضة في ما 

يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية.
كمـا نصحـت بالتنبـه إلى حجـم محيط الخصـر أكثر من 
الوزن بشـكل عام، لأن هذه المنطقة من الجسـم هي المقياس 
الأهم المرتبط بارتفاع نسب السكري والكولسترول وضغط 

الدم.
ودعـت إلـى النـوم بشـكل كاف، لأن نقـص النـوم يعزز 
ارتفاع ضغط الدم ويتسـبب بالإجهاد ويرفع الشـهية للأكل 

ويبطئ حركة الأيض.

ضبط 80 كلغ من الحشيش
على الحدود السعودية اليمنية 

■ الريـاض ـ د ب أ:  احبطـت قوات حرس الحدود فـي منطقة نجران على 
الحدود السـعودية اليمنية عددا من عمليات التهريب تم القبض خلالها على 

ستة أشخاص وبحوزتهم مادة الحشيش المخدر تزن 80 كيلوغرام تقريبا. 
وقال اللواء عبد الرحمن بن غرامة الشهري قائد حرس الحدود في منطقة 
نجران، في بيان له، امس الأحد إن «رجال حرس الحدود يقفون صفا واحدا 

ضد من تسول له نفسه المساس بأمن البلد واستقراره». 
وتعلن السعودية دائما عن ضبط مخدرات خاصةعلى حدودها مع اليمن 

التي تمتد إلى حوالى 1500 كيلو متر. 

سعودي يطلق زوجته لأنها تدخن في الخفاء
■ الريـاض ـ يـو بـي أي: عمـل زوج سـعودي ثلاثيني في تبوك شـمالي 
المملكـة علـى مدى عامـين كاملين على قص أثـر زوجته التي كانـت تدخن في 
الخفاء وبعد أن تيقن من شـكوكه أنهى علاقتهمـا الزوجية ورمى عليها يمين 

الطلاق.
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» الاحـد عـن الزوج قولـه» لـم أتوقـع أن تكون 
زوجتـي التـي ارتبط بها منذ عامين تدخن السـجائر» مشـيرا الـى انه انتهز 
فرصـة دخول زوجتـه دورة المياه ليفتـش حقيبتها اليدوية وقـد كانت للتو 
عائـدة من زيارة عائليـة ليجد فيها علبة سـجائر، وليبادرهـا بالطلاق فور 

خروجها من دورة المياه. 
وكانـت مختصـة سـعودية أفـادت بأن ظاهـرة التدخـين لدى السـيدات 
السـعوديات تعد من أبـرز الظواهر المقلقة في البـلاد، وأن عدد المدخنات في 
آخر الإحصائيات وصل إلى 600 ألف مدخنة احتلت المنطقة الشرقية (الخُبر، 

الدمام، الظهران) النسبة الأعلى (45 بالمائة) بين مناطق المملكة.

وفاة أكبر معمرة أمريكية 
من أصل أفريقي عن عمر 113 سنة

■ واشـنطن ـ يو بي اي: توفيت أكبر معمرة أمريكية من أصل افريقي عن 
عمر ناهز الـ113 سنة.

وذكرت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكية ان ميسيسـيبي وين (113 سـنة) 
توفيـت في مدينة شـريفربورت بولايـة لويزيانا بعدما حافظـت على طلتها 

ونشاطها حتى اليوم الأخير من حياتها.
وقال روبرت يونغ، كبير الباحثين في مجموعة أبحاث في علم الشيخوخة 
إن وين، التي زارها في دار رعاية المسـنين في العام 2010، «كانت تبدو بطلة 

جيدة جداً ومن المفاجئ انها رحلت بهذه السرعة».
وأعرب عن اعتقاده بأن والدي وين ولدا خلال زمن العبودية، مشيراً إلى 

ان الراحلة لم تناقش الموضوع أبداً.
ولم تتزوج وين وعاشـت بمفردها حتى العام 2003 قبل أن تنتقل إلى دار 

للمسنين. 
وولـدت ويـن فـي بمدينـة باريـش بلويزيانـا فـي 31 آذار/مـارس 1897 
وانتقلـت مـع عائلتها إلى شـريفربورت بعـد وفـاة والدها في العـام 1908.
وعملـت فـي مسـاعدة العائلات علـى تربية أولادهـا وفي الطبـخ، وتنظيف 

المنازل.
وأشـارت الـ»سـي إن إن» الـى ان اكبر أمريكية من أصـل إفريقي الآن هي 
مامي ريردن من مدينة إيدفيلد في كارولاينا الجنوبية وعمرها 112 سنة، مع 
العلـم ان أكبر امـرأة في العالم هي يونيس سـتنبورن البالغة من العمر 114 

سنة من مدينة جاكسونفيل في ولاية تكساس الأمريكية.

تحذيرات من منتجات تبييض الأسنان
■ لندن ـ يو بي أي: دق مسـؤولون صحيون في بريطانيا ناقوس الخطر 
من منتجات تبييض الأسنان لما تحتويه من كميات كبيرة من مادة برُوكسيد 

الهيدروجين المضرة.
وذكرت وكالة «برس آسوشـييتد» البريطانية ان المعدل المسموح به لهذه 
المـادة في منتجات تبييض الأسـنان هو 0.1٪ إلاّ أن المسـؤولين عن حماية 
المعاييـر التجاريـة في بريطانيا أصـدروا تحذيرات بعد العثـور على كميات 

هائلة من برُوكسيد الهيدروجين في هذه المنتجات.
وتبيّـن ان بعض هذه المنتجات تتضمن 360 مرة المعدل المسـموح به لهذه 
المـادة أي 36٪.  وأوضـح المسـؤولون ان كميـات مفرطـة من هـذه المادة قد 

تسبب ضرراً بطلاء السن. 
ودعا المسـؤولون المسـتهلكين إلى التأكد من كمية برُوكسـيد الهيدروجين 

الموجودة في المنتجات المصممة لتبييض أسنانهم.

الإكثار من المشي
 يخفض خطر الإصابة بالسكري

■ واشـنطن ـ يو بي أي: دعا باحثون أسـتراليون إلى الإكثار من المشـي 
بعدمـا تبـين لهـم انه يلعـب دوراً كبيـراً في تخفيـض خطـر الإصابة بمرض 

السكري.
وذكر موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان علماء من معهد مردوك لأبحاث 
الأطفال في ملبورن تعقبوا 592 راشـداً في متوسط العمر شاركوا في دراسة 

ترمي إلى تحديد نسبة انتشار السكري في أستراليا بين الـ200 و2005.
وطلـب مـن المشـاركين إجـراء فحص صحـي في بدايـة الدراسـة وتقديم 

معلومات بشأن نوعية طعامهم وحياتهم.
وراقـب العلمـاء المتطوعين طوال 5 سـنوات ليكتشـفوا ان المشـي مرتبط 
بانخفاض مؤشـر كتلة الجسم، وبحساسية أفضل تجاه الإنسولين وبحجم 

أصغر لمحيط الخصر.
وعمد الباحثون إلى احتساب التغيير الحاصل عند كل متطوع بعدما بات 
يمشي 10 آلاف خطوة يومياً، ووجدوا ان حساسية الأنسولين عندهم ترتفع 
3 أضعاف مقارنة مع أشـخاص يمشـون 3 آلاف خطوة في اليوم الواحد لمدة 

5 أيام أسبوعياً.
وخلص الباحثون إلى ان للمشـي 10 آلاف خطوة يومياً بمعدل 5 أيام في 

الأسبوع الواحد مفيد للجسم ويقلص من خطر الإصابة بالسكري.
وأصدر الباحثون بياناً قالوا فيه ان «هذه النتائج تؤكد فائدة المشي يومياً 
في ما يتعلق بمؤشر كتلة الجسم وحجم الخصر والوركين والحساسية تجاه 
الأنسـولين، وتوفر دعماً أكبر لأهمية زيادة النشـاط الجسدي بين الراشدين 

في متوسط العمر».

العيش في أماكن مرتفعة
يشجع على  بالانتحار

■ واشـنطن ـ يو بي أي: اكتشف فريق من الباحثين عاملاً جديداً قد يدفع 
شخصاً ما إلى الانتحار وهو العيش في أماكن مرتفعة.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ان فريقاً من العلماء يترأسه الدكتور 
باري برينر من مركز «يونيفيرستي هوبسبيتل كيس» في كليفلاند، عمد إلى 
تحليـل بيانـات جمعت طـوال 19 عامـاً مـن 2584 مقاطعة أمريكيـة، لتحديد 

أسباب الوفيات فيها.
وقارن العلماء في الدراسـة، التي نشرت في «دورية طب المناطق المرتفعة 
وطـب الأحيـاء»، معـدلات الانتحار فـي 50 مقاطعـة منخفضـة و50 مقاطعة 
أخرى تقع على ارتفاع عال، فاكتشـفوا ان النسبة ترتفع بحوالى 8 مرات بين 

سكان المناطق المرتفعة.
يشـار إلى ان عوامل الخطر المقترنة بالانتحار في الولايات المتحدة ترتفع 
بـين الذكور والبيض وأصحـاب الدخل المتدنـي والمطلقين، كمـا ان الاكتئاب 
وامتلاك سـلاح والإحسـاس بالعزلة هي عوامل أخرى يرجح أن تلعب دوراً 

في هذا الشأن.
ورجح الباحثون تزايد نسبة الانتحار بين من يعيشون في أماكن مرتفعة 
لأسـباب فيزيولوجية، وأوضحوا ان الضغط الجـوي المنخفض في المناطق 
الجبلية قد يجعل من الجسم أقل قدرة على نقل الأوكسجين من الهواء، وهذه 

التغييرات يمكن أن تؤثر على عمل الدماغ.
وأضافوا ان حالات الانتحار فقط، وليس حوادث القتل الأخرى، هي التي 
ترتبط بالارتفاعات العالية، لكنهم شددوا على ان هذه النتائج تتطلب مزيداً 
مـن الدراسـة، لكنها تشـير على الأقل إلـى ان كلفة تحقيق حلـم «العيش في 

مكان مرتفع» قد تكون خطيرة.

يسرا «خياطة» خمسينية مطلقة وفقيرة

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة ـ د ب أ: تعاقـد المنتـج المصـري محمود 
بركة مع الفنانة يسرا على بطولة مسلسل تليفزيوني 
جديـد يعـرض فـي شـهر رمضـان القـادم اسـتمرارا 

لوجودها السنوي في الموسم الدرامي الأبرز عربيا. 
وقالـت شـركة «بركة ديزايـن» المنتجة للمسلسـل 
في بيان، إن العمل يحمل عنوان «شـربات لوز» وقام 
بكتابتـه تامـر حبيب ويتولـى إخراجه خالـد مرعي، 
علـى أن يبدأ تصويره في أقرب فرصة رغم أنه لم يتم 

اختيار الأبطال المشاركين فيه بعد. 
وتنتقـل يسـرا فـي المسلسـل الجديـد مـن الإطـار 
مـن  العديـد  فـي  سـابقا  قدمتـه  الـذي  الإجتماعـي 
المسلسـلات إلى إطـار كوميدي حيث تـدور الأحداث 

حـول سـيدة مصريـة تدعي «شـربات» مطلقـة تعمل 
«خياطـة» في مشـغل كبيـر يمتلكه أحد أهـم مصممي 

الأزياء المصريين. 
وتظهـر يسـرا فـي المسلسـل بصيغـة قريبـة مـن 
المرحلـة العمرية الحقيقية لها حيث أن «شـربات» في 

الخمسينات من عمرها.
 وبحسـب التفاصيـل المتوفـرة عـن المسلسـل فإن 
الشـخصية تزوجـت مرتـين ولـم يثمـر الـزواج عـن 
الإنجـاب ولديهـا ثلاثـة أشـقاء تعتبرهـم فـي منزلة 

أبنائها كتعويض لأمومتها. 
وبـدأ المخـرج خالـد مرعي مـع المؤلف تامـر حبيب 

العمل على اختيار الأبطال. 

ملكة جمال أمريكا
تلميذة ثانوي

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: توجـت ملكـة جمـال 
نبراسـكا تريـز سـكانلان ملكـة علـى عـرش جمال 
أمريـكا. وذكـرت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكية ان 
سـكانلان، تفوقـت على 52 مرشـحة أخـرى، خلال 
حفـل انتخاب «ملكـة جمال أمريـكا» الـذي أقيم في 

لاس فيغاس، وحازت على اللقب.
وأشـارت إلـى ان الطالبـة الثانويـة البالغـة من 
العمر 17 سـنة عزفت علـى البيانو خلال المسـابقة، 
وتناولـت قضيـة اضطرابـات الأكل كمـا أعربت عن 
أملها في أن تصبح سياسية. وتوجت سكانلان خلفاً 
لكاريسـا كاميـرون (22 سـنة) من فيرجينيـا، التي 

جلست على عرش جمال أمريكا في العام الماضي.
يشـار إلى ان المسـابقة صادفت مع الذكرى الـ90  
لإنطلاق مسـابقة الجمال التي بدأت في العام 1921 
يوم انتخبت مارغريـت غورمان أول ملكة جمال في 

أمريكا.

عطور جديدة تحية
لـ«مايكل جاكسون»

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: تطرح فـي آذار/مارس 
المقبـل عطـور جديـدة مسـتوحاة مـن ملـك البـوب 

الأمريكي الراحل مايكل جاكسون.
وأفـاد موقـع «بـوب كرانـش» الأمريكـي ان والد 
النجم الراحل جو جاكسون يعمل مع شركة العطور 
الفرنسـية «رواس باريـس» لإطـلاق عطر للنسـاء 

وآخر للرجال في آذار/مارس 2011.
وقـال الرئيس التنفيـذي للشـركة فرانك رواس 
«نحـن شـركاء بالمناصفـة مـع جـو جاكسـون فـي 
وعائـدات  التلفـزة  وحقـوق  العالميـة  المبيعـات 
الإعلانات، وتوصلنا إلى هذا الاتفاق بسرعة كبيرة 

بالرغم من ان الأمر يستغرق سنة عادة». 
يشار إلى ان الاتفاق على إطلاق العطور كان بعد 
مشـاركة رواس في معرض تجاري في لاس فيغاس 
عندما طلب شابان استعارة قلمه، ففعل ذلك وطلب 
منهما تسليم عينة من أحد العطور الخاصة بالشركة 
إلى جانيت جاكسون وبعد ساعات تلقى اتصالاً من 
عائلة جاكسـون التي طلبت اجتماعاً أعربت خلاله 
عـن الاهتمـام بمنتجاته واقترح حينهـا إطلاق عدة 
عطـور تكريمـاً لذكرى مايكل جاكسـون. وسـيطلق 
عطـران أحدهمـا للنسـاء ويحمل اسـم «جاكسـون 
للرجـال  والآخـر  لجاكسـون)  (تحيـة  تريبيـوت» 
واسمه «جاكسـون ليجند» (جاكسون الأسطورة)، 
وهمـا مسـتوحيان مـن النبـات الـذي كان ينمو في 

مزرع نيفرلاند الخاصة بملك البوب الراحل.

ريغان أصابه «الزهايمر»
 أثناء فترة الرئاسة  

■ واشـنطن ـ د ب أ:  قال نجـل الرئيس الأمريكي 
الراحل رونالد ريغـان في مذكرات جديدة وبرنامج 
تليفزيوني إن والده ربما تكون ظهرت عليه أعراض 
مرض «الزهايمر» خلال وجوده في البيت الأبيض. 
ومن المقـرر طرح كتـاب رون ريغـان «والدي في 
عمر المئة» للبيع غدا الثلاثاء قبيل الذكرى السـنوية 
الـ100 لميلاد والده في السـادس من شباط/فبراير. 
يشـار إلـى أن ريغـان توفـي فـي عـام 2004 عن 93 
عامـا جـراء الإصابـة بمشـكلات ناجمة عـن مرض 
«الزهايمـر».  وظهرت الأعراض الأولى للمرض على 
ريغان بعد عامين من مغادرته منصبه في عام 1989، 
وفقا لما ذكـره نجله رون لبرنامج «20/20» الذي بث 

على شبكة «إي بي سي» الإخبارية. 
وأوضـح رون في المقابلـة التلفزيونية أنه لاحظ 
حتى خلال تولي والده الرئيس ريغان لمهام منصبه 
وجـود «شـيء مـا خاطـئ. لـم أتمكـن مـن تحديده 
بصـورة واضحـة». ونوه، على سـبيل المثـال، إلى 
إنه كان «مسـتاء» من اسـتخدام الرئيـس لبطاقات 
الملاحظـات من أجل المكالمات الهاتفية التي كان يبدو 

أنها لا تتطلب مثل هذه الدقة. 


